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  إهداء

  

  ...أهدي هذا العمل إلى سطيف

الأمل، تركتها عارية في مستنقع من د�ا الحياة من لحاف ضر، جرَّ تحت ةً يّ بِ التي جئتها قبل سنوات صَ 

   ...فوهبتني كل شيء... الوحل، جئتها مغامرة في أن أحصل على شيء ما

 بثلوجها ،بردها بحنوّ  ،نسيمها بعبير ،بتوهج شمسهاا، رات ترا�وذ ،بأهلها... هاقتُ شِ وعَ  نيتْ حبَّ أَ 

  ...صفهاوعوا

 .هاهر الطّ  هيسالقدّ  تهايا سطيف أيّ  إليكِ 



  أ
 

  :مقدمـــــــــــــــــــــــــة

، مما منح المنهج وحقق الكثير من الإنجازات التي أفادت البشرية جمعاءنال العلم حظوة كبيرة 

ولم يكن النقد الأدبي بمنأى عن الإغراء، . الباحثين في مجالات أخرى باستغلاله العلمي مصداقية أغرت

فراح هو الآخر يستفيد من آلياته، وظل في مد وجزر مع العلمية منذ القرن التاسع عشر إلى غاية أواسط 

   .القرن العشرين

تعني له دراسة كل اعتنق النقد الأدبي العلمية بأشكال مختلفة، فقد كانت في القرن التاسع عشر 

واستمرت الحال على هذا . ما يحيط بالنص، والكشف عن الحالة النفسية والاجتماعية والتاريخية للكاتب

النحو إلى غاية القرن العشرين، حينها وإثر التقدم العلمي الذي وقع في اللسانيات أخذت تظهر اتجاهات 

قد الأدبي، لكنه ينحصر في إطار النص لا مناهضة لخارج النص، وترى أن العلمية مطلب رئيس في الن

وتكاثفت الجهود من طرف الشكلانيين الروس، الأسلوبيين، النقاد الجدد، لتتوجِ البنيوية كل ما قيل . غير

   .سابقا في منهج علمي محكم

قراءة في التطبيقات الأسلوبية العربية المعاصرة  -عِلْمِيَّة المنهج النقدي«وقد جاء عنوان البحث 

أولهما نظري يتناول مظاهر اتخاذ النقد الأدبي المنهج : وهو ينقسم إلى شقين» -جراء الإحصائي للإ

وعليه، فإن . العلمي كطريقة في البحث، وثانيهما تطبيقي حول الإحصاء كأحد مظاهر هذا المسعى العلمي

لعلمي إلى المنهج أطروحتنا تنتقل من العام إلى الخاص إلى الأخص؛ ونقصد به الانتقال من المنهج ا

  .العلمي في النقد الأدبي، إلى الإحصاء كأحد مظاهر العلمية في النقد الأدبي

وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أن بحثنا لم يتعلق بالإحصاء عامة، وإنما خصَّصَها للإحصاء 

مر في وقد شرحنا هذا الأ(الأسلوبي وهو نمط من الإحصاء من جهة، ونمط من الأسلوبية من جهة أخرى 



  ب
 

لهذا فالإحصاء الذي نقصده هو ذلك النوع الذي وُظِف بأقصى درجاته؛ فلم يكن أداة ). الفصل الثاني

وحتى نضبط المصطلح أكثر، فقد اشتغلنا على . مساعدة، وإنما الأداة التي تقوم عليها كل الدراسة

في النص الأدبي دراسة « كتابي: ، وهذه المؤلفات هي»أسلوبية إحصائية«المؤلفات التي تنعت منهجها بـ

تحقيق التراث والأسلوبيات «لسعد مصلوح، دراسة » الأسلوب دراسة لغوية إحصائية«و»أسلوبية إحصائية

التشكيل الاستعاري في شعر أبي «لإلهام مفتي، كتاب » دراسة تطبيقية في ديوان أبي تمام: الإحصائية

ضافة إلى بعض المقالات التي نشرت في لشعيب خلف، إ» دراسة أسلوبية إحصائية: العلاء المعري

   .مجلات محكمة

   :من هذا المنطلق فإن البحث يسعى لتحقيق الأهداف التالية

 الكشف عن كيفية نشأة العلم والمنهج العلمي، والإشكاليات التي طرحها في العلوم الطبيعية.  

 غاية المنهج البنيوي تتبع مظاهر تبني النقد الأدبي للعلمية ابتداء من القرن التاسع عشر إلى.  

  الكشف عن إحدى مظاهر العلمية في النقد ونقصد بها الإحصاء؛ وربما يعد الإحصاء أقوى مظهر على

  .)معادلات، أرقام، رسومات بيانية(هذه العلمية، كيف لا، وهو يتعامل بلغة الرياضيات 

 ستها لنصوص أدبيةقراءة في إطار نقد النقد للمؤلفات التي وظفت الإحصاء الأسلوبي في درا.  

  :وحتى نلم بكل نواحي الموضوع قسمنا البحث إلى مدخل وأربعة فصول، على النحو التالي

كان عودة بالمنهج العلمي إلى موطنه أي في العلوم الطبيعية؛ فشرحنا : »العلم والمنهج العلمي« المدخل

انطلاقا من كوبرنيكوس  ، إضافة إلى تتبع بدايات نشأة العلم الحديث»العلم«و» المنهج«مصطلحي

التجريبي والرياضي، : مع الوقوف بنوع من التفصيل عند منهجي العلم. وجاليليو وكبلر وصولا إلى نيوتن

وفي . وتوضيح تباين آراء الفلاسفة حولهما، مع التأكيد على التكامل بينهما والتحامهما معا لخدمة العلم



  ت
 

المنهج العلمي وخاصة مع الفلسفة الوضعية، وكذلك تحول هذا النهاية أشرنا إلى اهتمام العلوم الإنسانية ب

  .الاهتمام إلى الدراسات النقدية

لم يكن غرضنا في الفصل الأول » من النقد العلمي إلى البنيوية: علمية المنهج النقدي«:الفصل الأول

ل إلى بيان واضح تقديم سرد تاريخي لمناهج النقد الأدبي، لكننا اضطررنا إليه، فلم نكن نستطيع الوصو 

ودقيق لمظاهر العلمية في مناهج النقد الأدبي لولا ذلك؛ فارتحلنا مع الدراسات النقدية ابتداء من القرن 

التاسع عشر والنقاد العلميين، إلى المنهج التاريخي، الاجتماعي فالنفسي، وصولا إلى الشكلانيين الروس، 

فقدمنا شرحا مقتضبا لكل منهج، أتبعناه باستخراج مواطن  .فالنقد الجديد وانتهاء عند البنيوية وما بعدها

العلمية فيه، وهو الغرض الأساسي من هذا الفصل؛ لهذا كان التتبع التاريخي يرمي بالأساس إلى الكشف 

  .عن وجهة نظر المناهج والمدارس النقدية حول العلمية، وكيف استثمرتها في قراءة النصوص الأدبية

وضحنا فيه مفهوم الإحصاء؛ » )على المستوى النظري(اء في النقد العربي المعاصر الإحص«: الفصل الثاني

، فكل منهج »درجات مختلفة«فانطلاقا من قراءتنا عنه، توصلنا إلى وجود أنواع مختلفة له، أو بتعبير أدق

ونحن .. وظفه بدرجة معينة؛ فقد وظف في إطار المنهج التاريخي، المنهج البنيوي، الأسلوبي، السيميائي

أيضا تطرقنا في هذا الفصل إلى . اخترنا الاشتغال على الصفة التي وظف فيها كليّا، وليس كإجراء عارض

الغاية من الإحصاء، مع الرجوع إلى آراء الباحثين حوله بين مؤيد ومعارض، ثم تحدثنا عن الكتب النقدية 

معادلة بوزيمان، ومقياس يول، : هما التي أدرجت الإحصاء ضمن مناهجها، كما شرحنا مقياسين إحصائيين

   .وختمنا الفصل بخطوات الإجراء الإحصائي

آثرنا أن نخصص لسعد مصلوح فصلا منفردا »الأسلوبية الإحصائية عند سعد مصلوح«:الفصل الثالث

لأهمية دراساته، وكونها القاعدة التي بنيت عليها باقي الدراسات، وأن نترك الباقي إلى فصل آخر؛ فحاولنا 



  ث
 

 :ا جاء في كتابيهبمة الإحصائية قراءة نقدية، فأحطنا قراءة تجربة سعد مصلوح في مجال الأسلوبي

وبحثنا عن الجهد » في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية«و » الأسلوب دراسة لغوية إحصائية«

التنظيري الذي ضمه الكتابين، إضافة إلى الكشف عن مواطن النجاح والتعثر أثناء تطبيقه للإحصاء 

  .الأسلوبي على النصوص

هذا الفصل كان مخصصا لباقي الدراسات التي : »مصلوح الأسلوبية الإحصائية بعد سعد«: الفصل الرابع

دراسة إلهام مفتي التي طبقت مقياس يول على شعر أبي تمام، : استخدمت الأسلوبية الإحصائية، وهي

وشعيب خلف الذي طبق التشخيص الاستعاري على شعر أبي العلاء المعري، إضافة إلى بعض المقالات 

نا أن ندرسها في إطار نقد النقد، مع العودة من حين إلى آخر إلى كتب التي وجدناها في الأنترنت؛ فحاول

  .سعد مصلوح، لتوضيح أوجه الجدة أو التبعية معه

أما المراجع التي وظفت في البحث فكانت متنوعة ما بين مراجع تخص المنهج العلمي، ومراجع 

ا الرجوع إلى أمهات الكتب، وقد قصدن. تخص مناهج النقد الأدبي، ومراجع حول الأسلوبية والإحصاء

وخاصة الكتب القديمة التي كان لها السبق في طرح هذه المواضيع، لهذا فإننا لم نهتم بعدد المراجع 

  .بقدر اهتمامنا بنوعيتها وخدمتها للموضوع

فيما يخص المصاعب التي واجهتنا أثناء إنجاز البحث، فهي تشعب الموضوع أولا، وعدم توفر 

الإحصاء ثانيا، سواء في اللغة العربية أو اللغات الأجنبية، وخاصة دراسات نقدية معمقة مراجع كثيرة حول 

، فاضطررنا إلى )سعد مصلوح، إلهام مفتي، وشعيب خلف: نقصد بالقول(للكتب التي طبقنا عليها 

ي الاعتماد على الاجتهاد الشخصي، إضافة إلى عدم تمكننا من الحصول على بعض المراجع التي رغبنا ف

  .الاطلاع عليها



  ج
 

ويمكن القول إن موضوع العلمية والإحصاء يطرحان إشكاليات أكبر مما يمكن أن تنجزه أطروحة 

  .دكتوراه، ولنا شرف محاولة الإلمام بالموضوع قدر المستطاع

 )الأستاذ الدكتور سفيان زدادقة(وفي الأخير، أقدم جزيل الثناء ووافر الشكر للأستاذ المشرف 

، يشجعنيوالبحث طيلة هذه السنوات، فكان نعِم الموجّه لي، وكان في كل مرة أتواصل معه الذي رافقني 

ويمنحني جرعة قوية من التحفيز، ويبعث فيّ الرغبة في العمل، فكان توجيهه وتشجيعه هما ما دفعاني 

  .للاجتهاد أكثر

م له، كما أتوجه بالشكر كذلك إلى أعضاء لجنة المناقشة لقراءتهم البحث، وتصحيحه

  .ولاستفادتي العميقة من ملاحظاتهم

  

  الحمد الله ربّ  العالمين

  2020جانفي  18
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 نشأ العلم والمنهج جنبا إلى جنب؛وقد  ،بع مراحل تشكل المنهج العلميسنحاول في هذا المدخل تت

 Francis جاء بعده بیكونو ركزیة الأرض، نظریة م Nicolaus Copernicus  حطم كوبرنیكوس بدایة

Bacon ج الاستقرائي، بینما توصل كبلرالمنه أسس لیوضح Johannes Kepler الیلیووج Galileo 

Galilei ا نیوتنمومن بعدهIsaac Newton حركة الأجسامعلیها  رتكزالعلمیة التي ت لقوانینإلى أهم ا ،

الفلاسفة یتناقشون حول قضیة  لكن في الوقت نفسه كان. رغم أنهم لم یلقوا بالا إلى مفهوم المنهج وآلیاته

 Auguste ، أوغست كونت David Hume دافید هیوم ،John Locke المنهج على غرار جون لوك

Comte جاذبه العلم والفلسفة على حد سواء، والكثیر من العلماء ت مبحث المنهج لهذا فإن .، وغیرهم

 ،عالم الریاضیات ومؤسس الفلسفة الحدیثة René Descartesأولهم دیكارت  في فلسفة العلم؛ كتبوا

 عالمین إضافة إلى ،Gottfried Wilhelm Leibniz لیبنیز فیلهلم وعالم الریاضیات الفیلسوف جوتفرید

 هانز ریشنباخو  ، Bertrand Russell برتراند رسل :هما كتبهما في هذا المدخل ناوظفن معاصرین

Hans Reichenbach.   

  Method ، la méthodeالمنهج ،  .1

الفرنسیة ونظائرها في اللغات  méthode ترجمة للكلمة" هو )منهاج(منهج أو مصطلح 

وهي كلمة نرى أفلاطون یستعملها  μέθοδοςوكلها تعود في النهایة إلى الكلمة الیونانیة . الأوروبیة

وقد  1."»بحث«بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، كما نجدها كذلك عند أرسطو أحیانا كثیرة بمعنى 

 1620لبیكون عام  »الأرغانون الجدید«ل كتاب تبلور مفهوم المنهج في القرن السابع عشر، من خلا

الذي حاول  1637سنة  »مقال في المنهج«دیكارت في كتاب و صاغ فیه قواعد المنهج التجریبي، الذي 

                                                           

  .3، ص1977. ، الكویت 3عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، وكالة المطبوعات، ط -1
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، البحث عن الحقیقة طب العقل لتشرنهاوس 1.أن یكشف المنهج المؤدي إل حسن السیر بالعقل

  2.، فن التفكیر لفلاسفة بوررویاللمالبراتش

  :والتعریفات التالیة توضح المفهوم الاصطلاحي للمنهج

 » الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهیمن

   3».على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة

 » المنهجMethod  بصفة عامة هو الطریقة، بمعنى الطریق الواضح الذي یفضي إلى غایة

 4». مقصودة، فیكون المنهج طریقا محددا لتنظیم النشاط من أجل تحقیق الهدف المنشود

 5:موسوعة لالاند 

 » طریق نصل من خلالها، و بها، إلى نتیجة معینة، حتى وإن كانت هذه الطریق لم تتحدد من قبل تحدیدا

  ».مترویاإرادیا و 

 » غالبا ما تقال هذه الكلمة على أسالیب وطرق مألوفة لعقل أو لمجموعة عقول وهي طرق یمكن لحظها

 .»وتحدیدها بالاستدلال، سواء لتطبیقها لاحقا بنحو أوثق، أو لنقدها وإظهار عدم صلاحها

 »تجنبها، بغیة بلوغ  برنامج ینظم مسبقا سلسلة عملیات ینبغي إكمالها، وتدل على بعض الأخطاء الواجب

                                                           

  4، ص المرجع نفسهعبد الرحمان بدوي، : ینظر -  1
 Ehrenfried Walther von Tschirnhaus  (1651 -1708) 

 Nicolas  Malebranche  (1638-1715) 

  628، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : ینظر  -2

  .5عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص -3

  129، ص2000دیسمبر یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، عالم المعرفة، الكویت،  -4

، 2001، بیروت، باریس، 2خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، ط: أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ترجمة -5

  804، 803 ص
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  . »نتیجة معینة

 » الطریقة أو المنهج هو السلوك النظري أو العملي الذي ینبغي أن نتوخاه من أجل بلوغ غایة

محددة، وعندما نتحدث عن المنهج الخاص بعلم من العلوم، فإن ما نعنیه هو إما الطریقة المتوخاة في 

سته، أو جملة المبادئ العامة الشدیدة لخصوصیة هذا العلم والتي یمكن استجلاؤها بالنظر فیه ودرا

البراهین والاستدلالات والتجارب المستعملة في هذا العلم، أو أیضا الطرق والسبل التي یمكن توخیها إذا 

 1».ما أردنا الحصول على معلومات إضافیة في هذا العلم

 تعریف دیكارت: 

 » بصرامة، من حمل الخطإ محمل جملة قواعد معینة یقینیة سهلة تعصم كل من یراعیها

الصواب، فیتوصل إلى معرفة ما هو أهل لمعرفته، بتنمیة علمه بكیفیة متدرجة متواصلة دون أن 

 2».یهدر أي جهد ذهني

 » ینحصر المنهج كله في تنظیم الأمور التي ینبغي أن نوجه نحوها بصرنا العقلي لاكتشاف

 3 ».حقائق ما

  Science العلم .2

ر لخرافات في القرون الوسطى إلى عصر الجهل وانقله من عصللإنسان و  منح العلم الرفاهیة

التكنولوجیا، ومازال العلم یقدم خدماته الكبیرة في كل مجالات الحیاة دون استثناء، لهذا فلا جدال أن العلم 

  .أفاد الإنسانیة وقدم لها ما كانت تعتبره من قبل ضربا من الخیال

                                                           

  450جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، تونس، ص -1

  40، ص 2001سفیان سعد االله، دار سراس للنشر، تونس، : جمةرینیه دیكارت، قواعد لتوجیه الفكر، تر  -2

  451، 450جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص  -3
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 Toومعناها یعرف  Scireمشتقة من الكلمة اللاتینیة"و Science وكلمة علم هي ترجمة للكلمة 

Know".1  مصطلح علم مصطلح حدیث ولم تتم صیاغة مصطلح العالم إلا في الثلث الأول من القرن "و

وعلى  –التاسع عشر، لیدل فقط وبتمیز شدید على المنشغل بذلك النسق المعرفي النامي والمتعملق حدیثا 

والكیمیاء بمنهجهما الصارم، وطبعهما المحكم ثم توالى اجتیاح العلم لمجالات  الطبیعة –وجه الخصوص 

   2."شتى

  :وفي التالي مفهوم العلم في الاصطلاح

 »لعلم محاولة عن طریق الملاحظة وإعمال العقل القائم على هذه الملاحظة لاكتشاف الحقائق ا

  3 ».بعضها ببعضلتي تربط الحقائق االخاصة بالعالم ثم اكتشاف القوانین 

 »وقد یطلق على . العلم هو الإدراك مطلقا تصورا كان أو تصدیقا، یقینیا كان أو غیر یقیني

التعقل، أو على حصول صورة الشيء في الذهن، أو على إدراك الكلي مفهوما كان أو حكما، أو على 

إدراك حقائق الأشیاء  الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، أو على إدراك الشيء على ما هو به، أو على

  4».وعللها، أو على إدراك المسائل عن دلیل، أو على الملكة الحاصلة عن إدراك تلك المسائل

إلى فهم العالم الطبیعي، وتفسیر ما یحدث فیه من ظواهر "یهدف فیما یخص غایة العلم، فإنه 

وینتهي بنا فهم العالم بعد وصف حوادثه وتفسیر ظواهره إلى إقامة نسق نظري ینطوي على . ووقائع

                                                           

، بیروت، 1999، 1محمد محمد قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، ط -1

  22 21ص 

، 2014ة العلوم الإنسانیة تقنینها وإمكانیة حلها، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، یمنى طریف الخولي، مشكل -2

  .11ص 

  3رمسیس عوض، دار الهلال، دن، دت، ص : برتراند رسل، الدین والعلم، ترجمة -3

  .99، ص1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني،  -4
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 1."القوانین التي تسیر هذا العالم، مما یتیح لنا قدرة ما على التنبؤ بأحداث قد تقع في العالم في المستقبل

  . م یضع القوانین ثم یتنبأفالعلم یفسر ث

  2:وضعت التي تافي التالي بعض التصنیفوقد حاول العلماء على مر التاریخ أن یصنفوا العلوم، و 

  .كالریاضیات، والطبیعیات  علوم نظریة   : أرسطو

  .كالبلاغة، والشعر والجدل  علوم شعریة 

  .كالأخلاق والاقتصاد والسیاسة  علوم عملیة 

  .م الطبیعي، والعلم الإلهيلالعلم الریاضي، والع  علوم نظریة   ابن سینا 

  .هي الأخلاق، وتدبیر المنزل، وتدبیر المدینة  علوم عملیة

  .المنطق، والعلم الریاضي، والعلم الطبیعي، والعلم الإلهي  العلوم الحكمیة  ابن خلدون

  .الفرائض ، وعلم أصول الفقه، وعلم الكلامالتفسیر والقراءات، والحدیث وعلم الفقه وعلم   العلوم النقلیة 

تاریخ كنسي، وتاریخ مدني بمعنى : تاریخ مدني خاص بالإنسان، وهو نوعین  التاریخ  الذاكرة   بیكون

  .الكلمة

نوع یهتم بوصف الظواهر السماویة والأرضیة، : تاریخ طبیعي وله ثلاثة أنواع

  .ونوع یهتم بالمسوخ، ونوع یهتم بالفنون

  قصصیة، وصفیة، تمثیلیة، رمزیة: أربعة أنواع  الآداب  المخیلة

  .ما بعد الطبیعة، والطبیعة: الصنف الأول فلسفة الطبیعة، وهي قسمان  الفلسفة  العقل 

ما یخص الجسم، ما یخص : الصنف الثاني موضوعه الإنسان، وهو أقسام

  .والأخلاقالنفس، ما یتعلق بالعقل والمنطق، وما موضوعه الإدارة 

                                                           

  21قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، صمحمد محمد  -1

  .101، 100جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص : ینظر -2

 العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر : محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم: تصنیف بیكون للعلوم أخذناه من

أما بقیة التصنیفات فمن جمیل صلیبا، . 239، 238ص . 2002 ، بیروت،5العلمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

  .101، 100المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص 
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  الفلسفة الإلهیة: الصنف الثالث 

والعلوم الكونیة وموضوعها المادة والعلوم المعنویة : مبني على الموضوعات التي تتناولها العلوم وهي قسمان  آمبر 

  .وموضوعها الفكر وآثاره، ولكل من هذین القسمین الكبیرین فروع كثیرة مختلفة

  أوغست كونت 

  

  . علم الریاضیات، علم الفلك، علم الفیزیاء، علم الكیمیاء، علم الحیاة، وعلم الاجتماع

  

وبناء على  1.ولكل علم موضوع ومنهج، ومن شروطه أن یكون على درجة كافیة من الوحدة والتعمیم

وفى ثلاثة إلا إذا است اعلمیسمى ما اتفق علیه فلاسفة العلم وعلماء المناهج، فإن علم ما لا یستحق أن 

  :شروط

 .أن یقوم على أساس مادي - 

 .المتبع في العلوم الطبیعیة –خطواته وأدواته  –أن یستخدم المنهج العلمي  - 

 2. "أن یتحقق من صحة مكتشفاته بالتنبؤ الصادق وبالاستخدام العلمي لمنجزاته - 

المقابل یجب التنویه لكن في . وهذه الشروط السابقة تخص علوم المادة كالفیزیاء والكیمیاء والفلك

إلى وجود علوم أخرى لا تقوم على أساس مادي ولا تتبع المنهج العلمي بمبادئه الصارمة، إضافة إلى أن 

بالعلوم  االنتائج التي تصل إلیها تبقى نسبیة، وهذه العلوم هي التي تدرس الإنسان، أو ما اصطلح علیه

و جماعات كعلم أ وال الناس، وسلوكهم أفرادا كانأحواالعلوم المعنویة، وهي تبحث في "الإنسانیة أو 

  3."الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم التاریخ

                                                           

  .100جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص: ینظر -1

  23محمد محمد قاسم، المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص -  2

  101جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، ص  -  3



 العلم والمنهج العلمي                   المدخل                                                       

 

8 
 

والحدیث عن العلوم الإنسانیة، یقودنا إلى الحدیث عن الأدب، فالملاحظ الآن أن الاصطلاح   

هذا الفرع من المعرفة  ظلعلم التاریخ، علم الاجتماع، علم النفس، لكنه لا یقول علم الأدب، وإنما : یقول

النقد الأدبي، على عكس ما هو حاصل في علم اللغة، أو ما اصطلح علیه باللسانیات، إذ  مسمىتحت 

وأول محاولة للجمع بین . الحال إلى الوقت الحاضر معها واستمرت »علم«استطاعت أن تفوز بمصطلح 

، لكن ورغم كل ما »علم الأدب«ح كانت مع الشكلانیین الروس، حیث استعلموا مصطل) العلم والأدب(

لم یشتهر ولم یستمر، وظل النفور قائما  »علم الأدب«حققته الشكلانیة ومن بعدها البنیویة، فإن مصطلح 

  ).علم وأدب(إلى الیوم بین مصطلحي 

  : النشأة والتطور: العلم الحدیث .3

لهم الفضل في تأسیس بدأت الثورة العلمیة في القرن السابع عشر مع مجموعة من العلماء كان 

        ، بیكون )Nicolaus Copernicus )1473 –1543 كوبرنیقوس: العلم والفلسفة الحدیثین، نذكر منهم

Francis Bacon  )1561– 1626( ،الیلیوج Galileo Galilei )1564- 1642(كبلر ، 

Johannes Kepler  )1571 - 1630 (ودیكارت ، René Descartes  )1596  -1650( ،نیوتن 

Isaac Newton   )1642  - 1727.(  

أول ما بدأ العلم الحدیث شكك في إحدى أهم المسلمات في العقیدة المسیحیة وهي أن الأرض 

ل الشمس تعود إلى العصر رغم أن حقیقة دوران الأرض حو . مركز الكون وكل الكواكب تدور حولها

 1الذي عاش في القرن الثالث قبل المیلاد،وس م فلك قال بدوران الأرض هو أرستاكوأول عال ؛الیوناني

حیث قال بأن الكون أكبر من العالم المعروف بمرات كثیرة، وأن النجوم ثابتة والشمس لا تتحرك، وأن 

نحو عام "لكن ما وقع أنه في   2.الأرض تدور حول الشمس في محیط دائرة، والشمس تقع في وسط الفلك

                                                           

  .15برتراند رسل، الدین والعلم، ص : ینظر -1

 ، ص2008، سوریا ، 1عثمان نویه، دار المدى للثقافة والنشر، ط: برتراند رسل، النظرة العلمیة، ترجمة: ینظر -2

14،15  
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ریستاكوس وأعاد الأرض إلى وضعها الممیز في وسط الكون، میلادیة قام بطلیموس بنبذ فكرة أ 130

   1."وظل رأیه سائدا لا یقبل الشك حتى الأزمنة القدیمة اللاحقة وطوال فترة العصور الوسطى

  :وتأسس نظام بطلیموس على ثلاثة فروض أساسیة

  .الأرض تظل ساكنة بلا حركة في مركز الكون: أولا

  .تدور حول الأرض أن الأجرام السماویة كلها: ثانیا

  2."أن دورتها حول الأرض یتم في حركة دائریة: ثالثا

وحولها توجد طبقات الماء والهواء "وقبل ذلك كان أرسطو هو الآخر یؤمن بمركزیة الأرض 

مجموع هذه الطبقات یكون عالم ما تحت القمر، وراءها ثمة عالم . والنار، ولكل عنصر مكانه الخاص به

والفلك الأدنى هو كرة القمر، أما الفلك الأقصى فهو . للكون وللفساد، والكرات السماویةالأثیر غیر القابل 

  3."فلك النجوم الثوابت؛ جمیعها تدور حول الأرض التي لا تتحرك

تحول هذا الافتراض بمرور الزمن إلى اعتقاد لا یقبل التشكیك، بل أكثر من هذا إلى إحدى ركائز 

وكانت بدایة نهایته في القرن السادس عشر مع العالم . عن في المسیحیةالدین المسیحي، والطعن فیه ط

حیث توصل إلى أن الشمس تقع في مركز العالم، وأن ،  Nicolaus Copernicus نیكوسالبولندي كوبر 

دورة یومیة حول نفسها، ودورة سنویة حول الشمس، وخوفا من تسلط الكنیسة أجل نشر : للأرض حركتین

م في السنة 1543عام » عن الدوران في فلك السماء«أفكاره رغم أنها كانت معروفة عنه، ونشر كتابه 

                                                           

  15برتراند رسل، الدین والعلم، ص  -1

  71، ص 1998، القاهرة، 1تبة مدبولي، طإمام عبد الفتاح إمام، مك: ستیس، الدین والعقل الحدیث، ترجمة ولتر -2

  .11، ص 2008، المغرب، 2سالم یفوت، إبستیمولوجیا العلم الحدیث، دار توبقال للنشر، ط -3
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ب للبابا، ونجا من إدانة كاثولیكیة رسمیة لأن الكنیسة وقتها كانت أكثر التي توفي فیها، وأهدى هذا الكتا

  2.الیلیو فیما بعدجدین بأثر رجعي بعد انتشار أفكار لكنه أ ،1لیبیرالیة

كأول فلكي له أهمیة بعد )Johannes Kepler  )1630 - 1571 بعدها جاء كبلر

هذا  »تشیو براهیمي «یعتنق نظریة اعتبار الشمس مركزا، وكان في شبابه مساعدا لـ »وسكوبرنیك«

واستفاد . الأخیر الذي كان راصدا للكواكب، ووضع فهرسا للأجرام، وعین مواضع الكواكب سنین طویلة

   3.كبلر من ملاحظاته استفادة فائقة

السماویة، وقد استفاد منها نیوتن فیما قوانینه الثلاثة عن حركة الأجرام  »كبلر«أعظم إنجاز لـكان 

  :وهي. 1619، ونشر الثالث سنة 1609بعد، نشر اثنین من هذه القوانین سنة 

 ترسم الكواكب أفلاكا بیضاویة تشغل الشمس بؤرة واحدة فیها: القانون الأول .  

 الخط الذي یصل بین كوكب وبین الشمس یقطع مساحات متساویة في أزمنة : القانون الثاني

  .متساویة

 4.مربع فترة دوران كوكب یتناسب مع مكعب متوسط المسافة بینه وبین الشمس: القانون الثالث   

لفضل إلیه في قلب العدید من كبلر، ویعود ا) Galileo Galilei )1564-1642عاصر جالیلیو

  :طویلة، وأهم الإنجازات العلمیة  لجالیلیو هي قرونطوال  الفیزیائیة التي ظلت راسخة مفاهیمال

                                                           

محمد فتحي الشنیطي، الهیئة : برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، الفلسفة الحدیثة، ترجمة: ینظر -1

  .59، 58ص  المصریة العامة للكتاب، مصر،

  17برتراند رسل، الدین والعلم، ص : ینظر -  2

  .63برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ص : ینظر  -3

  .63ص المرجع نفسه،: ینظر -  4
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 سرعة (والذي ینص على أن الحركة تسیر بنفس السرعة وفي نفس الاتجاه : قانون القصور الذاتي

و الصیغة  1."ما لم یكن هناك ما یزید فیها أو ینقص منها أو یغیر من اتجاهها) مستقیمة ومنتظمة

 2.النهائیة لهذا القانون وضعها نیوتن فیما بعد

 تسقط جمیع الأجسام في الفراغ بنفس السرعة مهما كان وزنها ": قانون سقوط الأجسام

فقد كان یعتقد حسب أرسطو أن سرعة سقوط الجسم تتناسب مع وزنه، أي أن الجسم الأكثر  3."وطبیعتها

وزنا هو الأسرع في السقوط، لكن جالیلیو اكتشف أنه عند سقوط الأجسام دون عائق في الفراغ ودون 

  4.هاوجود مقاومة من الهواء فإنها تسقط بسرعة مماثلة بغض النظر عن حجمها أو المادة التي تتكون من

 إذا سقط جسم سقوطا حرا في فراغ خال من اید سرعة الجسم أثناء السقوط؛ فـأي تز : قانون التسارع

في كل ي تتزاید به السرعة، واحد دائما والتسارع، أي المعدل الت. الهواء، فإن سرعته تتزاید بمعدل ثابت

   5.ثانیة

 صة فإنه یتحرك في شكل قطع عندما یقذف بالجسم أفقیا مثل الرصا هأیضا أثبت جالیلیو أن

  6.متكافئ بینما في السابق كان یفترض أنه یتحرك حركة أفقیة لهنیهة، وبعد ذلك یسقط رأسیا

 سمع أن أحد الهولندیین اخترع تلیسكوبا، قام هو یو اهتمامه إلى الفضاء، وبعدما كما وجه جالیل

ان والمحیطات، أي أنه یبدو مثل نفسه بصنع واحد مماثل، ووجد أن سطح القمر مغطى بالجبال والودی

واكتشف أربعة أقمار تدور حول المشتري، وأن كوكب زحل له شكل غریب وكأنه ثلاث . الأرض تماما

                                                           

  244محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص  -1

  .46عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص: ینظر -2

  247محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص  -3

  28، 27برتراند رسل، الدین والعلم، ص : ینظر -4

  .67برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ص: ینظر -  5

  28برتراند رسل، الدین والعلم، ص  -6
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كما رأى كلف الشمس وهو البقع  1.كرات مرتبطة معا، أیضا وجد أن لكوكب الزهرة أطوارا مثل القمر

على سطح الشمس أن الشمس تدور حول السود التي تظهر على قرصها، واستنتج منها ومن حركتها 

  2.نفسها

هذه الاكتشافات التي حققها جالیلیو بالتلیسكوب وجدت معارضة شدیدة من طرف الكنیسة، فأدین 

م، وأجبر على إنكار أفكاره، وتعهد بأن 1633ثم علنا عام  م،1616ن طرف محكمة التفتیش عام سرا م

  1642.3لا یعود إلیها مجددا إلى غایة أن توفي عام 

كبلر  :مما توصل إلیه سابقوه استفاد فقد )Isaac Newton )1642-1727 إسحاق نیوتنأما 

  .وجالیلیو، وبعبقریته استطاع الوصول إلى أهم الأسس التي قامت علیها الفیزیاء الكلاسیكیة

  :أما القوانین الثلاثة التي وضعها نیوتن للحركة، فهي

بسرعة ثابتة، ما لم یكن خاضعا ط مستقیم و یبقى الجسم ساكنا، أو یستمر في حركته على خ .1

 .لتأثیر قوة خارجیة

جسم ما، فإن هذا التغیر یكون مناسبا تناسبا طردیا مع القوة الخارجیة، وتناسبا إذا تغیرت حركة  .2

 .عكسیا مع كتلة الجسم، ویتم هذا التغیر في اتجاه تلك القوة

 4."كل فعل یقابله رد فعل مساو له ومتجه في عكس اتجاه الفعل .3

                                                           

محمد عبد الرحمان إسماعیل، مؤسسة هنداوي : رجمةلورنس إم برینسیبیه، الثورة العلمیة مقدمة قصیرة جدا، ت: ینظر -1

  .62، ص 2014، القاهرة، 1للتعلیم والثقافة، ط

  245محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص : ینظر -2

  70برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ص : ینظر -3

  270 محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص -4
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كل «:" ینص على أن وقد استطاع نیوتن في النهایة أن یصل إلى قانون الجاذبیة الكلیة، والذي

جسم یجذب الآخر بقوة تتناسب تناسبا مباشرا مع ما تنتجه كتلتاهما، وتناسبا عكسیا مع مربع المسافة 

واستطاع نیوتن بفضله تفسیر حركة القمر حول الأرض، وحركات الكواكب حول الشمس،  1».بینهما

ب دورانها المنتظم، ظواهر المد اضطرابات الكواكب في حركتها المداریة بسبب قوة غیر تلك التي تسب

كما اتضح أن القانون یمكن أن یفسر ظواهر تتجاوز النظام الشمسي، كما ینطبق . والجزر في المحیط

    2.على جمیع النجوم

: لم تتوقف مسیرة الفیزیاء إلا أنها أخذت منعطفا آخر، فشهدت مطالع القرن العشرین ثورتي

، والنظریة النسبیة، لا سیما الخاصة 1900دیسمبر  17النظریة الكمومیة التي طرحها ماكس بلانك في 

 -مختلفة، وقلبتا لقد أقامتا نسق العلم الإخباري على مصادرات . 1905التي أعلنها آلبرت أینشتین عام 

كالحتمیة المیكانیكیة والعلیة واطراد الطبیعة وثبوت ویقین : مسلمات الفیزیاء الكلاسیكیة -رأسا على عقب 

على أن الكوانتم الكمومیة تقتصر على العالم الأصغر، . قوانینها، والضرورة لكلیهما، والموضوعیة المطلقة

العالم  - لتحیط بمجمل الكون الفیزیائي  -یة الفیزیائیة البحتة النظر  - وتأتي النسبیة . عالم الإشعاع والذرة

ولتعبر عن الواقع الفیزیائي الذي نعیش فیه بشكل تعجز الفیزیاء الكلاسیكیة عن التعبیر « - الأكبر 

  3.»عنه

)  1603 -1540(»  جیلبرت«  نشر فقد ،ولم تقتصر الثورة العلمیة على علم الفلك والفیزیاء

 ونشر الدم، دورة)  1657 -  1578( »  هارفي«  واكتشف .1600 سنة المغناطیس نع العظیم كتابه

 آخر ثمة كان وان المنویة، الحیوانات) 1723 -  1632( »  لیفنهوك« واكتشف  .1628 سنة اکتشافه

                                                           

  71برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ص  -1

  87ستیس، الدین والعقل الحدیث، ص ولتر: ینظر -2

  28، 27یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، ص : ینظر -3
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 أحادیة العضویة الكائنات»  لیفنهوك«  واكتشف قلیلة، بأشهر ذلك قبلاكتشفها » هام ستیفان« هو

صاحب القانون   )1691 - 1627( »  بویل روبرت« إضافة إلى الكیمیائي. والبكتیریا الخالیة،

 یتناسب معطاة، حرارة درجة في الغاز من معطاة كمیة في بأنه القائل ،» بویل قانون« المعروف باسمه

  1. الحجم مع عكسیا تناسبا الضغط

حصر كل ما وقع  من المستحیلمن الصعب إن لم نقل ف علم،إلى كیفیة نشأة الهذه إشارات فقط 

و أ، سواء من ناحیة الاكتشافات العلمیة أو من ناحیة جهود العلماء، فعلا منذ القرن السابع عشر إلى الآن

  .العلماء فعلا أثناء أداء التجاربحتى من ناحیة المنهج الذي اتبعه 

  :المنهج العلمي في العلوم الطبیعیة .4

یمیاء، فیزیاء، ك( ةمنهج تجریبي للعلوم الطبیعی: قسمینتفرع المنهج العلمي منذ نشأته إلى 

وهذا التمییز الذي یلجأ إلیه الفلاسفة والعلماء الآن لیس للفصل . للریاضیات نتاجيهج است، ومن)بیولوجیا

تحلیل «: فالمنهج العلمي هو. بین العلمین أو المنهجین، وإنما لضرورة منهجیة یقتضیها علم المصطلحات

للمبادئ والعملیات العقلیة والتجریبیة التي توجه بالضرورة البحث العلمي، أو ما تؤلفه بنیة  منسق وتنظیم

الریاضي والاستقراء التجریبي في الوقت  تاجالمنهج العلمي یجمع بین الاستنلهذا ف. 2"»العلوم الخاصة

بین المنهجین في بدایة نشأة العلم منذ القرن السابع عشر، وتعصب كل اتجاه إلى  وقد كان التمییز. نفسه

منهج معین، خاصة في الفلسفة، وذلك منذ أن أكد دیكارت على أولیة العقل في الوصول إلى المعرفة، 
                                                           

  72برتراند رسل، تاریخ الفلسفة الغربیة، الكتاب الثالث، ص : ینظر -  1

  محمد عابد »اهد الفلسفیةمعجم المصطلحات والشو «جلال الدین سعید: عند كل من) اجالاستنت(اصطلح علیه بـ ،

 المعجم الفلسفي«، جمیل صلیبا»مدخل إلى دراسة الطب التجریبي « :، كلود برنار»مدخل إلى فلسفة العلوم« :الجابري

في كتاب منهج ) الاستنباط(، و»مناهج البحث العلمي«في كتاب ) الاستدلال(عبد الرحمان بدوي بـوسماه  »الجزء الأول

المدخل إلى مناهج البحث « محمد محمد قاسم في كتابو  ،الاستقراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره لعبد الزهرة البندر

  ».العلمي

   53محمد محمد قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص  -  2
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یبي حینها كان جالیلیو فنیوتن یعتمدان على التجربة، وحققا نتائج باهرة، مما عزز مكانة المنهج التجر 

  .الاستقرائي

  تاجيالمنهج الریاضي الاستن .1

و الریاضیات، ، والعلم الذي یخدمها هتاجالعقلانیة، الاستن: اه مصطلحاتسنجد في هذا الاتج  

  . يتاجومنهجه منهج استن

  :والتعریفات التالیة توضح ذلك

  :ة معانالقول بأولیة العقل، وتطلق على عد -المعجم الفلسفي- فیما یخص العقلانیة، فهي حسب 

 الأول هو القول أن كل موجود فله علة في وجوده بحیث لا یحدث في العالم شيء إلا وله مرجح معقول . 

  والثاني هو القول أن المعرفة تنشأ عن المبادئ العقلیة القبلیة والضروریة لا عن التجارب الحسیة، لأن

والمذهب العقلي بهذا المعنى مقابل للمذهب التجریبي الذي یزعم أن كل . هذه التجارب لا تفید علما كلیا

 . ما في العقل فهو متولد من الحس والتجربة

  د العقل شرط في إمكان التجربة، فلا تكون التجربة ممكنة إلا إذا كان هنالك والثالث هو القول أن وجو

ن المثل عن أفلاطون، والمعاني النظریة عند دیكارت، مثال ذلك ا. ة تنظم معطیات الحسمبادئ عقلی

 1."والصور القبلیة عند كانت متقدمة على التجربة

  :تاجأما الاستن

 "2."الجزئي أسلوب الذهن الذي یسیر من الكلي إلى   

                                                           

  90الفلسفي، الجزء الثاني، ص جمیل صلیبا، المعجم  -  1

، 1یوسف مراد، وحمد االله سلطان، المجلس الأعلى للثقافة، ط: كلود برنار، مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، ترجمة -  2

  44، ص 2005القاهرة ، 
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 "وتتسم هذه الحركة العقلیة . حركة عقلیة ننتقل فیها من موضوع إلى آخر على سبیل الاستنتاج

بالصوریة التامة بمعنى أن یتوقف صدق النتائج فیما نقیم من استدلالات على صدق المقدمات 

   1."فقط، لا على مطابقة هذه النتائج للواقع

ك العام المستخدم في العلوم، والریاضة منها خصوصا، وهو عبارة السلو : "ي، فهوتاجأما المنهج الاستن

عن التسلسل المنطقي المنتقل من مبادئ أو قضایا أولیة إلى قضایا أخرى تستخلص منها بالضرورة، دون 

   2."وذلك في مقابل المنهج الاستقرائي أو التجریبي القائم على الملاحظة والتجربة. التجاء إلى التجربة

  لتجریبي الاستقرائيالمنهج ا .2

بعض فلاسفة العلم إلى النظر إلى "حقق المنهج التجریبي نتائج ثوریة في مجال العلم، مما دفع 

المنهج التجریبي والمنهج العلمي على أنهما مترادفان طالما أن لا منهج على الحقیقة دون تجربة أو 

  . ءاوفي هذا الاتجاه نجد التجریبیة، الاستقر  3."تجریب

  :أن نسوق التعریفات التالیةویمكن 

 اسم یطلق على جمیع المذاهب الفلسفیة التي تنكر وجود أولیات عقلیة متقدمة على « :التجریبیة

أو  Rationalismeوهذه المذاهب مقابلة من الناحیة النفسیة للمذهب العقلي. التجربة ومتمیزة عنها

مدیرة للمعرفة، ومقابلة من الناحیة القائل باشتمال النفس على مبادئ فطریة   Innéismeالفطري

للمذاهب القائلة باشتمال العقل على مبادئ خاصة به، مختلفة عن قوانین الأشیاء، سواء ) الإبستیمولوجیة(

                                                           

  143محمد محمد قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص  -  1

  .82ص  عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، -  2

  25محمد محمد قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص  - 3 
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ویطلق اسم التجریبیة أیضا على المذهب القائل أن إدراك . أكانت هذه المبادئ فطریة أم غیر فطریة

  1».خلافا للمذهب القائل أن هذا الإدراك فطري الأشكال والمسافات یكتسب بحاسة البصر

 بمعنى عام هو المنهج المستخدم حین نبدأ من وقائع خارجة عن العقل، «: أما المنهج التجریبي

سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا، أم باطنة فیها كذلك كما في حالة الاستبطان، لكي نصف هذه 

تفسیرنا لها نحن نهیب بالتجربة باستمرار، ولا نعتمد على وفي . الظواهر الخارجة عن العقل ونفسرها

 2».مبادئ الفكر وقواعد المنطق الصوریة وحدها

 تاججمع فیه بین الاستقراء والاستنویعطي محمد الجابري تعریفا جامعا للمنهج التجریبي ی 

المنهاج التجریبي كله، هو عبارة : "والتجریب، وهو التعریف الذي نرى أنه الأحق بالمنهج التجریبي، یقول

عن مسلسل من الأفكار والإجراءات العملیة التجریبیة یهدف إلى الانتقال، تجریبیا ومنطقیا، بالفرضیة 

فروض لینتهي عبر الملاحظة والتجربة إنه یبدأ بجملة من ال). أي القانون(التخمینیة إلى الفرضیة المؤكدة 

. والمحاكمة الذهنیة إلى جملة من النتائج یعبر عنها تعبیرا ریاضیا، في الغالب، على شكل قانون حتمي

لا یختلف من الناحیة  Hypothetic – celuctiveاستنتاجي - فهو من هذه الناحیة منهاج فرضي 

الأساسي بینهما هو أن الفرضیات في الاستدلال  والفرق) الأكسیومي(الشكلیة عن المنهاج الریاضي 

الریاضي تبقى مجرد مسلمات أو مصادرات، یؤخذ بالنتائج المستخلصة منها على أنها نتائج صادقة ما لم 

أما في الفیزیاء فإن النتائج التي تستخلص من الفروض . یكن هناك خطأ أو ثغرة في عملیة الاستدلال

وعلیه . وسیلة تؤكد أو تكذب تلك الفروض نفسها، وذلك بواسطة التجربةتبقى غیر ذات قیمة ما لم تكن 

فإن المنهاج التجریبي في أرقى صوره، بل في صورته الحقیقیة، هو عبارة عن خطوات فكریة وعملیة تبدأ 

                                                           

  245جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، ص  -1

  128عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص  -2
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بافتراض فروض وتنتهي إلى إخضاع النتائج التي تستخلص منها، منطقیا، للتجربة قصد التأكد من 

  1)."تلك الفروض أي صحة(صحتها 

، فإن المنهج التجریبي یعتمد على الاستقراء، تاجیعتمد على الاستنالمنهج الریاضي  إذا كان

استدلال على حكم كلي من خلال تفحص معظم جزئیات ذلك الكلي، ولقد درج في :"والاستقراء هو 

ذي یشمل التتبع فیه جمیع تام وناقص، فالتام هو ال: الاصطلاح المنطقي على تقسیم الاستقراء إلى نوعین

أنواع الجزئیات المندرجة تحت ذلك الكل، وهذا یفید الیقین وأما الناقص فهو الاستقراء الذي یقتصر 

  .والمنهج التجریبي یعتمد على الاستقراء الناقص 2."التقصي فیه على معظم جزئیاته، وهذا یفید الظن

سفة اختلفوا حول الطریقة الفضلى للحصول على انطلاقا من التعریفات السابقة، یمكن القول أن الفلا

، John Locke جون لوك: المعرفة؛ فمنهم من ردها إلى الحس وهم التجریبیون الإنجلیز، نذكر منهم

، والفلسفة الوضعیة عند أوغست  David Hume ، ودافید هیوم John Stuart Mill جون ستیوارت مل

قع ردها إلى استدلالات عقلیة لا علاقة لها بالواومنهم من . في فرنسا Auguste Comteكونت 

وإذا كان . Immanuel Kant ، كانط Gottfried Wilhelm Leibniz زنیدیكارت، لیب: التجریبي، منهم

العقلانیون عموما یسلمون بأن الحس والتجربة یمداننا بقسم كبیر من المعارف التي نتوفر علیها، خاصة 

الخارجي، فإنهم یعتبرونها معارف جزئیة غیر یقینیة تحتاج في صدقها ویقینها إلى تلك المتعلقة بالعالم 

تزكیة العقل، أي إلى تلك المبادئ القبلیة السابقة عن التجربة، أما التجریبیون فیعارضون هذه المبادئ، 

ما تمده به ویرون أن جمیع المعارف التي لدینا مستقاة من الحس والتجربة، وأنه لیس ثمة في العقل إلا 

  3.المعطیات الحسیة

 »دراسة جدیدة في الذهن البشري«دراسة في الذهن البشري بكتابه « على كتاب لوك زنیوقد رد لیب

بقصد إنقاذ المعرفة العلمیة من النتائج المدمرة التي تترتب على  »نقد العقل الخالص«وكتب كانط كتاب 

                                                           

  261محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص  -  1

، 1دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزیع، ط فكر الإسلامي أصوله وتطوره،في العبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء  -  2

  37، ص1992

  121محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص : ینظر -  3
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ادعاء بوجود أفكار مفطورة في العقل البشري ترتكز بقطع أي "رفض جون لوك كما  1.انتقادات هیوم

وأكد أن العقل یولد صفحة بیضاء ثم تخطها المعطیات الحسیة . علیها المذاهب العقلیة المقابلة للتجربة

وتقتصر تجریبیته على أن جمیع التصورات ومن ضمنها الریاضیات والمنطق تأتي إلى ذهننا  2."والتجربة

   3.د الاستقراء أداة مفیدة لكل معرفة تجریبیةمن خلال التجربة، كما ع

بحث في «وكان هیوم ذو نزعة حسیة، على الرغم من أنها تنتهي إلى الشك، وذهب في كتاب 

كل إدراكات العقل الإنساني ترجع إلى حسین متمایزین اسمهما «: إلى القول أن »الطبیعة الإنسانیة

فما هي «طباعات هي وحدها الأصلیة، أما الأفكار والان» Ideasوالأفكار Impressions الانطباعات

أي أن الأفكار هي مجرد انعكاسات باهتة للإحساسات على مرآة أفكارنا، لهذا » إلا نسخ عن انطباعاتنا

ویخلص هیوم إلى التأكید على أن كل أفكارنا . فإن الانطباعات أقوى من الأفكار وأشد تأثیرا وحیویة

   4.لدینا أفكار فطریة كما ذهب إلیه دیكارت صادرة عن التجربة، وأنه لیس

، فقد بلغ »نسق المنطق«ویعد جون ستیورات مل من التجریبیین المتطرفین وهو صاحب كتاب 

إیمانه بالاستقراء أن عده الطریق الوحید الذي لا طریق سواه، لیس فقط للمعرفة العلمیة، وإنما لكل معرفة 

مجرد تعمیمات استقرائیة، دون استثناء، حتى القوانین الریاضیة صحیحة أو حقیقیة، فكل محتویات الذهن 

   5.فلم یكن الاستقراء بالنسبة له منهج علم فحسب، بل أیضا منطق الحقیقة. وقوانین الفكر الصوریة

                                                           

، القاهرة، 1هانز ریشنباخ، نشأة الفلسفة العلمیة، ترجمة فؤاد زكریا، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط: ینظر  - 1

  101، ص1968

  119یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، ص  - 2 

  84هانز ریشنباخ، نشأة الفلسفة العلمیة، ص: ینظر -  3

، 615 ، ص1984، بیروت، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط :ینظر - 4 

614.  

  138في القرن العشرین، ص یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم : ینظر -5
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، فنجاح نیزث أقوى تعبیر عنه في فلسفة لیبمن جهة أخرى وجد الجانب العقلي للعلم الحدی

الطبیعة قد جعله یعتقد أنه من الممكن رد كل علم إلى الریاضة، وجذبته المناهج الریاضیة في وصف 

   1.فكرة الحتمیة، وفكرة أن الكون یمر بمراحله كأنه ساعة ملآنة

ولم یكن بین ) يتاجریاضي استن/تجریبي استقرائي(ن والمفارقة أن هذا الانقسام كان بین المنهجی

ضیات لغة الفیزیاء رغم تجریبیتها، وظلت الفیزیاء مجال فقد ظلت الریا) الریاضیات/الفیزیاء(العلمین 

  .اختبار قوانین الریاضیات رغم عقلانیتها

ت البعیدة تدلالاها واعتمادها الكلي على الاسوالریاضیات نفسها رغم كل ما هو مؤكد عن عقلانیت 

فقد كانت أول   2.عن الواقع الحسي إنما أصبحت علما عقلیا بالمعنى الذي نفهمه الآن عند الیونانیین

فالهندسة نشأت لدى البابلیین تجریبیة، "نشأتها تجریبیة ونفعیة وأیضا، مثلما یشرح عبد الرحمان بدوي؛ 

بمعنى أنها قامت على تجارب جزئیة وملاحظات لأحوال خاصة عمم مدلولها؛ فقد شاهد البابلیون 

طیبة قد لاحظوا أن المثلث الذي  بالملاحظة أن ضلع المسدس المنتظم یساوي الشعاع؛ والمساحون في

ومن هذه الملاحظات أقام الریاضیون الیونانیون . هو مثلث قائم الزاویة5: 4: 3تكون نسب أضلاعه 

فالحساب " ولم یكن غرض الریاضیات آنذاك علمیا وإنما عملیا لتحقیق منفعة خاصة 3."الهندسة النظریة

كان الغرض منها إیجاد وسیلة لمساحة الأراضي؛  كان یطلب لیستعان به في تداول السلع؛ والهندسة

   4."والفلك كان ینشد لبیان الاتجاهات وقیاس الزمن

                                                           

  102هانز ریشنباخ، نشأة الفلسفة العلمیة، ص: ینظر -1

  29عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص : ینظر -2

  15، ص المرجع نفسه -3

  28، ص المرجع نفسه -4
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أن كل  أیلر قد اكتشف بطریقة تجریبیة"فـولا یخلو العصر الحدیث كذلك من تجریبیة الریاضیات، 

وكثیر من القضایا الجدیدة في الریاضیات قد وصمت بناء . عدد زوجي هو حاصل جمع عددین أولیین

وجالیلیو ذاته جمع بین التجربة والقیاس والصیاغة  1."على الملاحظة خصوصا في نظریة الأعداد

 cycloïdeه الدائري لم یستطع تقدیر مساحة شب"كما أنه  2.الریاضیة أثناء اكتشافه لقانون سقوط الأجسام

إلا بواسطة التجربة بأن وزن قطعتین من مادة وسمك واحد فوجد أن مساحته ثلاثة أمثال مساحة الدائرة 

نحن لا نستطیع أن نفهمه «:یقول عن الكونفدث عن أهمیة الریاضیات في العلوم؛ وهاهو یتح 3."المولدة

وهذا الكتاب مكتوب باللغة الریاضیة، والرموز . زهاما لم نبدأ أولا بتعلم اللغة التي كتب بها ونستوعب رمو 

الواردة فیه هي مثلثات ودوائر وأشكال هندسیة أخرى، لولاها لكان من المستحیل فهم كلمة واحدة منه، 

  4."ومن دونها یهیم المرء عبثا في متاهة مظلمة

قراء إلى قانون یبدأ من ملاحظة حقائق فردیة، ویصل بالاست"كما أن المنهج العلمي عند نیوتن 

وقانون الجاذبیة الذي صاغه نیوتن في  5."عام، ویستنبط بالقیاس على القانون العام حقائق فردیة أخرى

بادئ الأمر بینت الملاحظة أنه لا یتفق مع حساباته، فما كان على نیوتن إلا أن یتخلى عنه، وبعد حوالي 

رة الأرضیة، فأردك نیوتن أن الأرقام التي بنى عشرین عاما قامت بعثة فرنسیة بقیاسات جدیدة لمحیط الك

                                                           

  15، ص المرجع نفسه -1

  95هانز ریشنباخ، نشأة الفلسفة العلمیة، ص : ینظر -2

  15وي، مناهج البحث العلمي، ص عبد الرحمان بد -3

كمال خلایلي، عالم المعرفة، الكویت، فبرایر : روبرت م أغروس، جورج ن ستانسیو، العلم من منظوره الجدید، ترجمة -4

  .91 ص.1989

  35برتراند رسل، النظرة العلمیة، ص  -5
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فالاستدلال الریاضي عند . علیها اختباره لم تكن صحیحة، وأن الأرقام الأدق تتفق مع حسابه النظري

  1.نیوتن لم یكن لیصبح قانونا علمیا لو لم تؤكده الملاحظة الحسیة

یاضیات الفرنسي لوفرییه، والریاضیات أیضا كانت أساسا لكشوف تجریبیة، فقد تبنأ عالم الر 

والعالم الفلكي الإنجلیزي آدامز بوجود كوكب نبتون، على أساس حسابات قانون الجاذبیة، اتضح منها أن 

الانحرافات الملاحظة في بعض الكواكب لابد أن تكون راجعة إلى هذا الكوكب الجدید، وقد أكد هذه 

إلى المنطقة التي تحدث عنها لوفرییه، فكان  الفرضیة عالم الفلك الألماني جالة عندما وجه منظاره

  1846.2اكتشاف الكوكب نبتون عام 

كلاهما له دور في عملیة تشكل  الاستقراء/تاجالتجربة و الاستن/قلیتضح مما سبق أن الع

فالریاضة تعتمد على المنهج التجریبي إلى جانب اعتمادها على المنهج الریاضي؛ وأي علم من "المعرفة؛ 

وهو الرأي الذي ذهب إلیه في القرن التاسع العالم  3."الطبیعیة لا بد أن یلجأ إلى المنهج الریاضيالعلوم 

: بقوله »مدخل إلى دراسة علم الطب التجریبي«صاحب كتاب  Claude Bernard البیولوجي كلود برنار

یقة أمرهما صورتین الاستقراء والاستنتاج ملك لكل العلوم على السواء، ولست أظن أنهما یؤلفان في حق«

ذلك أن العقل الإنساني یشعر بطبیعته بوجود مبدإ تنتظم بمقتضاه . للاستدلال مختلفتین اختلافا جوهریا

غیر . وهو یبدأ دائما بفطرته من المبدأ الذي اكتسبه أو الذي یضعه على سبیل الفرض. الحالات الجزئیة

المنطقي، أعني بأن ینتقل من الكلي إلى  أنه عاجز دائما عن أن یواصل استدلالاته بغیر القیاس

التفریق بین الاستقراء ویستخلص كلود برنار هذا الأمر من كونه عالما تجریبیا، إذ یصعب  4."الجزئي

                                                           

  97هانز ریشنباخ، نشأة الفلسفة العلمیة،  ص : ینظر -1

  98ص  ،المرجع نفسه: ینظر -2

  15عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص  -3

  47كلود برنار، مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، ص  -4
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وحسبي أن أقول من حیث أنا مجرب إنه یبدو لي أن :" .. أثناء إنجاز التجارب الفعلیة، یقول تاجوالاستن

ا التفریق بین الاستقراء والاستنتاج أو أن نفصل بینهما فصلا واضحا لیس في الإمكان عملیا أن نبرر هذ

فإذا كان ذهن المجرب یسیر عادة من الملاحظات الجزئیة لیرجعها إلى مبادئ وقوانین أو إلى . صریحا

قضایا كلیة، فإنه كذلك یسیر بالضرورة من نفس هذه القضایا الكلیة أو القوانین لیصل إلى وقائع جزئیة 

بید أنه حین لا یكون یقین المبدأ مطلقا یكون الأمر دائما استنتاجا . ها منطقیا من تلك المبادئیستنتج

ویرى برنار أن منهج عالم الریاضیات وعالم الطبیعة كلاهما یستقرئ  1."وقتیا محتاجا للإثبات التجریبي

الریاضیات تصبح  عالم یهاادئ التي یصل إلوینشئ الفروض ویجرب، غیر أنهما یختلفان في أن المب

أما العالم الطبیعي فإن المبدأ الذي یصل إلیه یبقى نسبیا، فینبغي علیه حینئذ أن یلتجئ  ،مبادئ مطلقة

   2.إلى التجربة للبرهنة على استدلالاته

الأولى ملاحظة : "أن الوصول إلى قانون علمي یمر على ثلاث مراحل رئیسیة ویمكن القول أیضا

الثانیة الوصول إلى فرض یفسر هذه الحقائق إن صح، والثالثة أن نستنبط من هذا الحقائق ذات الدلالة، و 

قبل الفرض مؤقتا على . فإذا تبینت صحة النتائج. الفرض بطریق القیاس نتائج یمكن اختبارها بالملاحظة

أنه فرض صحیح، وإن كان في العادة یحتاج إلى إجراء تعدیل فیه فیما بعد، نتیجة لكشف حقائق 

   3."ةجدید

لهذا نعود فنقول أن التعریف الذي وضعه محمد الجابري للمنهج التجریبي یبدو الأكثر تعبیرا عن 

الواقع العلمي، وهو في الوقت نفسه یجعل المنهج التجریبي أعم من المنهج الریاضي ویحتویه؛ لأنه یقوم 

                                                           

  45، ص المرجع نفسه -1

   47 ، صالمرجع نفسه: ینظر -  2

  51برتراند رسل، النظرة العلمیة، ص  -3
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یوحي المنهج التجریبي بأنه على الاستدلال العقلي من جهة والتجریب من جهة ثانیة، لهذا فلا عجب أن 

  .المنهج الوحید للعلم

  :المنهج في العلوم الإنسانیة والآداب .5

أول ما ظهر المنهج ظهر ملازما للعلوم الطبیعیة التي تدرس المادة سواء كانت جامدة أو حیة، 

لهذا ظل . في الریاضیات تاجریب في الفیزیاء، وفكرة الاستنكما تعززت منذ القرن السابع عشر فكرة التج

التلازم بین مصطلحي منهج وعلم، حتى اعتبر أن المنهج لا یمكن أن یكون إلا علمیا، هذا من جهة، من 

 نتاجفي العلوم التجریبیة، والاست الاستقراء :جهة أخرى اعتبر أن المنهج العلمي لا یخرج عن اثنین هما

  . العلمي لا یمكن أن یكون إلا في العلوم الطبیعیةإضافة إلى اعتبار أن هذا المنهج . في الریاضیات

على هذه  »العلمیة«هل تمتلك العلوم الإنسانیة مناهج؟ وهل یمكن إطلاق صفة : وهنا نتساءل

  المناهج؟ وهل ینبغي علیها أن تتبع المنهج نفسه؟ 

اتبعها إن تعریف المنهج كما رأیناه سلفا یقتضي أنه مجموع الخطوات التي ینبغي على الباحث 

لكي یصل إلى الغایة التي یریدها، وهذا التعریف للمنهج یعني أن أي طریقة مفیدة توصل إلى الهدف 

ء، وإنما توسع والاستقرا تاجة لم یقصروا المنهج على الاستنلهذا فإن العلماء والفلاسف. المقصود فهي منهج

: ي قسم المناهج إلى ثلاثة، هيإذ نلاحظ مثلا أنه في كتاب عبد الرحمان بدو . طرقلیشمل مختلف ال

المدخل «ومحمد قاسم في كتاب ). التاریخي(المنهج الاستدلالي، المنهج التجریبي، المنهج الاستردادي 

المناهج العقلیة الفلسفیة، المنهج البدیهي : تحدث عن أنواع كثیرة للمناهج هي »إلى مناهج البحث العلمي

وهذا یقود إلى القول  1.الوصفي، المنهج التاریخي، المنهج النفسي الاستنباطي، المنهج الاستقرائي، المنهج

، ولیس بالضرورة أن یكون هذا المنهج انتقالا من الكلیات إلى الجزئیات كما اأن أي علم یمتلك منهج

                                                           

    61، 57محمد محمد قاسم،  المدخل إلى مناهج البحث العلمي، ص : ینظر -  1
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، ولا انتقالا من الجزئیات إلى الكلیات كما یفعل الاستقراء، ولیس بالضرورة أیضا أن یكون تاجالاستنیفعل 

ن ابیا حسیا كما تفعل الفیزیاء، فهذالمنهج تجریدیا باستعمال الأرقام والرموز كما تفعل الریاضیات ولا تجری

  .منهجین من مناهج البحث، ومفهوم المنهج أوسع منهما

بدایات ابها للعلوم الطبیعیة، فأما أن یكون المنهج الذي تتبعه العلوم الإنسانیة منهجا علمیا مش

قسم  الذي في الفلسفة الوضعیة لأوغست كونت، مؤسس علم الاجتماع نجدها طرحالالدعوة إلى هذا 

الحالة اللاهوتیة، الحالة المیتافیزیقیة، والحالة : یمر بها الفكر البشري إلى ثلاثة، وهيالتي الحالات 

الظواهر إن الخاصیة الأساسیة للفلسفة الوضعیة هي النظر إلى كل «: ویعرف الوضعیة بقوله 1.الوضعیة

على أنها خاضعة لقوانین طبیعیة ثابتة، اكتشافها الدقیق وردها إلى أقل عدد ممكن هو الهدف من كل 

الأولى أو النهائیة هو أمر غیر  causesجهودنا، في الوقت الذي نعتبر فیه أن البحث عما یسمى بالعلل

   2".مقبول وخال من كل معنى

قتصر على تفسیر الظواهر بفضل ما یعلم الحدیث، فة المجتمع بمنهج الدعا إلى دراسأنه كما 

وضع في البدایة مصلح الفیزیاء الاجتماعیة ثم استقر على و  .علاقات ثابتة لتماثلها وتعاقبها بینها من

مصطلح علم الاجتماع، فقد أراد للفیزیاء الاجتماعیة أن تدرس الظواهر الاجتماعیة تماما كما تدرس 

الأمر الذي دفعه إلى ترتیب  3.الفلكیة أو الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیةالعلوم الأخرى الظواهر 

الملاحظة والتجربة التي تقوم " خطوات المنهج في علم الاجتماع لیكون مماثلا للمنهج التجریبي، من خلال

ة الأفكار على منطق المقارنة بین الظاهرات والمجتمعات، وأخیرا التحلیل التاریخي المنطلق من دراس

                                                           

  279محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، ص : ینظر -1

   313ص عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة،  -2

  .95، 94یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، ص : ینظر  -3
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وتحلیلها كمقدمة أساسیة لفهم التطور الاجتماعي، ویجدر هنا القول بأنه رغم إشارته إلى كل هذه الركائز 

  1."فإنه عد الملاحظة أهمها وأكثرها دقة، لأنها هي الأكثر اتساقا والفهم العلمي

 .ان والمجتمعوهكذا كان الاتصال بین المنهج العلمي التجریبي وإحدى العلوم التي تدرس الإنس

كي تتخذ الطریقة العلمیة منهجا لها على غرار ما فعل النقاد الأمر الذي أغرى اختصاصات أخرى 

ومنهم هیبولیت تین صاحب ثلاثیة العرق الجنس والبیئة الذي یعد . العلمیون للأدب في القرن التاسع عشر

ن عن طریق التاریخ، والتاریخ دراسة الإنسا«لوضعي المتطرفین، وكان یهدف إلى من أنصار المذهب ا

كما عبر عن ذلك إمیل فاجیه،  »لأدب عن طریق دراسة كبار الأدباءعن طریق تاریخ الأدب، وتاریخ ا

إلى الإنسان على «لعلوم الإنسانیة، من مبدأ النظر على ا طبیعیةنهج العلوم اللأجل ذلك حاول تطبیق م

والنحل  ،رانقنحو شبیه بدود القز حینما یصنع الش أنه حیوان من نوع أعلى، ینشئ فلسفات وقصائد على

  2.»بحث في خرافات لافونتین«مثلما یقول في كتابه  ».حینما یصنع الخلایا

فهذا لا یعني أن تتخذه  أسمى ما وصل إلیه العقل البشري، لكن حتى وإن كان المنهج العلمي هو

كل العلوم الأخرى كطریقة في البحث، ونجد في هذا الموضوع إشارة من كلود برنار یمكن اعتبارها برهانا 

المناهج تختلف باختلاف العلوم لأن روح هذا العالم الفیزیائي، غیر روح "على هذا الرأي، حیث یرى أن 

 3."واحد للبحث في العلوم كلها أو في طائفة منها بأكملهاذلك العالم الكیمیائي، ولیس ثمة بالتالي منهج 

وهنا إشارة إلى اختلاف المناهج داخل العلوم التي تدرس المادة والتي یخیل لنا أنها تتسم بالثبات، وإذا 

  . كان الاختلاف واقعا في العلوم الطبیعیة، فالأولى به أن یكون في العلوم الإنسانیة

                                                           

  62ص ، 1981ماع، عالم المعرفة، الكویت، عبد الباسط عبد المعطي، اتجاهات نظریة في علم الاجت -1

  435-432، ص 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، ج : ینظر  -2

  . 9عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، ص  -3
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لیست ثابتة أیضا، ومتغیرة، ولابد أن تعدل على الدوام فة فقط، بل هي كما أن المناهج لیست مختل

إذا ما ثبت عدم صلاحیتها، وهذا التغیر یتعین وفقا لتقدم العلم وحاجاته، حتى تستطیع أن تفي بمطالب 

والتعدیل في أدوات المنهج یحددها العالم المختص  ،دة، وإلا كانت عبثا ومصدرا للضررالعلم المتجد

   1.ا من مقتضیات الدراسة التي یقوم بهاانطلاق

على هذا نصل إلى أن المناهج متباینة بین العلوم، بل قد تكون متباینة داخل العلم الواحد،  

إذا ما أتینا إلى الدراسة الأدبیة، سنجد أن مناهج الأدب هي و  .ة للتعدیل والتغییر والتطویریولدیها قابل

كما أن منهجه كان . بنیویة، سیمیائیة، وتنوعت أكثر فیما بعد البنیویةالأخرى متنوعة ما بین أسلوبیة، 

درس النص الأدبي بمناهج  حیث. بلیة كبیرة للتعدیل والتطویرعرضة للتغییر الجزئي أو الكامل، وذو قا

العلوم الإنسانیة، بمنهج تاریخي، نفسي واجتماعي، بعدها تغیر منهجه تغیر كلیا ابتداء من الشكلانیین 

روس، ثم عدلت وطورت آراء الشكلانیین الروس والنقاد الجدد لتصل إلى صورتها البنیویة، وبعدها وقع ال

  . له تغییر جزئي فیما بعد البنیویة

فیما یتعلق بالعلمیة، فقد وصلت الدراسة الأدبیة إلى أقصى درجة علمیة لها مع المنهج البنیوي؛ 

تبنیها  :وثانیهما ،الغایاتلأغراض و تخلیها عن ا :ین، أولهماناحیت یزیاء منوالبنیویة بشكل ما شابهت الف

وتبحث عن العلل ، رفض التفسیرات الغائیةوت، قدم تفسیرات سببیة آلیةتكانت ولا زالت فالفیزیاء . لاستقراءل

 2.حتى في النظریة النسبیة وفیزیاء الكم لیس في فیزیاء نیوتن فحسب، بل، من منظور القوانین الطبیعیة

 الداخلیةفي النقد البنیوي إذ أضحى ما یقوم به الناقد هو الكشف عن العلاقات  أیضا وهكذا تم الأمر

  .لغایة من وراء النصلا للمعنى و ولا ل دون اعتبار لا للكاتب ،ي تتحكم بهوالبحث عن القوانین الت للنص،

                                                           

  12، صالمرجع نفسه: ینظر -1

  .38 ،37 ص ،ستیس، الدین والعقل الحدیث ولتر: ینظر -2
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القوانین انطلاقا تباع الطریقة الاستقرائیة، وذلك بصیاغة المنهج البنیوي حاول ا ،ناحیة أخرىمن 

أي دراسة مجموعة من النصوص واستخراج القوانین منها، ومن ثم تعمیم تلك القوانین  من وقائع جزئیة؛

انطلاقا من نصوص ، التي استخرجت الا بدراسة البنیة السردیةعلى كل النصوص، ویمكن أن نضرب مث

 Gérard ، جیرار جینیتVladimir Propp فلادیمیر بروب :نقاد على غرارمن ال طائفةنوعیة بفضل 

Genetteتودوروف ، Tzvetan Todorov،  رولان بارتو Roland Barthes  بعدها أصبحت أشبه ،

ما تكون بالقوانین، وكل قراءة لنص سردي تحاول تطبیق تلك القوانین علیها، كدراسة زاویة الرؤیة، الزمن، 

  .والشخصیةالفضاء، 

 .في كیفیة تبني النقد الأدبي للمنهج العلمي في الفصل الأول من الدراسةأكثر وسوف نفصل 
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  من النقد العلمي إلى البنیویة: علمیة المنهج النقدي: الفصل الأول

  :في القرن التاسع عشر يالنقد العلم: أولا

  سانت بیف .1

  هیبولیت تین .2

  فردیناند برونتییر .3

  إمیل هنكوان .4

  العلمیة ومناهج العلوم الإنسانیة: ثانیا

  العلمیة في القرن العشرین: ثالثا

  الشكلانیة الروسیة .1

  الجدیدالنقد  .2

  البنیویة .3

  ج بین البنیویة وما بعد البنیویةعلمیة المنه: رابعا
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 في القرنونیوتن و یالیلر قد خطا خطوات كبیرة ابتداء من جكان العلم في القرن التاسع عش

المفكرون كذلك ببلورة أولى المفاهیم التي تفصل  بدأكما  إلى داروین في القرن التاسع عشر، السابع عشر

الأدب هو ضمن هذه الظروف تخلى  .الحیاة الدینیة عن الواقع، من فولتیر إلى ماركس وصولا إلى نیتشه

یفتش فیها عن هویته، ولم یقف الجانب النقدي من  الطبیعةالآخر عن القیود الكلاسیكیة وانغمس في 

  .الأدب بمعزل عن هذه التغیرات بل سعى هو كذلك إلى الالتحاق بالثورة العلمیة والاستفادة منها

  :في القرن التاسع عشر النقد العلمي: أولا

ة المنهج النقدي، فإن البدایات تعود بنا إلى أواخر القرن التاسع یأردنا البحث عن جذور علمإذا 

لم تكن الرغبة في تأسیس قراءة علمیة للنصوص الأدبیة إلا ثمرة من ثمار الثورة العلمیة التي ف، رعش

الأدبیة، فظهر شهدها ذلك القرن؛ فكان لابد من إسباغ الطابع العلمي على كل شيء حتى على الظاهرة 

؛ وهو نقد أدبي لكنه یستقي أدواته الإجرائیة من العلوم وخاصة العلوم »النقد العلمي«مصطلح ما یسمى بـ

، نجد على وجه الخصوص الأدبي النقدالعلمي في  المنهج  تبنيأهم النقاد الذین سعوا إلى  من. الطبیعیة

 Hippolyte ، هیبولیت تین Sainte-Beuve سانت بیف: الثلاثي المحسوب على المنهج التاریخي، وهم

Taine فردیناند برونتییر ، Ferdinand Brunetière  فقد مضوا ینكرون التذوق الشخصي وكل ما "؛

                                                           
 وجدنا مصطلح النقد العلمي في بعض الكتب هي:  

، وذلك كعنوان 47ص . 1991الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب القاهرة، : إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر

  .لمبحث

لقد سجل «:، وقال عنه81ص، 1984كیتي سالم، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، : كارلوني وفیللو، النقد الأدبي، تر

  » .النقد العلمي جهدا، وهو جهد مخفق في كثیر من الأحیان إلا أنه جدیر بالثناء بحد ذاته

لقرن التاسع عشر، وذلك على أثر النهضة ظهر هذا النوع من النقد في أواخر ا: النقد العلمي«:وقال عنه محمد منذور

محمد مندور، في الأدب والنقد ، نهضة » .الكبیرة التي ظهرت في الأبحاث العلمیة والطبیعیة، وبخاصة في علم الحیاة

  14ص . 1988مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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یتصل بالذوق وأحكامه، وأخذوا یحاولون في قوة وضع قوانین الطبیعة على كل العناصر وكل الجزئیات 

إن النقاد الذین تبنوا النقد العلمي أرادوا له أن یكون علمیا بالمعنى الحرفي، أي لیس  1."وكل الكائنات

علمیا في طموح بسیط وهو تحویل النقد الأدبي من فن إلى علم موضوعي، وإنما تحویله إلى علم یشابه 

  .العلوم الطبیعیة تماما

؛ فقد لاحظ دارسو الأدب الحداثةدبي كان له اتصال وثیق بة في النقد الأیوعلیه، فإن ظهور العلم

فلم یكن  ،ةبیولوجیالعلوم الو  وم كثیرة على غرار العلوم الفیزیائیةالتطور العلمي الهائل الذي وقع في عل

 في تلكوجدوه  أمامهم خیار إلا أن یسعوا هم أیضا إلى تأسیس علم للأدب، فكان التقدم الكبیر الذي

نظریته حول  »تشارلز دارون«؛ فما إن نشر أدبي على أساسي علمينقد  نشاءالعلوم الدافع الذي حفزهم لإ

 »هیبولیت تین«حتى شرع  1859عام  »أصل الأنواع والاختیار الطبیعي«الارتقاء والتطور في كتاب 

ألف كتابا  »تین«في بلورة منهج نقدي قائم على أثر البیئة والعوامل الوراثیة، حتى إن  »سانت بیف«و

كما یعد  1875.2عام  »أصول فرنسا المعاصرة«وین یحمل عنوانا مماثلا هو على غرار كتاب دار 

اقترض من نظریة تطور الأنواع البیولوجیة مفهوم الأنواع "برونتییر أكثر النقاد تأثرا بنظریة داروین فقد 

 Émile والأمر ذاته مع إمیل زولا 3."الأدبیة التي تولد وتنمو وتموت، في نطاق الكفاح من أجل البقاء

Zola حتى طلع إمیل زولا بكتاب  1865كتابه الشهیر عن الطب التجریبي عام  رفـما أن كتب كلود برنا

                                                           

ص . 1992مصادره، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، - أصوله- مناهجه- طبیعته: شوقي ضیف، البحث الأدبي -1

  . 86، 85ص 

، 1صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي، دراسات نقدیة وقراءات تطبیقیة، دار الشرقیات للنشر والتوزیع، ط: ینظر -  2

  .19، ص 1996

  76ص . 1991الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب القاهرة، : نقد الأدبي، ترإنریك أندرسون إمبرت، مناهج ال -  3
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والمسرح، وأن  القصةالتجربة الأدبیة في " داعیا إلى 1880.1مماثل یحمل عنوان الروایة التجریبیة عام 

الكاتب یجب أن یسلك في دراسته الفنیة للمجتمع مسلك العالم في معمله، والطبیب في تجاربه، على أن 

 دكما تأثر أرلون 2."مع النتائج والنظریات التي انتهى إلیها العلماء - في قصته ومسرحه–تتفق تجاربه 

   3.طات العلمیةبتفسیرات الطبیعیین وتفاعل مع الدعوة إلى خلط الأدب بالنشا

فكثیرا ما نصادف تلك المقارنة بین الأدب وغیره من العلوم، ألم یشبه سانت بیف النص الإبداعي 

ألم یشبه هیبولیت تین الناقد الأدبي بعالم النبات الذي یدرس شجرة البرتقال  بالثمرة والمؤلف بالشجرة

في نظریته حول الارتقاء  Charles Robert Darwin و دارونذو برونتییر حذألم یح وشجرة الصنوبر

فرأى في ضروب الأدب المختلفة "والتطور، ویتعامل مع الأنواع الأدبیة تعامل دارون مع الكائنات الحیة 

هكذا أراد أوائل  4."ما یشبه الأنواع في الحیوان والنبات، ورأى في تسلسلها ما یشبه التطور بالمعنى العلمي

أن یكون علمیا على غرار العلوم الطبیعیة، فاستعاروا مناهجها ومفاهیمها  نقاد العصر الحدیث للنقد

  .ومصطلحاتها وطبقوها على الأدب

إضافة إلى استعارة المفاهیم العلمیة من العلوم الأخرى، والاستعانة بمناهجها وإجراءاتها فإن أهم 

لأحكام ومیله أكثر نحو الشرح تخلصه من إطلاق ا علمیة المنهجي خطاها النقد الأدبي نحو الخطوات الت

والتفسیر، وبالتالي تخلیه عن الذاتیة وتحلیه بالموضوعیة؛ فالنقد العلمي في القرن التاسع یفصل بین 

–بوجه عام –"؛ إذ ظل النقد )القیمي(النقد التفسیري والنقد الحكمي : حقبتین من تاریخ النقد الأدبي هما

لى تقدیر القیمة الفنیة للكتاب أو المسرحیة موضوع نقدا حكمیا، ینصب ع» عصر سانت بیف«حتى 

                                                           

  .19صبري حافظ، أفق الخطاب النقدي، ص : ینظر  -  1

  313ص . 1997محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  -  2

  75ص  إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، : ینظر -  3

  .80 محمد مندور، في الأدب والنقد، ص -  4
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النقد، كان ینهض به عادة الكتاب المؤلفون كنشاط محاذ لنشاط الخلق الأدبي، ولذلك لم یكن یمس حیاة 

المؤلفین، ولا الرابطة بین تلك الحیاة وبین ما یؤلفون، بل یتناول الكتاب أو المسرحیة المنقودة في ذاتهما 

، )القرن التاسع عشر(» سانت بیف«افة الملابسات الزمنیة، وذلك إلى أن جاء عصر كشيء مجرد عن ك

فأخذ یظهر نوع آخر من النقد، یقوم به نقاد متخصصون، وهو النقد التفسیري، والذي یعنى بطریقة خلق 

بمعنى ظهور النقد الأدبي كاختصاص علمي  1."الأثر الأدبي، وكیفیة تكوینه، وارتباطه بحیاة مؤلفه

مستقل عن الإبداع الأدبي، یحاول تفسیر الظاهرة الأدبیة ویسعى إلى إیجاد أسبابها بعیدا عن دراسة 

وهو الذي یحرص على الشرح والإیضاح، "والنقد التفسیري . نصوص معینة وإطلاق الأحكام علیها

بهذه الكیفیة  وتطبیق المنهج العلمي 2."والمساعدة على الفهم، أكثر من حرصه على الحكم وتحدید القیم

أن الأثر هو حدث محتمل، إنتاج الإنسان التاریخي، والنفسي، : أولا" على النصوص الأدبیة یعني

أن هذا الحدث یجب أن یتلقى من النقد تفسیرا، ثالثا وأخیرا أن الحكم النقدي لا یمكن : والاجتماعي، ثانیا

وعلیه، فقد رأى النقاد العلمیون أن تحقیق  3."أن یكون إلا حكما موضوعیا، تتخذ معاییره من التفسیر نفسه

تأسس على الاهتمام بالتفسیر لا على إطلاق الأحكام، كما أن إطلاق الحكم ینبغي تعلمیة النقد لا بد أن 

أن یستند على التفسیر مما یجعله حكما موضوعیا، والتفسیر لا یأتي من النص في حد ذاته وإنما 

  .النفسي للأدیبإلى الظرف التاریخي والاجتماعي و التي أنتجته، والعودة بالارتكاز على العوامل الخارجیة 

  :ومن رواد النقد العلمي في القرن التاسع عشر نذكر

  :Sainte-Beuve سانت بیف .1

                                                           

  .73المرجع نفسه ، ص  -  1

  .74 المرجع نفسه ، ص -  2

  .46ص ، كارلوني وفیللو، النقد الأدبي -3



 البنیویة إلى العلمي النقد من: النقدي المنهج علمیة                                      الأول الفصل

 

34 
 

لا یوجد ناقد في القرن التاسع عشر یتمیز بالغزارة، "یعد سانت بیف من أهم نقاد العصر الحدیث فـ

فهو من رواد المنهج التاریخي، ومن النقاد الأوائل الذین سعوا إلى  1."بیف والتنویع، والحساسیة مثل سانت

  .الطابع العلمي على النشاط النقديإسباغ 

أي –لیس الأدب «: "ینطلق سانت بیف من مسلمة أنه كما تكون الشجرة یكون ثمرها، حیث یقول

ؤلفا أدبیا، ولكنه من الصعب منفصلا في نظري عن الإنسان، فباستطاعتي أن أتذوق م -الإنتاج الأدبي

أن أحكم علیه دون معرفة بالكاتب نفسه، وذلك لأنه كما تكون الشجرة یكون ثمرها، وهكذا تقودني الدراسة 

فلتذوق النص الأدبي یمكن الاكتفاء بقراءته في ذاته، أما  2"».الأدبیة إلى دراسة الإنسانیة قیادة طبیعیة

تب بقدر معرفته بالنص الإبداعي؛ قدر معرفة الناقد لما یحیط بالكاتفسیره فیتطلب العودة إلى كاتبه، وب

الأدباء المعاصرین له على وجه الخصوص، في إطار ما سماه لهذا فقد قامت نظریته على تحلیل سیرة 

فراح یستقصي مظاهر حیاتهم المادیة والعقلیة، ویتتبع حیاتهم الشخصیة والعائلیة » وعاء الكاتب«

أي جمع  1.ئهم ومعارفهم وتلامذتهم، ویكشف عن أذواقهم وعاداتهم وآرائهم الشخصیةوعلاقاتهم بأصدقا

كل المعلومات التي یمكن أن تتوفر عنهم، وهذه المعلومات المحیطة بسیرة الكاتب یستغلها الناقد الأدبي 

بین الفردي الذاتي والجماعي المشترك بینه وبین من على شاكلته من أدباء بیئته وعصره، "في التمییز 

بحیث ینحي عنه كل ما یتصل بفردیته وذاتیته، حتى یوضع في مكانه الصحیح من الأسرة الأدبیة 

فصائل الخاصة في أمته، وحتى یوصل علمیا بینه وبین فصیلته الأدبیة، وما الأدباء في رأیه إلا فصائل ك
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النبات والحیوان، فصائل تتشكل حسب ما یقع علیها من مؤثرات خارجیة، أو قل حسب ما تنتظم فیه من 

  2."صفات وخصائص بالضبط على نحو ما تتشكل فصائل الحیوان والنبات في العلوم الطبیعیة

 لم یترك حیاة خاصة إلا هتك"وقد وصل الأمر بسانت بیف في تقصي حیاة المبدعین إلى أنه 

» فیكتور هیجو«سترها، ولا أحداثا مما یمس حیاة الكاتب الشخصیة إلا قصها، كما فعل في كتابه عن 

إلى لوم معاصریه، واتهامهم له بالبذاءة والوقاحة » سانت بیف«وتمزیقه لحیاته الشخصیة مما عرض 

والمعاصر وحسب ما یرى بیف فإن تطبیق منهجه هذا ممكن في حال الأدب الحدیث  3."وعدم الحیاء

وأما القدماء الذین لم تصلنا عنهم عادة إلا صور ناقصة، "لتوفر الوثائق اللازمة للإحاطة بحیاة المؤلفین، 

  4."فلیس من السهل أن تسعفنا المعلومات اللازمة لذلك» تماثیل مهشمة«أو كما یقول سانت بیف نفسه 

. لل وأدرس البیانات دراسة علمیةإنني أح: "یتبنى سانت بیف في سبیل ذلك المنهج العلمي، یقول

غیر أن سانت بیف ورغم  5."أنا عالم العقول الطبیعي، إن ما أود أن أؤسسه هو التاریخ الطبیعي للأدب

لم "تبنیه للمبادئ العلمیة في مزاولة النشاط النقدي إلا أنه أبقى في الوقت نفسه على الطابع الفني للنقد فـ

نه من الممكن أن یزاوله كل إنسان، كما یزاول علماء النبات والحیوان یقل یوما إن النقد علم فحسب، وأ

إن النقد لا «: لقد قال. بل كان یقول دائما، إن النقد فن أیضا، ویجب ألا یزاوله غیر الفنان–أبحاثهم 

یمكن أن یصبح علما وضعیا، وسیبقى دائما فنا دقیقا في ید من یحاولون استخدامه، وإن یكن قد أخذ 
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لم یكن سانت  1"».د، واستفاد بالفعل من كل ما انتهى إلیه العلم، أو كشف عنه التاریخ من حقائقیستفی

بیف متشددا في تطبیق القواعد العلمیة، فكان نقده یتصف بالمرونة في التعامل مع المؤلفات الأدبیة، 

عشر هما التوجه  بحیث حاول الجمع بین ركنین متعارضین من التفكیر السائد في منتصف القرن التاسع

العلمي الحدیث، بما یمتلكه من موضوعیة ودقة وتجریب، وبین الروح الكلاسیكیة التي تتطلع إلى الكمال 

لا "ة من معاصریه ویذا یعد سانت بیف أقل تبنیا للعلمله 2.الأخلاقي والانفساح الخیالي والتناغم العاطفي

الأمر الذي  3."تلمیذه-إلى حد ما–أن تین یعتبر المتطرفة، مع » تین«یشترك إلا في القلیل مع طبیعة 

من قبل اللاحقین، وجعله ینال الإطراء على عكس ما وقع لهیبولیت تین وفردینارد  فشفع لسانت بی

  .برونتییر

  Hippolyte Taine هیبولیت تین .2

إذا كان سانت بیف قد تبنى المنهج العلمي لكنه عدل عنه وأبقى على الطابع الفني للنقد، فإن 

أكثر نقاد القرن التاسع عشر صرامة وانتظاما في تطبیق منهج العلم الطبیعي ومبادئه، "یعد هیبولیت تین 

لفرنسیة في منتصف القرن أنه مثال متطرف للفلسفة الوضعیة العلمیة ا"كما  4."وعلى دراسة التاریخ الأدبي

جاهد تین لیطور نظرة علمیة كاملة للأدب، ولیخضع الأدب والفن لطرائق البحث " بحیث 5."التاسع عشر
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ة التأثر بالمد العلمي الذي طغى على مجتمع القرن التاسع رو فتین یمثل د 1."التي وظفت العلوم الطبیعیة

  .عشر

، )1856(لمقالة كتبها عن المؤرخ الروماني لیفي ولقد قام تین بتطبیق أصول نظریته في مقدمة 

ووضح في مقدمة الكتاب منهجه ). 63/1867(» تاریخ الأدب الإنجلیزي«ثم نشر كتابه المشهور 

، )1867(»المثال والفن«و) 1865(» فلسفة الفن«، ثم ألف)العرق، البیئة، والعصر(المتعلق بثلاثیة 

الذي ) 1893- 1876(» أصول فرنسا المعاصرة«تم كتابه وتوفي قبل أن ی). 1878(» نظریة الذكاء«و

  2.حاول فیه أن یحلل شخصیة الأمة الفرنسیة، ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر وحتى عصره

  :"وتقوم نظریة تین على عناصر ثلاث هي

بمعنى الخصائص الفطریة الوراثیة المشتركة بین أفراد الأمة المنحدرة  ؛)Race(العرق أو الجنس .1

 .من جنس معین

بمعنى الفضاء الجغرافي وانعكاساته الاجتماعیة في النص  ؛)Milieu(البیئة، أو المكان أو الوسط .2

 .الأدبي

أن  أي مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة والدینیة التي من شأنها ؛)Temps(الزمان أو العصر .3

 3."تمارس تأثیرا على النص

وقد أدرج تین تحت عنصر العرق العناصر الوراثیة، المزاج الانفعالي، والتفاعل المتبادل بین 

القسمات الجسمیة والسمات النفسیة والدوافع الغریزیة، والنزوعات الدفینة، أما البیئة فهي تعني عنده المناخ 
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شكیل ذات المبدع والعمل الأدبي على حد سواء، أما العصر الجغرافي والاجتماعي، وهي بذلك تسهم في ت

  1.فإنه یتجاوز مفهوم المرحلة والفترة الزمنیة لیشمل روح العصر

یقتصر المنهج الحدیث الذي أحرص على اتباعه :" ویوضح تین منهجه العلمي في النقد بقوله

تحدد سماتها وتبحث أسبابها، لا على اعتبار الآثار الإنسانیة بنوع خاص كوقائع ونتاجات، یجب أن 

ومن ثم یشبه النقد الأدبي  2."إنه یعاین ویشرح: إن العلم حسب هذا المفهوم، لا یدین ولا یسامح. أكثر

إنه یفعل مثل عالم النبات الذي یدرس بنفس الاهتمام شجرة البرتقال وشجرة ... :"بالعلوم الطبیعیة بقوله

إن هذا العلم هو نفسه نوع من علم النبات التطبیقي، لا : بتولةالصنوبر، وكذلك شجرة الغار وشجرة ال

   3".على النبات، ولكن على المؤلفات الإنسانیة

ورغم المساعي العلمیة التي حاولها تین إلا أنه لم یسلم من النقد، مثلما جاء على لسان أحد 

مال الأدبیة من نفس وجهة النظر لقد كان تین یعتقد بأنه رجل علم ومیكانیكا، وأنه یفحص الأع" :الباحثین

وتكمن :"ویقول الباحث ذاته في موضع آخر 4."التي یجري بها الكیمیائي تجاربه على المركبات الكیمیائیة

فنجده یلوذ بالصرامة الخالیة من أیة لمسة فكهة، : نقطة ضعف تین، في عدم مرونته عند تطبیق مبادئه

ن ووضعهم في التوابیت، بما یذكرنا بتحنیط عینات عندما یشرع في إجراء عملیة تحنیط المؤلفی

وبالفعل فإن هیبولیت تین قد نجح أكثر من غیره في تبریر وجود النقد : "ویقول باحث آخر 5."الحشرات

العلمي وفي رسم مبادئه، یجب أن لا نحكم إلا باسم مقاییس موضوعیة، وأن نبحث بلا كلل عن الممیزات 
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كن إلا مثالیا مشغوفا بالتجرید، وفكرا نظریا نظامیا قلیل القدرة على الملاحظة والأسباب ومع ذلك فإنه لم ی

الدؤوبة الدقیقة، ولا نجد في نقده، بالرغم من الظواهر، أي إلمام مجد بالسببیة الاجتماعیة، ولا أي مفهوم 

ا عن قبضته فإن شیئا آخر قد ظل بعید:"...سانت بیف أستاذه ومثلما یقرر 1."جدي عن السببیة النفسیة

وكأنه ینساب من بین أنامله، وهذا الشيء هو أكثر أجزاء الفرد حیاة، هو ذلك العنصر الذي یجعل 

یتمیزون فیما بینهم –خاضعین فیما یظهر لنفس الملابسات الداخلیة –عشرین رجلا أو مائة أو ألفا 

ز عن أن یمسك بشرارة بل إنه قد عج. كوحدات مستقلة، ویعطي واحدا من بین الجمیع امتیازا أصیلا

وكذلك مثلما یوضح شوقي  2."لها تحلیلا - طبعا–العبقریة ذاتها في معدنها الأصیل، ولم یستطع 

على نحو ما یحلل الكیمیائیون معدنا من المعادین إلى عناصره تحلیلا یصدق علیه دائما، أو قل :"ضیف

على كل ماء في الطبیعة یحلل على نحو تحلیل الماء إلى أوكسجین وإیدروجین بنسب معینة تصدق 

كل أدب نافذا أو قل صادرا في تحلیله عن قوانینه الحتمیة الثلاثة التي تنعقد بها نماذج كل أدب » تین«

   3."على نحو ما تنعقد حبات الندى في درجة معینة من درجات البرودة

ال للتمیز إن نقطة الضعف في نظریة تین هو أنه طبقها بصرامة على المؤلفین دون ترك مج

كان لجعل البیئة والظروف الخارجیة التي تحدد "فـ م یخضعون لثلاثیته بطریقة حتمیة،الفردي، فجعله

نوعیة الإبداع ومستواه، ما یغفل أن هذه البیئة كثیرا ما یتعایش فیها مبدعون، فینبغ أحدهم وینتج أعمالا 

نتاج، وكلهم خضعوا لنفس المؤثرات غایة في القوة والجمال، ویظل آخرون غیر قادرین على هذا الإ

 4."الخارجیة، الأمر الذي یتطلب إفساح مكان للعنصر الفردي وأهمیة لموهبة الفردیة في الإبداع الأدبي
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فیكون تین إذن قد أخضع الكاتب والكتاب لقوانین فیزیائیة، من مبدأ نفس الأسباب تؤدي إلى نفس 

 تكوین المبدع نفسه، مل الخارجیة لا یعني بالضرورةواغاضا الطرف عن أن الاشتراك في العالنتیجة، 

وخیر مثال على ذلك هو سانت بیف أستاذه الذي فشل في أن یكون مبدعا على غرار معاصریه الذین 

كما أن نظریة تین تنفي حقیقة أنه . یشترك معهم في العوامل الثلاثة، الأمر الذي دفعه لیتحول إلى النقد

التي أنتجتهم،  في كل عصر یتفرد مجموعة من الكتاب ویأتون بالجدید متحدین الظروف الاجتماعیة

ومخالفین الأدب المتداول في عصرهم، وهذا الخروج عن تقالید العصر هو الذي یمنح الكاتب التمیز 

  . ویمنح الأدب التجدد ومن ثم التطور

  :Ferdinand Brunetière برونتییرفردیناند  .3

م یكن فـللمي بعد سانت بیف وهیبولیت تین، استمر فردیناند برونتییر في تأصیل التوجه الع

مقصور الاطلاع على الأدب بل كان أستاذا ذا ثقافة عامة لا حدود لها، فإلى جانب الأدب كان دائم "

القراءة للعلوم الفلسفیة والاجتماعیة المختلفة، ولذلك لم یتناول الأدب بالنقد كأدیب فحسب، بل كمفكر 

  1."وفیلسوف أیضا

أنفق جهودا "والقاعدة العلمیة التي أسس علیها دراساته النقدیة هي نظریة التطور لدارون، فقد 

معتبرة في تطبیقها على الأدب، متمثلا الأنواع الأدبیة كائنات عضویة متطورة، فكما تطور القرد إلى 

، على 1890سنة ) تطور الأنواع الأدبیة(إنسان، تطور الأدب كذلك من فن إلى آخر، وقد ألف كتابه 

لداروین؛ حیث رأى أن الآداب تنقسم إلى فصائل أدبیة مثلها مثل الكائنات ) أصل الأنواع(غرار كتاب 

الحیة، وأنها تنمو وتتكاثر متطورة من البساطة إلى التركیب في أزمنة متعاقبة حتى تصل إلى مرتبة من 
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ویعرف نظریة  1."ئل الحیوانیةالنضج قد تنتهي عندها وتتلاشى وتنقرض كما انقرضت بعض الفصا

توضح كیف تولد الأنواع الأدبیة، [......] إن نظریة التطور :" التطور الخاصة بالأنواع الأدبیة في قوله

وما هي عوامل الزمان والبیئة التي أشرفت على میلادها، وكیف تتمیز تلك الأنواع وتتباین، ثم كیف تنمو 

تأخذ صورة عضویة بأن تنحى كل ما یضر بها، وعلى العكس وتتطور كما یتطور الكائن الحي، وكیف 

تهضم وتتمثل كل ما یخدمها ویغلبها ویعینها على النمو، ثم كیف تموت، وما هي عوامل الفقر والانحلال 

هذا هو منهج . التي تصیبها، وكیف یؤدي التطور إلى میلاد نوع جدید یجمع عناصره من بقایا نوع سابق

فیما ذهب إلیه  المنهج العلمي ملامحتظهر  2"».ریة التطور، وذلك هو هدفهاالدراسة على أساس نظ

برونتییر في أنه لم یتحل بالمنهجیة العلمیة فحسب بل طبق مفاهیم نظریة علمیة تخص الكائن الحي على 

نص لغوي، وهذا ما شاع عند باقي النقاد العلمیین في القرن التاسع عشر، الذي تعاملوا مع النص 

عي تعامل عالم الطبیعة مع الكائنات الحیة، فلم یكتفوا بتبني الموضوعیة العلمیة بل استعاروا أیضا الإبدا

  .مادة حیةعندهم المفاهیم والأدوات الإجرائیة فصار النص الأدبي 

إذن، عامل برونتییر الجنس الأدبي معاملة الكائن الحي، بحیث یولد فینمو ثم یموت، أو حتى 

الخطابة الدینیة الفرنسیة في القرن السابع عشر وأوائل "آخر، فحسب رأیه فإن  یتحول إلى جنس أدبي

لاحظ أن موضوعات "بحیث  3"القرن الثامن عشر قد تحولت إلى الشعر الغنائي في الحركة الرومانسیة

الخطابة الدینیة كانت تدور حول عظمة الإنسان وحقارته وفناء الحیاة وعدم الاطمئنان إلیها في مقابل 

الثقة بالطبیعة والسكون إلیها، وهي الموضوعات التي تناولها الشاعر الرومانسي فیما بعد ممثلة في 
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غیر أن  1."ه بالطبیعة وجلالهاملاحظته ضعف الطبیعة البشریة وبرمه بالحیاة واستشعاره زوالها وولع

وقصد [...] الوعظ قد استقى من كتب الدین "الفرق بین الوعظ الدیني والشعر الرومانسي یكمن في أن 

إلى ذلك قصدا، وأما الشعر الرومانتیكي فقد كان ولید أحداث تاریخیة بعینها إذ نراه یظهر في أعقاب 

به وحده، بل نزلت بفرنسا كلها، وأحست بتلك الكارثة التي لم تنزل  »نابلیون«الثورة الفرنسیة وانتهاء مجد 

   2."یتضح كل ذلك في شعرها المتبرم الحزین... بوقعها الشبیبة الفرنسیة الناهضة

آمن بأن "لم یلق برونتییر بالا للظروف المتعلقة بالكاتب على غرار ما فعل سانت بیف مثلا فقد 

دب عن السیرة وعلم النفس وعلم النقد یجب أن یرتكز على الأعمال نفسها، ویجب تمییز دراسة الأ

وإذا كان سانت بیف قد أبقى على الطابع الفني للنقد، فإن برونتییر قد أبقى  3."الاجتماع والأنظمة الأخرى

مع ضرورة  4على أهمیة الحكم على الأعمال الأدبیة لكن بعد خضوعها إلى التفسیر والتصنیف والمقارنة،

أما عن معاصرینا الذین سأتحدث عنهم فسوف ترون :"ول برونتییرأن یكون هذا الحكم حكما موضوعیا، یق

أیها السادة أن ذوقي الشخصي لن یكون له أي دخل في أحكامي، بل غالبا ما یحدث أن أتناول من بین 

الأحیاء أو الموتى، وذلك ما أرید أن أعترف لكم به مرة واحدة وأؤكده حتى لا أضطر إلى تجدید هذا 

أتناول بالثناء المطلق من لا أحبهم، وأن أتناول على العكس من ذلك بالنقد الشدید  یحدث أن –الاعتراف 
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وقد جاء هذا الكلام في معرض رده على النقد الانطباعي الذي  1."أولئك الذین أجد عندهم لذتي الخاصة

  .تزعمه لومیتر في دعوته إلى قراءة الأدب قراءة ذاتیة تذوقیة دون التقید بأطر الموضوعیة

غیر أن نظریة برونتییر هي الأخرى لم تعش طویلا، لكونها لم تخدم الأدب بقدر ما شوهت ولادة 

بعض الأنواع الأدبیة، حیث أثبتت الشواهد التاریخیة عدم صحة أطروحاتها، مثلما هي الحال في الشعر 

  .الرومانسي

  :إمیل هنكوان .4

لصاحبه إمیل هنكوان تلمیذ  م1888الصادر عام » النقد العلمي«كتاب تجدر الإشارة إلى  

یحاول أن یقیم النقد على أساس علمي بتناول العمل الفني على » النقد العلمي«وكتاب "» تینهیبولیت «

  2."على عقد المؤلف أو المجتمع الذي جاء منه أو الجمهوري الذي یواجهه» علامة«أنه 

ورأى بأن هذه العوامل الثلاثة لیس  )والزمن ،البیئة ،العرق(وقد انتقد هنكوان ثلاثیة هیبولیت تین 

لها تأثیر حاسم في صنع الأدیب، وأن تأثیر البیئة في تناقص كبیر في ظل نمو المجتمع الرأسمالي، وأن 

تین ذاته غیر مقتنع بهذه النظریة، وغیر مطمئن بأن شاتون بریان مثلا یدین بشيء لإقلیم بریتاني ولا 

  3.فلوبیر یدین لمنطقة نورماندي

هة أخرى فإن هنكوان دعا إلى الاهتمام بالمتلقي بدل الاهتمام بالخلفیة التاریخیة للمؤلف، من ج

كل أثر فني، إن مس من ناحیة الإنسان الذي أبدعه، فإنه یمس من ناحیة أخرى مجموعة "فهو یرى أن 

                                                           

  86 محمد مندور، في الأدب والنقد ، ص -  1

   195رینیه ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث، ص  - 2 

  195المرجع نفسه،  ص : ینظر -  3



 البنیویة إلى العلمي النقد من: النقدي المنهج علمیة                                      الأول الفصل

 

44 
 

أن العمل علم اجتماع للذوق أو رد فعل الجمهور، بحیث رأى  إیجادواقترح  1."الناس الذي یؤثر فیهم

هو التعبیر عن الملكات، التعبیر عن المثالي، التعبیر عن العضونة الباطنیة لأولئك الذي یتأثرون :"الأدبي

  . قبل أن یتابع أبحاثه غیر أنه توفي شابا 2."به

  :انطلاقا مما سبق

الأسس یظهر بشكل جلي تأثر هؤلاء النقاد بالعلوم الطبیعیة، فقد حاولوا بناء نقد أدبي قائم على 

، فإن سانت )سانت بیف، هیبولیت تین، فردیناند برونتییر( العلمیة، ویلاحظ أنه من بینهم هؤلاء الثلاثة

بیف قد نال الاحترام من قبل اللاحقین أكثر تین وبرونتییر لأنه وفق ما بین الأدب والعلم، وتعامل مع 

الأدب انطلاقا من الظروف المحیطة المفاهیم العلمیة بمرونة ولم یتشدد في تطبیقها، كما أن تفسیر 

بالكاتب بدت لهم أكثر قبولا من جعل النص الأدبي نتیجة لتأثیر العرق والبیئة والزمن بطریقة تعسفیة، 

  .وأكثر قبولا من فكرة برونتییر التي أخضعت الأنواع الأدبیة لشبكة توالدیة تخالف حقیقتها الفعلیة

قوبلت  أعمالهمة المنهج النقدي، لكن یسبیل تحقیق علمن جهودا كبیرة في أنفق النقاد العلمیو 

  بالاعتراض، فما الذي كان ینقصها؟ 

لقد افترض النقد العلمي أن دراسة الأدب دراسة منهجیة موضوعیة صحیحة ینطلق من الإحاطة 

ولیت بالنص من الخارج، بسیرة الكاتب وظروفه التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة مثلما فعل سانت بیف وهیب

فلكي یدرس بیف الثمرة  تین، فلكي أفهم النص الأدبي فهما علمیا صحیحا ینبغي لي أن أفهم الكاتب
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ألا تتطلب المنهجیة العلمیة دراسة الموضوع في ذاته بدل الدوران  )الكاتب(قام بدراسة الشجرة ) النص(

شور لكنهم لم یصلوا أبدا إلى فهم بهذا درسوا الكاتب ولم یدرسوا النص، فأطالوا البحث في الق حوله

  .الجوهر

إن محاولة إقحام النظریات العلمیة على الأدب، أو محاولة إخضاع الأدب " ویرى محمد مندور

لهذه النظریات، لا یمكن أن یفید الأدب بشيء جدي، ولعله یفسده، إذ لابد أن ینتهي الأمر عندئذ بإهمال 

الكثیر من حقائقه وتفاصیله التي تتعارض مع هذه النظریات العلمیة، أو لا تنضوي تحتها، وذلك فضلا 

عن الضغط على الحقائق والتفصیلات الأخرى، والتعسف في توجیهها وتفسیرها، واستنباط معانیها 

ویظهر ذلك فیما طبقه برونتییر في تطور الأنواع الأدبیة تماشیا مع نظریة تطور الأنواع  1."ودلالاتها

التطور المنتظم، فالأدب الأدب بطبیعته غیر العلم، وقد لا تتمشى أطواره مع سنة " البیولوجیة متناسیا أن

هو قصة المشاعر والأحاسیس، ورواسب الشعور قد لا تتابع تطور الأحیاء، وقانون التطور لا یطبق هنا 

كما یظهر الإجحاف في تفسیر النصوص فیما ذهب إلیه هیبولیت تین حین جعل النصوص  2."بحذافیره

  .الأدبیة نتیجة حتمیة لثلاثیة العرق، البیئة والزمن

البة الناقد الأدبي أن یكون كعالم الطبیعة وعالم النبات، یجعل عملیة النقد الأدبي عملیة إن مط

إضافة إلى أن تشبیه  3."هم جنانون أكثر منهم علماء نبات" - كما یقول أحد الباحثین-میكانیكیة، فالنقاد 

قع لا یصح لا یرفع من شأن الأدب بقدر ما یضعه في مو   -كما فعل بیف وتین -الأدب بالنبات 

للمقارنة؛ فالأشجار والنباتات یحكمها التشابه أكثر من الاختلاف، على عكس الأدب الذي یمیل أكثر إلى 

الاختلاف رغم ما توحي به وحدة المادة اللغویة من تشابه مزیف؛ فالأشجار تتشابه في المادة مثلما تتشابه 
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لف في أشكالها وألوانها مثلما تختلف النصوص الإبداعیة في كونها نصوص لغویة، لكن الأشجار تخت

  .النصوص الإبداعیة أیضا في دلالاتها ومعانیها وتراكیبها

إن ما یحسب للنقاد العلمیین إیمانهم بضرورة دراسة الأدب دراسة علمیة أكثر من إیجادهم لوسائل 

نشاطا علمیا  أن تكون دراسة الأدب«علمیة فعالة لتحقیق ذلك، فأهم إنجاز تركوه أنهم أسسوا لفكرة 

كما أن النقد ما قبل النقد العلمي لم یكن مجالا متخصصا إذ كان یقوم به الأدباء أكثر من . »موضوعیا

كونه اختصاصا مستقلا، فمنهجیة العلم في القرن التاسع عشر منحت النقد الأدبي الوجود، وجعلته نشاطا 

ة یة رغم أن العلمییل نحو العلمهیدا لطریق طو یخرج من دائرة الفن لیلج مجال العلم، فكان ما قاموا به تم

  .فیما بعد اتخذت وجها مناقضا لما جاؤوا به

  :مناهج العلوم الإنسانیةو  العلمیة :ثانیا

 لنقد الأدبيالإنسانیة وما قدمته لفي هذا المبحث سنحیل على أهم ما جاءت به مناهج العلوم 

  . والعلمیة

القول أن النقد العلمي جزء من المنهج التاریخي، فالنقاد لابد من بالمنهج التاریخي؛ و بدایة 

غیر أن المنهج التاریخي استمر إلى غایة . بقا محسوبون على المنهج التاریخيالعلمیون الذین ذكرناهم سا

مطلع القرن العشرین مع الناقد الفرنسي لانسون، وظل مهیمنا على الدراسات النقدیة إلى غایة أن أطیح به 

 1946الذي دخل في معركة تاریخیة مع ریمون بیكار سنة  Roland Barthes رولان بارتعلى ید 

  1.انتهت بانتصار النقد الجدید في فرنسا
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هو منهج یتخذ من حوادث التاریخ السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب "المنهج التاریخيإن 

 1."التي قیلت في أدیب ما أو في فن من الفنونوتعلیل ظواهره أو التاریخ الأدبي لأمة ما، ومجموع الآراء 

وبالتالي فهو یعتمد على المرجعیة التاریخیة، ودراسة الأدب في إطار الامتداد التاریخي والاجتماعي الذي 

بمعنى أنه یربط النص وصاحبه بالبیئة والعصر والمجتمع، ویعنى بكشف جوانب العمل الأدبي " .أنتجه

ة والسیاسیة والاجتماعیة المحیطة به، بل یذهب أبعد من ذلك في ربطه من منظور الأحداث التاریخی

بالعصور التي سبقته، فإن سنة التطور الثقافي والاجتماعي والسیاسي، تجعل العصر یرث كثیرا من 

وهكذا فإن الناقد وفق  2."خصائص العصور التي سبقته، فیتأثر بها حتما عن قصد أو عن غیر قصد

بغي له امتلاك ثقافة تاریخیة حتى تساعده على تفسیر النص الأدبي وفق الظروف المنهج التاریخي ین

  .التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة التي ولد فیها

 والانطباعیة 1914،3- 1885إذ انتشر ما بین  الانطباعي كمعاصر للنقد العلمي، ظهر النقدكما 

ما یشعر به اتجاه النص الأدبي، تبعا لتأثره منهج ذاتي حر، یسعى الناقد خلاله إلى أن ینقل للقارئ "

الآني والمباشر بذلك النص، دون تدخل عقلي أو تفكیر منطقي صارم، وسیلته الأساسیة في هذا المسعى 

فالناقد الانطباعي یجعل من  4."هي الذوق الفردي الذي یعكس تأثر الذات الناقدة بالموضوع الإبداعي

والعلاقة . اته، دون الالتفات إلى مرجعیة الكاتب والظروف الخارجیةه وأحاسیسه وتطلعؤاالنص مسرحا لر 

هنا علاقة ثنائیة محضة بین نص ثري بالصور الجمالیة، وقارئ شغوف بالكشف عنها، وتمثل نفسه فیها، 

                                                           

  .15یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -  1

  20عبد االله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص  -  2

  67كارلوني وفیللو، النقد الأدبي، ص : ینظر -3

  9یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -  4
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تعني بدقة هذا اللقاء الآني والساذج بین النص والقارئ والتبدل الذي ینتج عن ذلك في  »انطباع«كلمة " و

  .ومن أشهر رواد النقد الانطباعي لومیتر، أناتول فرانس، إیمیل فاجیه، أندریه جید. 1."لقارئنفس ا

فقد عاصر رواد النقد  ؛هضة لأي توجه علمي أو طموح منهجيوهكذا فإن الانطباعیة جاءت منا

وصفه  الانطباعي النقد العلمي عند برونتییر الذي تعرض للانتقاد من طرف لومیتر وأناتول فرانس، فقد

یشكل نظاما لا یدمر یدوم « أما فرانس فقد رأى بأنه »قاضي فظ«و »في منتهى الشراسة« لومیتر بأنه ناقد

ة فحسب، بل إنها عارضت تفسیر یة، لیس العلمیفالانطباعیة جاءت معارضة للعلم 2.»عشر سنوات

النقد الانطباعي یثیر فالنص حسب . النصوص عامة والخضوع لأي قواعد حتى وإن لم تكن قواعد علمیة

المتعة الجمالیة ولیس له غایات نفعیة كما هو في النقد الاجتماعي مثلا، كما أنه لا یرتبط بالكاتب 

وخلفیته التاریخیة والاجتماعیة كما هي الحال في المنهج التاریخي، ولیس الغرض من القراءة النقدیة 

فالنقد الانطباعي قراءة حرة لا تلتزم بأي منهج ولا  .الكشف عن نفسیة الكاتب مثلما جاء به المنهج النفسي

  .تخضع لأي شروط

بمعنى أن المنطلق "علاقة حمیمة بالمنهج التاریخي فیما یتعلق بالمنهج الاجتماعي فإنه له

التاریخي كان هو التأسیس الطبیعي للمنطلق الاجتماعي عبر محور الزمان والمكان؛ إذ یشف المحور 

أن یرتبط التغیر النوعي للأعمال الأدبیة بالتحولات التي تحدث في الحقب التاریخیة الزماني عن إمكانیة 

فالتاریخ  3."إذ إن لكل مكان زمانه وتاریخه وظروفه الخاصة - أیضا–المختلفة، وعبر اختلافات المكان 

 ینحدرانهو تاریخ مجتمع، والمجتمع یوجد ضمن التاریخ، والمنهج التاریخي والمنهج الاجتماعي كلاهما 

ولكن وجه التمایز بینهما یكمن في احتفاء الأول . »المادیة الجدلیة«من أصول نظریة فلسفیة واحدة هي "

                                                           

  67كارلوني وفیللو، النقد الأدبي، ص  -  1

  70المرجع نفسه، ص : ینظر  -  2

  45صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص   -3
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للأثر الأدبي وصاحبه على ) الذي یتجاوز تفاصیل الطبقة والصراع الطبقي(بالإطار التاریخي الشامل 

  1."السواء، فیما یحتفي الثاني بالظاهرة الأدبیة في صورتها المجتمعیة

هذا وقد استمد النقد الاجتماعي في صورته الحدیثة أسسه من التصورات الفلسفیة للمادیة الجدلیة 

لاحقا في تقریره Karl Marxوالتي بلورها كارل ماركس Georg Wilhelm Friedrich Hegelلهیجل 

العمل الأدبي لیس نیزكا "وحسب النقد الماركیسي فإن . للعلاقة الجدلیة بین البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة

سقط، عرضا، فوق الأفراد، وإنما إبداع فرد في مجتمع تحكمه عوامل كثیرة، من الاقتصادیة حتى 

فالماركیسیة لا ترى أن الأدب ولید مجتمع  2."الأیدیولوجیة، وفي مرحلة من التطور التاریخي محددة بدقة

وإیدیولوجیة وسیاسیة، كما تحمله مسؤولیة  بطریقة آلیة بسیطة، بل إنها تحمل الأدب قیم اجتماعیة

لیس مجرد انعكاس للمجتمع فحسب، وإنما یظهر مع غایاته ذاتها، ویحرك "النهوض بهذا المجتمع، فهو 

لهذا فإن المنهج الاجتماعي لا یلتفت لحیاة  3."مشاعر القراء، وبهذا المعنى یسهم في تطویر المجتمع

ة، وإنما كفرد ضمن الجماعة ینبغي علیه أن یكتب عن انشغالاتها، الكاتب كفرد یعبر عن أفكاره الذاتی

إن تفسیر الأدب على هذا النحو لا یعنى بحیاة الأدیب، بل یعنى "وعلیه فـ. ویعبر عن همومها وتطلعاتها

إذ لا یمكن  4."بمضمون الأدب، لأن الأدب یكون جزءا من البنیة الاجتماعیة ولیس جزءا من حیاة الأدیب

د على حیاة الكاتب للحصول على معلومات تخص النص الأدبي، إذ یحدث أن تختلف الأفكار الاعتما

                                                           

  19یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص  -1

  125 إنریك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، ص  -2

  125 المرجع نفسه، ص -3

  102، ص 1991، 1محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، الأردن، ط -  4
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التي یعبر عنها الكاتب عن المكان الذي نشأ فیه أو الطبقة التي ینتمي إلیها، على هذا فإن الأدب لابد 

   1.أن یفسر انطلاقا من الوسط الاجتماعي الذي یمثله ولیس من الوسط الاجتماعي للأدیب

امتزجت فیما بعد التصورات الماركیسیة حول الأدب مع البنیویة لتظهر البنیویة التكوینیة مع و 

في العمل الأدبي یجد المحلل "الذي طور مفهوم رؤیة العالم، فـ Lucien Goldmann لوسیان غولدمان

ا تكوینا معرفیا أو الناقد البنیوي التكویني رؤیة العالم هذه لا بوصفها من إبداع الكاتب، وإنما بوصفه

متجاوزا لذلك الإبداع، وكلما ازدادت قدرات المبدع ازداد اقترابه من تلك الرؤیة وصدق تمثیله لها، حتى 

ن الأدیب لا یعبر عن وجهة نظر شخصیة، وأنه یختزن وعي الجماعة، لهذا لا إذ یرى أ 2."وإن لم یع ذلك

تعبیر عن الضمیر الجمعي والوعي الطبقي  ، وإنماافردی ایمكن معاملة العمل الأدبي بوصفه إنتاج

والأدیب الذي یمتلك وعیا مزیفا هو الذي یعجز عن تمثیل المجتمع ویعبر عن منظورات . للمجتمعات

أما الأدیب الذي یخلد فهو الذي یستطیع التعبیر عن الوعي . شخصیة، وغالبا ما یسقط إنتاجه في النسیان

   3.الصادق والحقیقي والممكن

  فیم تتمثل إنجازات المنهج الاجتماعي بهذا الخصوص؟نتساءل ة المنهج النقدي، یعلم فیما یخص

توطید العلاقة بین الأدب والمجتمع، فهو لم یحاول  إلىسي سعى یكإن المنهج الاجتماعي المار 

الأدب ضمن  تفسیر الأدب وفق المعطیات العلمیة، مثلما نجده عند نقاد المنهج التاریخي، وحتى دراسة

حیث درس هذا الأخیر الأدب  ؛المثال لما ذهب إلیه تین على سبیل ةأت مشابهتالتصور الاجتماعي لم 

البیئة لكن نظمها في إطار علمي صارم وهو الأمر الذي لم یقم به المنهج و الزمن و وفق ثلاثیة العرق 

                                                           

  129كارلوني وفیللو، النقد الأدبي، ص : ینظر -  1

دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت لبنان، : میجان الرویلي، سعد البازعي -  2

  78ص ، 2002، 3ط
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اعي الماریكسي بالبنیویة في صورة لكن عندما اتحد المنهج الاجتم. الاجتماعي ذو المنطلقات الماركیسیة

مظهرا من بین مظاهر تأسیس نقد "، فإن جهوده اعتبرت البنیویة التكوینیة مع لوسیان غولدمان

فرغم أن جولدمان یعتمد على جانب كبیر من فكره . سوسیولوجي ذي طابع علمي، لا طابع إیدیولوجي

طوي علیه النظرة الماركیسیة من نزعة علمیة على ماركس ولوكاتش إلا أننا نراه یحاول أن یكشف عما تن

 1."الذي لعبته فكرة البنیة في النظرة الماركیسیة للأدب »الإبستیمولوجي«مستندا في ذلك إلى الدور 

نقل سوسیولوجیا الأدب من الوضع الأیدیولوجي إلى الوضع "فاستطاعت البنیویة والماركیسیة على یده 

 2."ة في تحلیل الظواهر الأدبیة والثقافیة من النظریة العامة للعلومالعلمي حتى أصبحت المادیة الجدلی

حولته من فكر التي لا تلج علما من العلوم إلا والفضل في هذا یعود إلى الصرامة المنهجیة للبنیویة، و 

  .عام إلى فكر علمي موضوعي

لاشعوریة من نواتج العمل الأدبي حالة  قد ولج المنهج النفسي هو الآخر عالم الأدب، إذ یعتبرو 

الهو مثله من الأحلام، وعلى اعتبار أن النزعة الجنسیة هي التي تحرك اللاشعور فقد اعتبر العمل الأدبي 

ویحلل المنهج النفسي الظاهرة الأدبیة  3.صدى لهذه النزعة ورموزا لرغبات جنسیة مكبوتة في اللاشعور

بین تاریخه الشخصي، وخاصة طفولته التي تمتلك بالتركیز على نفسیة الكاتب، كما یربط بین إنتاجه و 

كما ینظر إلى هذا الكاتب على  4.بالغ التأثیر في توجیه سلوكه المستقبلي، وتعد الجذر الأساسي لإبداعه

                                                           

  76، ص .2001، 1سمیر حجازي، النقد الأدبي المعاصر، قضایاه واتجاهاته، دار الآفاق العربیة، مصر، ط -  1

  77سمیر حجازي، النقد الأدبي المعاصر، ص  -  2

    98محمد صایل حمدان، قضایا النقد الحدیث ، ص : ینظر -  3

  69صلاح فضل مناهج النقد المعاصر، ص : نظری - 4 
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أنه شخص مصاب بالعصاب، والعمل الأدبي بناء رمزي مقبول اجتماعیا لرغبة مكبوتة غیر مقبولة، 

  1.ورقیة وكأنها أشخاص حقیقیونإضافة إلى أنه یعامل الشخصیات ال

إن الأدب بالنسبة لعلم النفس وسیلة لتحقیق غایاته النفسیة وإعطاء مصداقیة لأطروحاته، ففروید 

أدبیا، غیر أن النماذج الأدبیة التي وظفها في نظریاته أغرت نقاد الأدب  اكان وظل عالم نفس ولیس ناقد

تحول علم النفس إلى منهج نقدي، وأصبح النص في توسعتها وتطبیقها على نصوص جدیدة، وبهذا 

وهكذا فإن المدخل النفسي . الأدبي اللغوي مرجعیة للحكم على الحالة النفسیة للكاتب وما یعانیه من عقد

في قراءة النصوص الأدبیة لم تكن له أهداف علمیة ولا حتى أهداف أدبیة، فهو یعامل النصوص الأدبیة 

كاتب، فجل ما یریده هو أن یكشف عن مجموعة من التصورات النفسیة وكأنها مرآة عاكسة للاوعي ال

  .ابهاحالموجودة داخل النصوص الأدبیة ویتخذها وسیلة للبرهنة على عقد نفسیة تخص أص

أن قیل حول العلمیة في القرن التاسع عشر وعلمیة مناهج العلوم الإنسانیة نقول ما ختاما ل

النقد الأدبي مدین للقرن التاسع عشر بما امتلكه هذا الأخیر من انتصار للمنهجیة العلمیة، فالنظریة 

النقدیة لم تتطور وتتشعب لولا إیمان أوائل النقاد بضرورة الخروج بالنقد الأدبي من مغالیق الدراسة الذاتیة 

ة القرن التاسع یغیر أن ما یؤخذ على علم. الانطباعیة، فالمنهجیة العلمیة قد منحت النقد الاستقلالیة

فهي لم تتقبل حقیقة أن الأدب مادة لغویة، وأرادت  ؛للأدب أن یماثل العلوم الطبیعیة عشر هو أنها أرادت

تطبیق مناهج المادة الحیة علیه، وهو الأمر الذي لم یسمح بنجاح مساعیهم، لأنه لا یمكن بحال من 

  . عاملة الكائنات الحیةالأحوال معاملة النصوص اللغویة م

                                                           

  23، 22یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص ص : ینظر -1
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كما أن المناهج السیاقیة وقعت في فخ ما یسمى بخارج النص، فالمنهج التاریخي ركز على 

ین رأى المنهج أحد نواتج اللاوعي، في ح الأدب ي، أما المنهج النفسي فقد رأى أنالظرف التاریخ

في تحقیق النهضة الاجتماعیة  ، بل یجب علیه أن یكون واعیا جدا، وأن یستغلتعبیر واع هالاجتماعي أن

تطلعات الطبقات المقهورة، أما المنهج الانطباعي فقد سعى إلى نسف كل الجهود عن وأن یعبر 

فإن المناهج السیاقیة فشلت في تقدیم  ؛على كل حال. التنظیریة، ورأى في الأدب فرصة للتأمل الذاتي

نظریة نقدیة مقنعة، فانصب كل اهتمامها على ما یحیط بالنص من الخارج بغیة فهمه من الداخل، وهو 

  .ذاتهاولوص یجب أن تقرأ في ذاتها الأمر الذي تداركته المناهج النصانیة فیما بعد حین قررت أن النص

  :ة في القرن العشرینالعلمی: ثالثا

القرن العشرین مكملا للقرن التاسع عشر علمیا وفكریا، غیر أنه تمیز بظهور أولى الآثار  كان

هذا الإله الجدید الذي وثقت فیه الإنسانیة في سبیلها إلى الخلاص منذ ما یقارب الثلاث  السلبیة للعلم،

أن مناهج  وبعدما أدركأما النقد الأدبي فقد استمر في البحث عن سبل أخرى لبلوغ العلمیة، . القرون

  .لت في تحقیق ذلك، غیر منهج الدراسة نهائیا لیحصرها في حدود النصالقرن التاسع عشر قد فش

  :الشكلانیة الروسیة .1

قامت الشكلانیة في مطلع القرن العشرین بثورة نقدیة تضاهي تلك الثورة اللغویة التي قام بها 

 ، انقطعت الصلة بین الأدب وبین مناهج العلوم الإنسانیةدوسوسیر في مجال اللسانیات، فمع الشكلانیة 

في قلب الدراسات النقدیة، فأعید للنص اعتباره ومكانته كمركز للعملیة  نغرسوبدأ مصطلح المحایثة ی

النقدیة، وبدأت الدراسة العلمیة للأدب تتزین بحلة جدیدة مناقضة تماما لما جادت به أقلام نقاد القرن 

  .التاسع عشر
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ستقبلیون، أصحاب النظریة الشائعة، تسمیات أطلقت على هذه الحركة النقدیة، غیر أن اسم الم

 1.الشكلانیین أطلق علیهم من قبل خصومهم، اتهاما لهم بالعنایة الفائقة بالشكل على حساب المضمون

حلقة  :تتكون من حلقتین نقدیتین همام، وهي 1915ظهرت الشكلانیة في روسیا ابتداء من عام و 

بجامعة موسكو، بزعامة رومان جاكبسون ومن  1915تأسست في آذار ) 1920- 1915(موسكو

: جماعة الأوبویاز 2.بیوتر بوغاتریف، غروغوري فینوكور، أوسیب بیرك، یوریس توماشفسكي: أعضائها

تأسست بمدینة بطرسبرغ، من أعضائها شكلوفسكي، یوریس ) جمعیة دراسة اللغة الشعریة( 1916

- 1926(حلقة براغ  ج الشكلاني فقد تأسست فیما بعدواستكمالا للمنه 3.یف جاكونبنسكيإخنباوم، ل

أسسها فلیم ماتیوس، من أعضائها هافرانیك، ترووكا، فاشیك، موكاروفسكي، رینیه ویلیك، ): 1948

   4.جاكبسون، نیكولاي تروبتسكوي

نظریة المنهج «:مقال بعنوانفي  Boris Eikhenbaumیرفض إخنباوم : التنظیر في المنهج الشكلاني

إسباغ أي طابع منهجي على النقد الشكلاني، بحیث یرى أنهم لم یهتموا بوضع منهج عام  »الشكلي

للأدب، وإنما عنوا أكثر بوضع منهج للأدب كموضوع للدراسة، فهم ینطلقون من دراسة خصائص نوعیة 

ض نظام جاهز على الإبداع الأدبي؛ في نصوص معینة وصولا بها إلى القوانین، ولیس العكس، وهو فر 

فلم یكن یهمهم تقدیم تعریفات جاهزة سهلة تقنع خصومهم، ولم یسعوا إلى بناء نظریة عامة تدعي الكمال، 

فقد كانوا یستخرجون القواعد الأدبیة من النصوص، وتكون تلك القواعد صالحة في حدود إمكانیة تطبیقها 
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نتائج غیروها، دون التمسك بها بطریقة دوغمائیة، فقد تبنوا على نص ما، فإذا اقتضى النص تغییر ال

   1.الحریة في التعامل مع المفاهیم بوصفها قابلة للتجاوز، ولیست حقائق مثالیة

أراد الشكلانیون خلق موقف علمي موضوعي من الوقائع الأدبیة، كما رغبوا في  :تأسیس علم الأدب

الجوهریة للنص الأدبي، موضوعه هو دراسة الخصائص تأسیس علم أدب مستقل انطلاقا من الخصائص 

النوعیة للموضوعات باستقلال تام عن كون هذه المادة الأدبیة تستطیع بواسطة بعض ملامحها أن تعطي 

مبررا لاستعمالها في علوم أخرى كموضوع مساعد، فأنكروا الخلط اللامسؤول بین مناهج العلوم الإنسانیة 

ویشبه . مات الفلسفیة والتأویلات النفسیة والجمالیة والنظریات الأیدیولوجیةوبین الأدب؛ فرفضوا المسل

جاكبسون مؤرخي الأدب برجال الشرطة الذین لا یعتقلون المشتبه به فقط بل یصادرون كل ما في 

حجرته؛ فقد كان المنهج التاریخي في الأدب یأخذ من الحیاة الشخصیة، علم النفس، السیاسة، الفلسفة، 

ركب جمعا من الأبحاث بدل علم للأدب، متناسیا أن الموضوعات المذكورة إنما تنتمي إلى حقول فكان ی

وبینما اتجه النقد التقلیدي نحو تاریخ الثقافة . التاریخ، الفلسفة، الثقافة، علم النفس: علمیة معینة هي

   2.والحیاة الاجتماعیة، فإن الشكلانیین وجهوا أبحاثهم نحو اللسانیات

م لاهتمامهم إن إطلاق اسم الشكلانیة على هذه الحركة النقدیة كان من قبل الخصو  :ام بالشكلالاهتم

أن الشكلانیین أرادوا التحرر من التلازم التقلیدي بین الشكل والمضمون، واعتبار الشكل  بالشكل، والحقیقة 

یعد مجرد غشاء، غشاء أو إناء یصب فیه المضمون، بحیث اكتسى الشكل عندهم مفهوما جدیدا، فلم 
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وإنما وحدة دینامیكیة ملموسة، لها معنى في ذاتها بعیدا عن كل عنصر خارجي، وأضحى الشكل 

   1.كمضمون حقیقي، بحیث یمكن تحلیله كمضمون في ذاته

فیما یخص التاریخ الأدبي فإن المنهج الشكلي كانت له نظرته الخاصة لهذه  :التطور الأدبي

قواعد المنهج التاریخي الذي یهتم بالعوامل الخارجیة التي تحیط بالإنتاج القضیة، وهي نظرة تبتعد عن 

أن الأدب لا  Yury Tynyanov حیث یرى تینیانوف. كالبیئة الاجتماعیة والعصر وحیاة الكاتب: الأدبي

یتطور في خط مستقیم، كما أن التقدم لا یكون هادئا فكل تطور أدبي هو معركة تحطیم للموجود سلفا 

فما یهم النقد الشكلاني هو الاهتمام بسیرورة التطور ذاته . وبناء الجدید انطلاقا من العناصر القدیمة

اهرة تخضع للظروف السیاسیة كتعاقب جدلي، وبحركیة الأشكال الأدبیة، ولیس من منطلق أنه ظ

   2.والاجتماعیة

أن الأدب یتقدم في خط متقطع، فكل حقبة أدبیة  Viktor Shklovskyكما یرى شلوفسكي 

تتضمن مدارس متعددة ولیس مدرسة أدبیة واحدة، غیر أن إحدى هذه المدارس تستولي على الصدارة فیقع 

فكل . تشرع المستویات السفلى في إفراز أشكال جدیدةتقنینها، وبمجرد ما یتم تقنین التقلید الأكبر حتى 

ظاهرة تشبه ظهور طبقة اجتماعیة جدیدة، والمدرسة التي تهزم لا تختفي لكنها  ثورةمدرسة جدیدة تمثل 

   3.تتراجع بحیث یمكنها معاودة الظهور والبروز مرة أخرى

یرى  بالعنصر المهیمن، إذالأدبي  والفكرة ذاتها نجدها عند رومان جاكبسون الذي یربط التطور

أن التطور الأدبي له صلة بتغیر العنصر المهین من عصر لآخر، فالعناصر التي كانت ثانویة في 
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مرحلة ما تغدو أساسیة، والعناصر التي كانت مهیمنة تغدو اختیاریة، فالتطور الأدبي هو تبدل في 

  1.ة، بینما تعود الأنواع القاعدیة إلى المؤخرةالسلمیة، فالأنواع الأدبیة التي كانت ثانویة تصبح في المقدم

التطور الأدبي عند الشكلانیین لیس له علاقة بالتاریخ والمجتمع، إن التطور كامن داخل  أن أي

النصوص الأدبیة، فهم لا یبحثون عن الأسباب الخارج نصیة التي تؤدي إلى ظهور نوع أو مذهب أدبي، 

الترابطات  إن العمل الأدبي یدرك في إطار علاقته بأعمال فنیة أخرى، وبمساعدة:" مثلما یقول شلوفسكي 

ولكن كل عمل فني یخلق موازیا أو معارضا لنموذج ما، إن .. لیس المعارضة .. التي نقیمها بواسطتها

الشكل الجدید لا یظهر لیعبر عن مضمون جدید، ولكن لیحل محل الشكل القدیم، الذي یكون قد فقد 

لمؤثرات التي تؤثر في تاریخ من بین كل ا: " حتى أن شلوفسكي یستشهد بقول برونتییر 2."صفته الجمالیة

لا یجب أن نعدد : "وبقوله أیضا 3."أدب ما، فإن المؤثر الأساسي هو أثر أعمال أدبیة على أعمال أخرى

تاریخ الأدب بتاریخ  -بحجة أن الأدب هو التعبیر عن المجتمع–الأسباب بدون جدوى، ولا أن نخلط 

أن برونتییر لم یلق بالا للظروف التاریخیة والاجتماعیة ولقد رأینا من قبل  4."فما تاریخان اثنان: العادات

للكاتب، وإنما ركز على تطور الأنواع الأدبیة فیما بینها، وقد وجد شلوفسكي في أطروحة برونتییر خیر 

هكذا فإن المنهج الشكلي یصر على مبدأ المحایثة حتى في تفسیر . حجة لإلغاء أحقیة المرجعیة التاریخیة

لأدبیة، هذه القضیة التي لطالما كانت متصلة بالظروف التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة نشأة المذاهب ا

 . بطریقة قهریة
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یحتل العنصر المهیمن مكانة خاصة في الدراسات الشكلانیة، ویعرفه  :العنصر المهیمن، والشعریة

إنها تحكم، وتحدد : الأدبي للأثر focalویمكننا تعریف المهیمنة باعتبارها عنصرا بؤریا : "جاكبسون بقوله

لعنصر المهیمن لیس ثابتا إنما قد یتغیر حسب ا 1."وتغیر العناصر الأخرى، كما أنها تضمن تلاحم البنیة

العصور، ویعطي جاكبسون مثالا بالشعر التشیكي، ففي القرن الرابع عشر كان العنصر المهیمن هو 

، إلى الخطاطة المقطعیةن القرن التاسع عشر في النصف الثاني مالقافیة، ثم تحول العنصر المهین 

كما أن  2.وتصبح القافیة عنصرا اختیاریا، أما في الشعر المعاصر فقد أضحى النبر هو العنصر المهیمن

العنصر المهیمن لا یختص بالأدب فقط، بل یمكن اكتشافه في فن حقبة معینة، فمثلا في عصر النهضة 

ن العنصر المهیمن هو المهمین، أما في الشعر الرومانسي فإكانت الفنون البصریة هي العنصر 

   3.الفن اللفظي فكانفي الواقعیة و . الموسیقى

ویرتبط العنصر المهیمن بفعل التواصل اللفظي، فحسب جاكبسون فهناك ستة وظائف للغة، على 

معجمیة، : مرجعیة، السنن: شعریة، السیاق: إفهامیة، الرسالة: انفعالیة، المرسل إلیه: المرسل: النحو الآتي

بحیث تتعلق كل وظیفة بالتركیز على عنصر معین من عناصر فعل التواصل، ففي كل  4.انتباهیة: القناة

علاقة من علاقات التواصل هناك وظیفة مهیمنة ووظائف ثانویة، ووجود وظیفة مهیمنة لا یعني غیاب 

  . باقي الوظائف، بل إنها فقط تنزاح إلى مرتبة دنیا
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السیاق ذاته، تعود الحیاة لمصطلح الشعریة كوظیفة مهیمنة على الخطاب الأدبي، هذا وفي 

المصطلح الذي یرجع إلى أرسطو یصبح من أهم المصطلحات المتداولة في النقد المعاصر، ویعرف 

إن استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركیز :"الوظیفة الشعریة بقوله Roman Jakobsonجاكبسون 

) الرسالة(فالتركیز على النص الأدبي 1."الة لحسابها الخاص هو ما یطبع الوظیفة الشعریة للغةعلى الرس

بل هي الوظیفة الوحیدة لفن اللغة،  ولیست الوظیفة الشعریة"في حد ذاته هو ما یخلق الوظیفة الشعریة، 

ویقدم جاكبسون أمثلة عن وظائف أخرى مشاركة للوظیفة الشعریة  2".ي فقط وظیفته المهیمنة والمحددةه

في النص الأدبي؛ فالشعر الملحمي المركز على الغائب یحتوي على الوظیفة المرجعیة، ) المهیمنة(

والشعر الغنائي الموجه نحو المتكلم یسمح ببروز الوظیفة الانفعالیة، أما شعر ضمیر المخاطب فیتصل 

لكنها الوظیفة الشعریة تهیمن علیها  وهكذا یغدو الأدب جمعا من الوظائف، غیر أن 3.بالوظیفة الإفهامیة

  . تلغي وجودها لا

الشعریة فرعا من اللسانیات یختص بدراسة الوظیفة الشعریة، كما یشرح تصیر  بهذا المعنى

الشعریة في  ویمكن تحدید الشعریة باعتبارها ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة:"جاكبسون

تعطى الأولویة لهذه الوظیفة أو علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة، وتهتم بها أیضا خارج الشعر حیث 

وهذا المصطلح سیعرف تطورا على ید تودوروف الذي سینصبه علما  4."ك على حساب الوظیفة الشعریةتل

  . للأدب، كما أنه سیستمر مع جینیت الذي سیربطه بالتعالي النصي

  :انطلاقا مما سبق
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النظام الشیوعي، الذي یستمد أسسه من أفكار   1917عامتبنت روسیا بعد الثورة البلشفیة 

الواقع بل إنها تفرض علیه ضرورة الوعي بهذا الواقع، وهو الأمر بكس، والماركیسیة تربط بین الأدب مار 

مرجع خارجي، مما نصب لهم الذي یتعارض مع مبادئ الشكلانیین، التي من أهمها فصل الأدب عن أي 

، تحت ضغط الرفض الرسمي 1930سرعان ما خبت وانتهت في حدود "العداوة من طرف النظام، فـ

، تاریخ صدور مرسوم عن اللجنة 1932الدكتاتوري لأفكارها وتوجهاتها، هذا الضغط الذي بلغ أوجه سنة 

   1."تجمعات الأدبیةالمركزیة للحزب الشیوعي في الاتحاد السوفیاتي، یقضي بحل كل ال

فقد أعادوا "خلف الشكلانیون موروثا نقدیا بالغ الأهمیة، كما أسسوا لكثیر من التقالید النقدیة 

للنص الأدبي كثیرا من حرمته حین حرروه مما علق به من معارف وأخبار وسیر ووثائق وإیدیولوجیات 

ایا الأدبیة مثل الانسجام والوحدة ونوایا من خارج النص، ولقد عني هؤلاء النقاد بمجموعة من القض

والأخیلة وكل ما یتصل بالتركیب اللغوي وبالخیال الشعري الخلاق وطرائق تشكل الرمز ودوره في تحدید 

 2."دلالات النص من غیر ذلك من قضایا تمس جوهر الظاهرة الأدبیة بوصفها ظاهرة لغویة وجمالیة

والنقد الشكلاني لم ینته بتفكیك المدرسة، بل إن أطروحات الشكلانیین عاشت لتكون حجر الأساس في 

  .تأسیس المنهج البنیوي

ة وأقرب استمر الحلم في تأسیس علم للأدب مع الشكلانیین غیر أنه كان حلما أقرب إلى الحقیق

لمي الذي اكتسح العالم الغربي، فالشكلانیة ظهرت في مرحلة المد الع ؛إلى طبیعة النص الإبداعي

كان والتكنولوجیا ففي ظل الانبهار الجدید بالعلم وطمحت إلیه روسیا بعد تخلصها من الحكم القیصري، 
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وهذه الرغبة في تأسیس علم للأدب عند الشكلانیین لم تكن  1.ایتهم، وعلمیة الشعر واللغة هدفهمغ العلم

ینبغي بأن هذا الأدب نص فني لغوي،  حیة، وإنما التسلیم انطلاقا من تحویل العمل الأدبي إلى مادة

لكن رغم كونه نصا لغویا فنیا، فإن ذلك لا یمنع من إمكانیة دراسته دراسة علمیة،  .التعامل معه وفقا لذلك

إجراءات لغویة  یهكون الإجراءات التي تطبق علوهذه الدراسة العلمیة ستنطلق من رحم النص ذاته، فت

  . بالدرجة الأولى

اتخذ المنهج الشكلي من مبادئ العلم قاعدة یؤسس علیها أطروحاته النقدیة، لكنه لم یستغل العلم 

بأدواته ومصطلحاته، وإنما استغل روح العلم، بما تتطلبه من موضوعیة وتجدد وتجاوز للمعارف، مثلما 

 2."إنما یعیش متخطیا الأخطاء، ولیس وهو یضع الحقائقفلا یوجد علم جاهز، لأن العلم :"یقول إخنباوم

یكون موضوعه لیس الكاتب كما  3."فقد اتخذ الشكلیون من العلمیة نقطة انطلاق لإنشاء علم للأدب"لهذا 

 »الأدبیة«إن موضوع العلم الأدبي لیس هو الأدب وإنما :"كان سابقا وإنما الأدبیة، مثلما یقول جاكبسون

Littérarité الأول تأسیس علم : وهكذا فقد سعوا إلى هدفین 4."ا یجعل من عمل ما عملا أدبیاأي م

: وثانیا. للأدب، بحیث لا یصبح الأدب شریكا ثانویا لعلم من العلوم الإنسانیة، بل علما مستقلا بذاته

 .تي تمیز الأدب عن غیره من النصوصتحدید موضوع هذا العلم وهو الأدبیة، وهي تلك الخصائص ال

م یعد موضوع علم الأدب الكاتب بكل ما یحیل علیه من مرجعیات تاریخیة ونفسیة واجتماعیة، وإنما لو 

  . إنتاج ذلك الكاتب

                                                           

  127، ص 1998عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، الكویت، : ینظر -  1

  31مجموعة من المؤلفین، نظریة المنهج الشكلي، ص  -  2

  122ص عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة،  -  3

  35مجموعة من المؤلفین، نظریة المنهج الشكلي، ص  -  4
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ة القرن التاسع عشر، یة المنهج النقدي ابتداء من المنهج الشكلي قد ناقضت علمیإذن، إن علم

  : وذلك من جهة

النص بینما ركز المنهج الشكلاني على  أن النقد العلمي في القرن التاسع عشر، ركز على خارج .1

 .داخل النص

اهتم الشكلانیون باللغة بوصفها مصدرا للمعرفة، بینما اهتم نقد القرن التاسع عشر بمنتج اللغة،  .2

موت «بوصفه صاحب الامتیاز في خلقها، هذا الامتیاز سیندثر نهائیا بدایة من النقد البنیوي وقضیة 

  .»المؤلف

الإجراءات العلمیة للعلوم الطبیعیة بالمعنى الحرفي، بینما استغل المنهج الشكلي النقد العلمي استغل  .3

  .روح العلم الموضوعیة

اهتم النقد العلمي بالتفسیر أو الأحرى تفسیر نشأة النصوص الأدبیة، بینما اهتم النقد الشكلي  .4

یهتم بإطلاق  فقد عرفنا أن النقد ما قبل النقد العلمي كان. بالوصف الآني المحایث للنصوص

النقد الشكلاني  فيالأحكام، لیتحول مع النقد العلمي في أواخر القرن التاسع عشر إلى التفسیر، أما 

فقد اقتصرت الدراسة على الوصف، دون الاهتمام لا بإطلاق الأحكام، ولا بتفسیر نشأة النصوص، 

 .ولا حتى تفسیر دلالاتها

  :النقد الجدید .2

المنهج التاریخي یتربع على عرش النقد الفرنسي، والشكلانیة تسعى لمد في الوقت الذي كان فیه 

جذورها داخل النقد الأوروبي، كان العالم الأنجلو أمریكي هو الآخر یؤسس لمبادئ جدیدة في النقد 

كانت تتجه بطریقة المصادفة إلى  -في النصف الأول من القرن العشرین–الأدبي، ویبدو أن الآراء 

لى دراسة لنص الأدبي قراءة مستقلة عن المرجع الخارجي؛ ففي حین أصر دوسوسیر عضرورة قراءة ا
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ذاتها، ذهب الشكلانیون الروس إلى عزل النص الأدبي عن كل المؤثرات الخارجیة، لاللغة في ذاتها و 

  .والأفكار ذاتها تبناها النقد الجدید في كل من إنجلترا وأمیركا

المتحدة الأمریكیة، لأوربیة والأمریكیة، فقد انتشر في الولایات یمتد النقد الجدید بین القارتین ا

. توماس ستیرنز إلیوت، إفور ارمسترونغ ریتشاردز، فرانك ریموند لیفیز: ومن رواده في بریطانیاوبریطانیا، 

جون كرو رانسوم، ألن تیت، روبرت بین وارین، كلیانث بروكس، ولیام كیرتز ومزات، كینیث : وفي أمریكا

والآراء النقدیة لهؤلاء الباحثین تتفرع على مقولات نقدیة متنوعة، لكنها  1.ك، ریتشارد بالمیر بلاكموربیر 

أن الأدب عندهم فن والأصل فیه دراسة خصائصه الفنیة والجمالیة، ولیس تاریخا أو فلسفة أو "تلتقي في 

على دراسته، وأن جل اهتمام  علم نفس، وأن الأثر الفني تكمن فیه كل الخصائص الجمالیة التي تعیننا

 2."الناقد یجب أن یتوجه نحو الخاصیة الجمالیة، ولیس نحو الظواهر التاریخیة أو الاجتماعیة أو الخلقیة

فقد جاء النقد الجدید كرد فعل على المناهج التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، والتي أصرت على 

  .یة أو اجتماعیة، أو جعل الأدب مطیة للتأملات الذاتیةربط النص بمرجعیة ما سواء تاریخیة أو نفس

في موسوعة برنستون الشعر - ویلخص لیتش خصائص النقد الجدید كما جاءت عند بروكس 

  3:في النقاط التالیة -ونظریة الشعر

النقد الجدید یفصل النقد الأدبي عن دراسة المصادر والخلفیات الاجتماعیة وتاریخ الأفكار  - 

 .والآثار الاجتماعیة، ویركز أساسا على قراءة النص الأدبي في حد ذاتهوالسیاسة 

                                                           

  313 ص. 2002دلیل الناقد الأدبي، : میجان الرویلي، سعد البازغي : ینظر -1

  93 بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص -2

محمد یحیى، المجلس الأعلى : ترفنسنت ب لیتش، النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینیات إلى الثمانینیات، : ینظر -3

  47، ص 2000للثقافة، مصر، 
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 .النقد الجدید یبحث في مشكلات النص الأدبي ولیس عقل المؤلف ولا ردود فعل القراء - 

 .المضمون/یدعو النقد الجدید إلى الوحدة العضویة في الشعر بدلا من ثنائیة الشكل - 

لاقتها بمجمل النص الأدبي، فكل كلمة تستمد یركز النقد الجدید على كلمات النص في ع - 

 .معناها وخصائصها من موقعها في السیاق الشعري

یمارس النقد الجدید قراءة مدققة للأعمال الأدبیة ویعنى بظلال المعاني والكلمات والأشكال  - 

 الأدبیة والبلاغیة وأصداء المعنى في محاولة لتعیین الوحدة السیاقیة والمعنى في العمل الذي

 .یدرسه

  .یمیز النقد الجدید بین الدین والأخلاق وبین الأدب - 

فیما یخص الجانب الأمریكي، فإن النقد الجدید تأسس انطلاقا من جماعة نادي الهاربین عام 

، 1م، في مدینة ناشفیل بولایة تنسي، وكان رانسوم محور هذه الجماعة، بینما بروكس أهم منظریها1919

وقف فیه عند أعمال بعض من النقاد الإنجلیز م 1941عام  »النقد الجدید«وقد أصدر رانسوم كتاب 

ریتشاردز، ولیام إمبسون، وتوماس ستیرن إلیوت، وإفور وینترز، داعیا فیه . إیه. أي: والأمریكیین، مثل

كما ألقى سبیجاردن قبل  2.بدل الاهتمام بمؤثراته الخارجیةإلى التركیز على النص الأدبي في حد ذاته، 

كل عمل أدبي نتاج فكري تسیطر علیه «: قائلا فیها) النقد الجدید(محاضرة عنوانها  1910لك عام ذ

                                                           

  315دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي، سعد البازغي -1

، 1997جوان ،4، ع1قسنطینة، مج عمار زعموش، مدرسة النقد الجدید والنقد الأدبي العربي، مجلة الآداب،: ینظر -2

  211ص 
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النقد (قبل سبینجارن هذا الوصف  هكروتشكما استعمل  1».قوانینه الخاصة به، ولا شيء سوى الشكل

  2.للتعبیر على مبادئه النقدیة) الجدید

إلا أن آراء أصحاب النقد اسم المدرسة، ، وحمل 1941ر عام ورغم أن كتاب رانسوم قد صد 

وفي الثلاثینات تحول اسم هذه . 1925-1922ما بین  »مجلة الهاربین«الجدید قد نشرت من قبل في 

وقد تبنى النقاد الجدد في أول . الجماعة من الهاربین إلى الریفیین الجنوبیین لیستقر على اسم النقاد الجدد

لجنوب ضد الشمال، الذي رأوا فیه تدمیرا لنمط الحیاة الجنوبیة، وإحلال نهضتهم النقدیة مهمة الدفاع عن ا

نمط الحیاة الأمریكیة العصریة، وهذا الأمر حفزهم للربط بین بنیة الشعر وأسلوب الحیاة الجنوبي المهدد 

بجل من طرف الحیاة الأمریكیة الوافدة، فجهدوا في إثبات الثقافة المتجانسة كما هي في الجنوب، والتي ت

التراث والحیاة الریفیة، ورأوا أنها وحدها تستطیع تهیئة المناخ الملائم للخیال والشعر والدین؛ فعبروا عن 

، فنصبوا العداء 1930عام  »سأتخذ موقفي«، و»نقد المذهب الإنساني«: مواقفهم في منشورات نحو

وبعد . نین، الانطباعییاللیبرالی، أصحاب الجنوب الجدد، للماركیسیین، الإنسانیین الجدد، التجار الجدد

   3.م تحولوا إلى التنظیر والتدریس والنشر1935

، هذا  I. A. Richards وریتشاردز T. S. Eliot وفي الجانب البریطاني اشتهر كل من إلیوت

قد حاول رصد استجابة طلابه لنصوص شعریة "فـ »النقد التطبیقي«كتاب  1929الأخیر الذي ألف عام 

فقد أخفى اسم المؤلف أو تاریخ النشر أو عصره وأصلح الشواذ الهجائیة حتى لا تدل على (لا یعرفونها 

أي إشكالات التأویل : وكان یسعى إلى تحدید الإشكالات التي تبرزها القصیدة بالنسبة للقارئ) حقبة معینة

                                                           

  302 ، صالحدیثنیمي هلال، النقد الأدبي محمد غ -1

، دمشق، جانفي 23، س 275:عبد النبي اصطیف، كلینیث بروكس وقضیة النقد الجدید، مجلة المعرفة، ع :ینظر -2

  184، ص 1985

  315، 314دلیل الناقد الأدبي، ص ص : میجان الرویلي، سعد البازغي: ینظر  -3
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شعر «فوجد أن أنجح النصوص هي ما أسماه . بالمعنىفي ما یخص علاقة الأسلوب 

فعلل ذلك بأن المفارقة تسمح للقارئ  »المفارقة«المتسم جوهریا بـ »Poetry of Inclusion/الاستقطاب

   Syntaesthesia".1 »الحس المتزامن«أو إلى حالة  »التوازن الداخلي«الناجح أن یصل إلى حالة من 

إلیوت الذي كان له بالغ التأثیر على الحركة النقدیة في العالم العربي، إضافة إلى الشاعر الناقد 

ومزود العصر الحدیث  3وزعیم الحركة النقدیة في العالم الغربي، 2والذي عده رشاد رشدي صوت العصر،

  4.بجهاز نقدي لم یشهد تاریخ الأدب في العالم له مثیلا من قبل

بیرا عن المجتمع كما كان یعتقد، ورغم أن الأدب إن الأدب حسب ما یذهب إلیه إلیوت لیس تع

یعكس المجتمع الذي نشأ منه، إلا أنه لا یتحكم في بنیته ولا یحدد قیمته، فالذي یتحكم في الأدب هو 

الأدب ذاته، ووعي الأدیب بأدبه وإدراكه لتقالید الفن الذي یمارسه، على هذا فإن قیمة العمل الأدبي تتحدد 

التقالید، وذلك بمعرفة مدى اتفاقه معها، ومدى إضافته إلیها، بوصف العمل الأدبي ضمن مكانته في هذه 

كما یوصي إلیوت بضرورة مقارنة العمل الأدبي بغیره من  5.یتأثر بالماضي ویؤثر فیه في الوقت ذاته

قالید الأعمال التي سبقته وعاصرته، لیس لغرض المفاضلة بینها، وإنما لابد من النظر إلیه بالنسبة للت

  6.الفنیة التي نشأ منها لمعرفته على حقیقته

                                                           

    313المرجع نفسه، ص  -1

  43ص. 1963أكتوبر  1، انجلترا، 10النقد، مجلة أصوات، ع رشاد رشدي، نظریة إلیوت في  :ینظر -2

  48المرجع نفسه، ص : ینظر -  3

  50 المرجع نفسه، ص :ینظر -  4

  45، 44المرجع نفسه، ص ص  :ینظر -  5

  50المرجع نفسه، ص  :ینظر -  6
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إذن، العمل الأدبي لیس تعبیرا عن المجتمع، بل إن إلیوت یذهب أبعد من ذلك، بحیث یرى أنه 

لیس تعبیرا على الإطلاق وإنما هو خلق، والأدیب لا یختلف عن غیره من الناس في المشاعر التي 

أن یخلق من تلك المشاعر شیئا لا یستطیع غیره أن یخلق  یحملها، وإنما یختلف عنهم في قدرته على

ومن نظریة الخلق یأتي إلیوت بمصطلح المعادل الموضوعي، فیرى أن الشعر لیس تعبیرا عن . مثله

الشخصیة وإنما هروب منها، فبقدر نضج الشاعر تكون قدرته على تحویل خبراته الشخصیة إلى مادة 

هذا فإن العمل الأدبي الذي یخلقه الأدیب لا یتكون من المشاعر التي جدیدة لا أثر فیها لشخصیته، على 

أحسها وإنما هو المعادل الموضوعي لها، أي خلق موقف معین یقوم مقام هذه المشاعر، بحیث تثیره في 

فالشعر خلق لمادة جدیدة ناجمة عن تجمیع عدد كبیر من الخبرات التي عاشها . النفس بمجرد إدراكها لها

   1.الشاعر

  :وهكذا فإن نظریة المعادل الموضوعي توضح ثلاثة أمور

 العمل الأدبي هو معادل موضوعي للعواطف ولیس سردا : فیما یتعلق بالعمل الأدبي في حد ذاته

  .لها كما هي

 العمل الأدبي لیس تعبیرا عن الكاتب ومشاعره، وإنما تحویل لها إلى : فیما یخص علاقته بالكاتب

  . معادل موضوعي عن طریق عملیة الخلق

 إن تأثیر العمل الأدبي على القارئ یختلف عن عواطف الشاعر : فیما یتعلق بعلاقته بالقارئ

 2.ثر بغیر الفنالشخصیة، كما أن تأثره به هو تأثر فني یختلف عن التأ

                                                           

  47  46، 45 ، ص ص المرجع نفسه :ینظر -1

  48، ص المرجع نفسه :ینظر -2
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كما یرى إلیوت أن النقد كالعلم، وعلى الناقد أن یتخلص من ذاتیته لكي یستطیع رؤیة النص 

الأدبي على حقیقته، وأن مهمة النقد الأدبي هي التوضیح ولیس التفسیر، إضافة إلى أن القراءة النقدیة 

، فما یهم هو العمل الأدبي في ینبغي لها أن تنصب على النص الأدبي في حد ذاته لا على سیرة الكاتب

حد ذاته، ولیس الانطباعات التي خلفها في الناقد ولا الظروف النفسیة والاجتماعیة التي أدت إلى ظهوره، 

فهذه القضایا من اختصاص عالم النفس وعالم الاجتماع ولیس الناقد الأدبي، لهذا من الواجب ألا یعیر 

یة والفلسفیة، وأن یعزل النص عن كل الاعتبارات الخارجیة التي لا الناقد بالا للمسائل الاجتماعیة والخلق

  1.علاقة له بها

شكل النقد الجدید مع الشكلانیة ثورة في مجال الدراسات النقدیة، ویجمع النقاد على أن المدرستین 

الروس في یشترك النقاد الجدد مع الشكلانیین هذا و . قد نشأتا دون أن تكون بینهما علاقة تأثیر وتأثر

توجههم نحو اللغة وتركیزهم على التركیب النصي، ومهاجمتهم الدراسات الخارج نصیة سواء تاریخیة أو 

انطباعیة أو غیرها، إضافة إلى تأثرهم بالمثالیة الكانطیة مما جعلهم مستهدفین من قبل الماركیسیین سواء 

  2.في روسیا أو أمریكا

  : روس في النقاط التالیةویختلف النقاد الجدد مع الشكلانیین ال

  كان النقاد الجدد ذووا اتجاه تقلیدي محافظ وتوجه دیني، في حین أن الشكلانیة لم تتبن أي رؤیة

  .دینیة

  اهتم النقاد الجدد بفلسفة التاریخ، والنظرة المأساویة لضیاع المجتمع وتفكك الإحساس، كما ناصبوا

لبناء  ن فقد كرسوا أنفسهمو أما الشكلانی. تقییمالتفسیر وال العلم العداء، ومضوا من الوصف إلى
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لشعر تقوم على الوصف وعلى الإیمان بالمنهجیة العلمیة تأسیسا لعلم ابرنامج وضعي جدید لنظریة 

  .الأدب

  انشغل النقاد الجدد بالنقد التطبیقي وبالحكم على الأعمال المفردة، وبالبعد المعرفي للأدب، ولم

  .تجه الشكلانیون نحو التنظیر، وتجنبوا التفسیر والتقییمیتخلوا عن المعنى، بینما ا

 ن بانحراف و ناء النصي في حین اعتنى الشكلانیكما أن النقاد الجدد درسوا التقاء العناصر في الب

العناصر النصیة عن أرضیة المعاییر الأدبیة، والتزم النقاد الجدد بالبناء الموحد والإحساس الموحد 

  1.ي، بینما أهمل الشكلانیون تحدید القیم والنقد الذي یطلق الأحكامكمعاییر للكمال الشعر 

ة، كیف كانت علاقة النقد الجدید بالتطور العلمي الهائل یعلاقة النقد الجدید بالعلم خصفیما ی

هل نشأ النقد الجدید رغبة في الذي وقع في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین؟ و 

  المنهج العلمي؟ة یعلمتحقیق 

 هرأی ضع في بوثقة واحدة فیما یخصإن الآراء المتنوعة للنقد الجدید تجعل من الصعب أن یو 

ویرى عبد العزیز حمودة أن النقد الجدید كان امتدادا للتجریبیة الغربیة وتمردا علیها، . ةیالعلم حول

ج العلمي ورفضا لمادیته في الوقت وامتدادا كذلك للرومانسیة وثورة علیها، كما كان دعوة للأخذ بالمنه

ذاته؛ فالنقاد الجدد عندما دعوا إلى الرجوع إلى الداخل لم یكونوا یقصدون ذات المبدع، ولا ذات المتلقي، 

. وإنما ذات النص، وهذه الدعوة إلى الاهتمام بداخل النص تمثل محاولتهم الأخذ بالمنهج العلمي وتجریبیته

لجدید والمذهب التجریبي تقود إلى أن القصیدة بوصفها إنتاجا مستقلا، ینبغي كما أن المقارنة بین النقد ا

لها أن تخضع للتحلیل الموضوعي من ناحیة الشكل، أما المضمون فیجب أن یخضع هو الآخر لتحلیل 
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 یقوم على معرفة العلمیات الذهنیة، وهي العملیات التي تمكن الناقد من فهم الإجراءات الذهنیة التي اتبعها

  1.الشاعر أثناء تحویله الخبرة الإنسانیة إلى خبرة فنیة

كما أن النقاد الجدد یتفقون مع الرومانسیة  والحداثیین الغربیین في موقفهم الرافض لسیطرة العلم 

وفي السیاق ذاته یوضح لیش مستشهدا برینیه ویلیك عداء النقاد الجدد  2.والتطبیقات التكنولوجیة

أبغض معظم النقاد الجدد الأمریكیون العلم وتزعمهم في ذلك رانسوم وتیت اللذان : "هالأمریكیین للعلم بقول

نظرا إلى العلم كما یقول ویلیك باعتباره شریر التاریخ الذي دمر المجتمع البشري وفتت أسلوب الحیاة 

اقد العضوي القدیم ومهد الطریق للتصنیع وجعل من الإنسان ذلك المخلوق المغترب مقتلع الجذور ف

فالعلم یشجع التفكیر الطوباوي وفكرة كمال الإنسان الزائفة . الإیمان باالله الذي أصبح علیه في هذا القرن

  3."ووهم التقدم الذي لا نهایة له

ویخلص عبد العزیز حمودة من هذه الحیرة في علاقة النقاد الجدد بالعلم بقوله أن مؤرخي الفكر 

لم یتمردوا على الفكر العلمي ومنهجه التجریبي في حد ذاتیهما، "الجدد  رون هذا الأمر بأن النقادوالنقد یفس

بل على التطبیقات العملیة للاكتشافات العلمیة، وعلى التكنولوجیا التي أرغمت إنسانیة الإنسان على 

   4".التراجع والانسحاب بدلا من تأكیدها وتحقیق السعادة

على هذا یمكن القول أن النقد الجدید وإن كان متشككا في نظرته للعلم، إلا أنه امتلك وجهة نظر 

واضحة نحو الموضوعیة، فقد استغلها في بناء نقد أدبي مستقل عن كل المؤثرات الخارجیة سواء تعلقت 
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إلى العلم فإنه قد  بالقارئ أو الكاتب أو المحیط، وحتى وإن لم یسمها موضوعیة علمیة أو ینسبها صراحة

  .استفاد منها

  :البنیویة .3

اللسانیات، : توجت الأبحاث اللغویة والنقدیة التي ظهرت مع بدایات القرن العشرین على نحو

لم تنشأ من فراغ، " البنیویة الشكلانیة، والنقد الجدید بظهور البنیویة في نهایة الستینات، وهذا ما یؤكد على

وفوق . ة بقدر ما هي ثورة علیها، وتطویر للنقد الجدید بقدر ما هي رفض لهوأنها امتداد للشكلیة الروسی

هذا وذاك فإنها النتیجة المنطقیة لإنجازات العقل والتفكیر العلمي والفلسفي من ناحیة، وللتطورات التي 

فقد وصل المنهج العلمي مع البنیویة إلى ذروة   1."حدثت في مجال الدراسات اللغویة من ناحیة أخرى

تسعى لأن تكون منهجیة شاملة توحد جمیع العلوم في نظام إیماني جدید من شأنه "إنجازاته، بحیث كانت 

   2."أن یفسر علمیا الظواهر الإنسانیة كافة، علمیة كانت أو غیر علمیة

وهي دورها مشتقة من الفعل  structureمشتقة من كلمة بنیة  structuralismeكلمة بنیویة "و

أما في اللغة العربیة . أي بنى، وهو بذلك الهیئة أو الكیفیة التي یوجد الشيء علیهاstruere اللاتیني 

ویرى جان  3."فبنیة الشيء تعني ما هو أصیل فیه وجوهري وثابت لا یتبدل بتبدل الأوضاع والكیفیات

 فمیزة الجملة ."والتحولات والضبط الذاتي) الكلیة(ي الجملة بیاجیه أن البنیویة تتكون من ثلاث خواص، ه

totalité  تدل على أن البنیة تتكون من عناصر، ولكن هذه العناصر تكون خاضعة لقوانین تمیز

المجموعة كمجموعة، أي أنها تضفي على الكل خصائص المجموعة المغایرة لخصائص كل عنصر من 
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فتعني أن التغیرات التي تطرأ على بنیة ما لا تؤدي إلى  transformationالعناصر؛ أما میزة التحولات

إحداث تغیرات جوهریة في هیكلها العام ذلك أن الجملات البنیویة تتمسك بالقوانین التي تتركب منها والتي 

تعني أن البنیة تكتفي  auto-réglageفي حین نجد أن میزة الضبط الذاتي . تكون قاعدتها الأساسیة

  1."اتها ولا تتطلب مؤثرات أو عوامل خارجیة من أجل الحفاظ على هیكلها العام من التفسخ والاندثاربذ

محاضرات في « Ferdinand de Saussure تعود البدایة إلى كتاب فردیناند دوسوسیر

ة خاصة م، الذي أحدث انقلابا في مجال الدراسات اللغوی1916عام  الصادر» اللسانیات العامة

الجسر الذي عبره الأدب إلى العلمیة، بعد أن ظلت تلك "كانت اللسانیات  إذ ؛والدراسات الإنسانیة عامة

العلمیة تراوغ المتشیعین لعلمیة الأدب والمنادین بها منذ ساد التجریب والفكر العلمي، ووصل إلى ذروته 

فقد حاول نقاد القرن التاسع عشر إضفاء الطابع العلمي على الأدب عن طریق  2."في القرن العشرین

النقد والدراسات الأدبیة في مأزق حقیقي، بسبب " تطبیق مبادئ المنهج التجریبي، الأمر الذي وضع

التناقض الأساسي في محاولات تطبیق المنهج التجریبي العلمي على حقیقة أدبیة أو شاعریة، لا یمكن 

إلى أن بزغ نجم الدراسات اللغویة، . لإثبات صحتها أو كذبها عن طریق الحواس وإعمال العقل قیاسها

 3."فوجد نقاد الأدب فیها وسیلة توفیقیة تقضي على ذلك التناقض وتحقق علمیة الأدب في نفس الوقت

اللغویة، ة نابعة من الداخل، من طبیعة النص یة النقد هو أنه جعلها علمیففضل اللسانیات على علم

فكان ما جاءت به اللسانیات من مفاهیم اللبنة التي تأسست علیها البنیویة . ا علیه من الخارجتعسفولیس 

  . اتفاقا وما بعد البنیویة اختلافا
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ى الاهتمام بها في ذاتها إن ما یمیز أفكار دوسوسیر أنه درس اللغة دراسة علمیة، ودعا إل 

، وقد 1»حید لعلم اللغة هو أن اللغة تدرس في حد ذاتها ومن أجل ذاتهاالهدف الحقیقي الو «:ذاتها، قائلاول

، هذا العلم الذي رأى دوسوسیر )السیمیولوجیا(جزءا من علم الإشارات العام ) علم اللغة(جعل اللسانیات 

موضوعه دراسة حیاة الإشارات في المجتمع، وتوضیح  -لكنه یمتلك الحق في الوجود- أنه لم یظهر بعد 

  2.مقوماتها والقواعد التي تتحكم فیها ماهیة

وفي هذا المجال، فرق دوسوسیر بین اللسان واللغة والكلام، فرأى أن اللسان غیر متجانس،  

أما اللغة فجزء منه، وتمثل جانبه  3ویشتمل على عدة جوانب كالجانب الفیزیائي والوظیفي والنفسي،

هي نتاج لملكة اللسان، ومجموعة التقالید الضروریة الاجتماعي، وتحتل المركز الأول من بین عناصره، و 

  4.التي یتبناها المجتمع لیساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة

جوهره الربط بین طرفي الإشارة  ،واللغة حسب دوسوسیر نظام اجتماعي ومتجانس من الإشارات

طیع أن ینشئها أو یحورها لوحده، كما أنها تقع خارج سیطرة الفرد الذي لا یست). الدال والمدلول(اللغویة 

   5.فاللغة تنشأ بنوع من الاتفاق یتوصل إلیه أعضاء مجتمع معین

كما رأى دوسوسیر أنه من بین عناصر اللسان فإن اللغة هي التي یجب أن تستأثر بالدراسة دون 

لغة فتحتل الكلام الذي لا یمكن دراسته لأنه فردي وغیر متجانس ویختلف باختلاف المتكلمین، أما ال

رغم هذا فإن كل من . مكانة جوهریة لبنائها المنسجم ذو الطبیعة الاجتماعیة في حین یعد الكلام ثانویا
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اللغة والكلام في حاجة إلى الآخر؛ فاللغة ضروریة إذا أرید للكلام أن یكون مفهوما، والكلام أیضا 

  1.ضروري لتثبیت أسس اللغة

ة الصوت على الكتابة، ویرى أن اللغة لیست هي ودوسوسیر من ناحیة أخرى یعلي من قیم

إضافة إلى أن الكتابة مضللة . الكتابة كما كان یعتقد، بل هي ذات تقلید شفهي ثابت ومستقل عنها

هذا الأمر الذي سینقلب رأسا على  2.وتطمس المعالم الحقیقیة للغة، ولطالما احتلت مكانة لا تستحقها

، إذ أعلى هذا الأخیر من قیمة الكتابة على قیمة الصوت،  Jacques Derrida عقب مع جاك دیریدا

  .جعل لها أسبقیة علیهو 

إذ فند  ؛اللغویة وطرفیها الدال والمدلول ومن بین أهم المفاهیم التي جاء بها دوسوسیر الإشارة

بذلك النظرة التي ترى في اللغة أداة لتسمیة الأشیاء، وأنها مجرد قائمة من الألفاظ تحیل على الشيء الذي 

وقرر أن اللغة نظام من الإشارات، وأن الإشارة اللغویة تربط بین طرفین لا یمكن الفصل بینهما  3.تسمیه

لا یقصد به الناحیة المادیة من الصوت، وإنما الدال والمدلول، فأما الدال فهو الصورة الصوتیة، و : هما

الناحیة النفسیة منه، أي الانطباع الذي یتركه في الحواس، ویستدل دوسوسیر على ذلك بأن المرء قادر 

. على أن یكلم نفسه دون تحریك الشفاه وإصدار صوت، وأما المدلول فهو الفكرة التي یحیل علیها الدال

علاقة اعتباطیة، فلیس هناك علاقة بین تعاقب أصوات الدال مع المدلول  والعلاقة بین الدال والمدلول

الذي یحیل علیه، إذ یمكن التعبیر عن المدلول بأي ترتیب صوتي آخر، والبرهان على ذلك اختلاف 

   4.اللغات
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كما أن دوسوسیر فرق بین الدراسة التطوریة للغة والدراسة الآنیة ورأى أن الجانب التاریخي 

  1.یتعلق بالكلام، في حین أن اللغة یجب أن تدرس دراسة وصفیة آنیةالتطوري 

إن المنهج البنیوي بحث عن البنیة التي تحكم الأدب عامة ولیس دراسة نصوص معینة، مثلما 

بحث دوسوسیر عن النظام الذي یحكم اللغة عامة، ولیس الإنجازات التطبیقیة الفعلیة للغة والتي تظهر 

دراسة البنیة الداخلیة للأدب في المنهج البنیوي بغض النظر عن الظروف الخارجیة و . على مستوى الكلام

ودراسة دوسوسیر اللسانیات ضمن . شبیه بدعوة دوسوسیر إلى دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها

النظام السایكروني هو ذاته ما جاءت به البنیویة فیما بعد في تركیزها على الدراسة الوصفیة الآنیة 

 . وإقصائها للدراسة التاریخیة

إضافة إلى ثورة دوسوسیر اللغویة، فإن البنیویة ظهرت للوجود بفعل مساهمة كل من الشكلانیة 

علم «الروسیة وحلقة براغ، وإذا كانت الشكلانیة الروسیة قد قعدت للأدب ورسمت الخطوط الأولى لإنشاء 

  .د وریثا لها، فإن جهودها قد تعززت مع حلقة براغ التي تع»الأدب

، وضمت فلیلیم ماتزیوس مؤسسا إضافة إلى 1926أكتوبر  6تأسست حلقة براغ اللغویة في 

رومان جاكبسون، هفنریك، ترنكا، ریبكا، ثم تنامت لتصبح اتحادا دولیا یضم حوالي خمسین أكادیمیا، من 

لقة باللسانیات النظریة، اهتمت الح...ج، ورینیه ویلیك وغیرهمیبینهم ماكاروفسكي، تروبیكوج، كارسفسك

وقد نشرت . وتوسعت اهتماماتها لتشمل الشعریة والإثنولوجیا والأنثروبولوجیا والفلسفة والنظریة القانونیة

                                                           

  116، 115، ص ص المرجع نفسه: ینظر -  1

 موكاروفسكي بتأثیر الشكلانیین الروس على أعماله وعلى الحلقة والنقد التشیكي، أما فیلیم ماتزیوس فقد  بحیث اعترف

أشاد بإسهام الشكلانیین الروس، كما أكد على المصادر المحلیة لفكر المدرسة التشیكیة، كما تحدث جاكبسون عن علاقة 

دج في النقد الأدبي من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، المشروع موسوعة كمبر : ینظر. التكافل بین الفكر التشیكي والروسي

  61، ص 2006، مصر، 1القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ط
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وتعتبر  .1939- 1929أعمال الحلقة في ثمانیة مجلدات بعنوان أعمال حلقة براغ اللغویة ما بین 

الدولي الأول للسلافیین المنعقد ببراغ والمنشورة أوراقه  التي أثیرت في اللقاء(أطروحات حلقة براغ اللغویة 

واللغة  خطوة في سبیل إنشاء نظریة بنیویة في اللغة لأو  )م1929في المجلد الأول من أعمال الحلقة 

  1.الأدبیة واللغة الشعریة

، 1929وفي إطار حلقة براغ نشأ مصطلح البنیویة ضمن بحث لجاكبسون باللغة التشیكیة عام  

حال أن نجمل الفكر التي یهتدي بها العلم حالیا في مختلف تجلیاته، لن نجد وصفا ملائما سوى : "قائلا

نیوي مكتمل بنیویة، فالعلم المعاصر عندما یتناول وضع ظاهرة ما بالدراسة یتناوله من حیث هو كل ب

ولیس مجرد حشد آلي للعناصر، ذلك أن مهمته الأساسیة استجلاء القوانین الداخلیة لهذا النسق، والكشف 

  2."عما إذا كان النسق استاتیكیا أم دینامیا

في مجال الأنثروبولوجیا  Claude Lévi-Strauss من جهة أخرى، تعد جهود لیفي شترواس

فقد درس لیفي شترواس الظواهر "اللغویة خارج مجال اللسانیات نقلة نوعیة لتطبیق أفكار دوسوسیر 

نظام القرابة، : وذلك یعني أنه درس تلك الظواهر بوصفها نظما[...] الأنثروبولوجیة كما لو أنها لغات

وركز همه على العلاقات القائمة بین الوحدات المختلفة لكل نظام . نظام الطوطمیة، نظام الأساطیر

ا قد یبدو أنه للوهلة الأولى هو الوحدة ذاتها تتباین مع تباین العلاقات التي تدخل بها وكیف أن وظیفة م

ویبدو هذا التباین على أشده عندما نأتي إلى تفسیر العناصر الرمزیة في أسطورة . مع سواها من الوحدات

یثما وردت إلى من الأساطیر لأن الكثیرین منا یمیلون إلى الاعتقاد بأن الرموز كمیات ثابتة تخضع ح

                                                           

  63، 62موسوعة كمبردج في النقد الأدبي من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، ص ص : ینظر -  1

  67، صالمرجع نفسه -2
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إن المعنى في كل حالة یتحدد بالمكان الذي تحتله هذه : أما لیفي شترواس فیثبت العكس. تفسیر واحد

  1."الرموز ضمن شبكة العلاقات التي تتضمنها تلك الأسطورة

یغیب الخصوصیة الفنیة للنص " عموما، فإن المنهج البنیوي في دراسته للنصوص الإبداعیة

فلا ینظر إلى العمل المنجز، وإنما یسعى  2."وتمیزه، ویذوبها في غمرة انشغاله بالكلیاتالواحد في فرادته 

فالبنیویة تسعى إذن إلى تأسیس مثال أو "لضبط البنیة الكلیة التي تنبثق عنها كل الأعمال المنجزة، 

دراسة وتحدید وما محاولتها . المرجع الخارجي للأعمال الفردیة هو الأدب نفسه على أنه »نظام«أنموذج 

والعلاقات القائمة بین مختلف فروع ) ولیس العمل الفردي(مبدأ البنیة التي تنتظم الأعمال الأدبیة عموما 

أن "وهي ترفض بذلك  3."الحقل الأدبي، ما هذه المحاولة إلا محاولة تأسیس منهجیة علمیة لدراسة الأدب

فقیمة شخصیة من  ،عن تفسیر لبنیتها تنظر خارج النص أو مجموعة النصوص التي تتناولها للبحث

شخصیات مسرحیة ما على سبیل المثال تقدر بالطریقة التي قد یستخدمها المرء لتقدیر كلمة في لغة ما، 

أي بمقارنتها لا بالعالم الذي یقع خارج المسرحیة بل بشبكة العلاقات القائمة داخل المسرحیة ذاتها، 

بناء  4."ي الدلیل على معناها الدراميه والاختلافات بین الشخصیات. بالشخصیات الأخرى التي تضمها

لا هو یحیل إلى العالم الخارجي الطبیعي، كما ترى نظریة "على هذا فإن النص الأدبي في المنهج البنیوي 

وإنما  »صادقا عفویا حارا«المحاكاة، ولا هو عبقریة تعتمد على مؤلفها وصاحبها ویعبر عنها الأدب تعبیرا 

أما القارئ فما هو إلا بنیة أو إنتاج . بها بصلة بل إنها تصنعه وتتحكم فیههو مجوعة حیل لا تمت لصاح

                                                           

ا، من لیفي شترواس إلى دیریدا، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، جون ستروك، البنیویة وما بعده -1

  20، ص 1996

  71یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص  -2

  72دلیل الناقد الأدبي، ص : میجان الرویلي، سعد البازغي  -3

  21، 20جون ستروك، البنیویة وما بعدها، ص ص   -4
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وبهذا تحول الإبداع في المنهج البنیوي من موهبة  1."ثقافي مدرب على حل الشیفرات وتتبعها ورصدها

یمتلكها كاتب مقدس إلى عملیة إنتاج یقوم بها ولا فضل له علیها، وهو ما تجسد في مقولة موت المؤلف 

رولان بارت، وتحول النقد الأدبي من دراسة حواشي النصوص إلى دراسة جوهر النصوص، ومن البحث ل

الذي یحكم  نسقعن الجزئیات إلى البحث عن الكلیات، ومن النظر في أدبیة نص معین، إلى تصور ال

  .الأدبیة عامة

دال نقدي بین رولان ج ستیناتظهر في ال فقدوكانت فرنسا المكان الذي ترسخت فیه قدم البنیویة، 

حیث . وریمون بیكار ممثلا للدراسات الأكادیمیة) La nouvelle critique(بارت ممثلا للنقد الجدید 

، ومجلة 1963في الملحق الأدبي لجریدة التایمز عام المعاصرة نشر بارت جملة من المقالات النقدیة 

تحت مسمى  1964لات عام ، وطبعت هذه المقا)Modern Language Notes(ملاحظات معاصرة 

نقد أكادیمي جاف ووضعي، ونقد تأویلي : موضحا أن هناك نمطین من النقد في فرنسا »مقالات نقدیة«

واعترض بارت على النقد الأكادیمي الذي یدعي ). أطلق علیه النقد الجدید(متعدد الألوان ومفعم بالنشاط 

باقي التأویلات على لبیعة الجوهریة للأدب، ورفضه الموضوعیة والابتعاد عن الأیدیولوجیا، ومعرفته بالط

إضافة إلى رفض هذا النقد النظرة المحایثة وإصراره على تفسیر  .غرار المنهج النفسي أو الماركیسي

 »تاریخ أم أدب«كما ناقش في مقال  2.الأدب في إطار الوقائع الخارجیة المتصلة بالمؤلف ومحیطه

فشل عدد من الدراسات النقدیة حول راسین من ضمنها أطروحة ریمون بیكار » عن راسین«ضمن كتاب 

                                                           

  74دلیل الناقد الأدبي، ص   :میجان الرویلي، سعد البازغي -  1

، مصر، 1جوناثان كلر، أقنعة بارت، ترجمة، السید إمام، سلسلة آفاق علمیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ط: ینظر -  2

  75، 74، ص ص ، 2013
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وهو الأمر الذي نصب  »نقد جدید أم دجل جدید «نفسه، مما دفع بهذا الأخیر إلى الرد علیه في كتاب

   1.بارت الناطق الرسمي باسم النقد الجدید

الشهرة، فإنه تخلى عن مبادئه وإذا كان بارت قد ساعد البنیویة على الانتشار، وساعدته هي على 

مفهوم «م رفض ونفى 1971فإنه هو نفسه في عام " البنیویة بعد أفول نجمها، وبارت الذي بدأ بنیویا 

  s z ( "2(في مستهل دراسته البنیویة  »التنظیم«وكل محاولات  »العلمیة البنیویة

من أهم  Gérard Genette وجیرار جینیت Tzvetan Todorov كما یعد تیزفیطان تودوروف

مدخل لجامع : نقاد المنهج البنیوي في شقه السردي، ولجیرار جینیت مجموعة من المؤلفات على نحو

 figuresأشكال ،Seuils، عتباتPalimpsestes، أطراسIntroduction à l’archi texteالنص

الذي أراد غرسه ضمن والمشروع . ویعتبر تودوروف من أكثر النقاد التزاما بمبادئ المنهج البنیوي

على غرار  »علم الأدب«الأبحاث النقدیة المعاصرة هو جعل الدراسة الأدبیة علمیة، وتأسیس ما یسمى بـ

من منظور تودوروف هو ما اصطلح علیه بـ  »علم الأدب«و. ما طمح إلیه الشكلانیون الروس من قبل

                                                           

  .79، 77، 76، ص ص المرجع نفسه: ینظر  -  1

  .74دلیل الناقد الأدبي،  ص: میجان الرویلي، سعد البازغي -  2

صطلح الشعریة الذي استخدمه تودوروف یندرج ضمن إطار المنهج البنیوي ویظهر ذلك في تساؤله عن العلاقة بین م

في معناها الواسع، فإن كل شعریة هي شعریة بنیویة، لا فقط هذه أو تلك ] الشعریة[إذا تناولنا هذه الكلمة:"البنیویة والشعریة

)" هي الأدب(بل بنیة مجردة ) الأعمال الأدبیة(موع الوقائع الاختیاریة في تنویعاتها، مادام موضوع الشعریة لیس مج

، وهذا هو المعنى الذي استخدمه تودوروف في تعریفه للشعریة رغم أنه یوضح علاقة أخرى بین الشعریة 27الشعریة، ص 

اجا لقانون ما، فإن الشعریة كما إما إذا عنینا بهذه اللفظة مجموعة الوقائع الاجتماعیة فتصبح نت: "وبین البنیویة في قوله

هي معروضة هنا لیس لها من البنیویة ما به تنفرد، بل إننا یمكن أن نذهب إلى أن الحدث الأدبي، وبالتالي الخطاب الذي 

ومن حیث هما كذلك، یمثلان اعتراضا على بعض التصورات الأداتیة للغة وهي تصورات ) أي الشعریة(یضطلع به 

  .وفي النهایة لا یختار التعریف المقصود من بینهما 27الشعریة، ص "»لبنیویةا«صیغت عند بدایات 
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أما  1."في الآن نفسه »باطنیة«و» مجردة«الشعریة إذن مقاربة للأدب : "التي یعرفها بقوله »الشعریة«

تجلیا لبنیة محددة وعامة، لیس العمل إلا "موضوعها فلیس العمل الأدبي بل الخطاب الأدبي الذي یمثل 

ولكل ذلك فإن هذا العلم لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن، وبعبارة . إنجازا من إنجازاتها الممكنة

فالشعریة كعلم للأدب لا  2."التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، أي الأدبیة أخرى بتلك الخصائص المجردة

تعنى بتحلیل نصوص معینة، وإنما تسعى إلى اكتشاف البینة الكلیة التي تحكم النصوص عامة، فالشعریة 

  . هي جملة القواعد والقوانین التي تحاول الإحاطة بالأدبیة داخل النصوص الإبداعیة

اسة الأدب لم تعد في یوم من الأیام علما، ولطالما نظر إلى الأدب من یقر تودوروف بأن در 

الخارج، مثلما هي الحال مع المنهج النفسي الذي یهتم بالبنیة النفسیة للمؤلف، أو المدخل الاجتماعي 

الماركیسي الذي یتناول البنى الاجتماعیة المحیطة بالأدب وصاحبه، فالأدب في كل هذه المداخل لم 

في حین أن الانتقال من الأدب . حقیقته للوصول إلى معارف أخرى بعیدة عن إنما اعتبر وسیلةیدرس، و 

یستوجب دراسة الأدب من الداخل ولیس من الخارج، والاهتمام ببناء نظریة ) الشعریة(إلى العلم وتأسیس 

حویل الدراسة سعى إلى ت - ممثلا للتوجه العلمي–والمنهج البنیوي . أكثر من وصف أعمال أدبیة فردیة

–الأدبیة إلى معرفة علمیة، والعلمیة هنا لا تعني استخدام المخابر والجرذ الأبیض أو الحواسب الآلیة 

  3.وإنما هي جملة متسقة من المفاهیم والمناهج التي تهدف إلى معرفة ضمنیة - مثلما یستطرد تودوروف

                                                           

، 2شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب،ط: الشعریة، ترجمة ،تیزفیتان تودوروف -1   

  23ص . 1990

  23، ص المرجع نفسه -2

، 40سوریا، ع ،الآداب الأجنبیةتیزفیطان تودورف، البنیویة والأدب، ترجمة، عبد النبي اصطیف، مجلة  :ینظر -3

  106،107، ص ص 1984جویلیة 1
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بخلاف تأویل "نیة في أنها ویشرح تودوروف اختلاف الشعریة عن التأویل وعن العلوم الإنسا

الأعمال النوعیة، لا تسعى إلى تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمل، 

الخ، تبحث عن هذه القوانین داخل الأدب ...ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم النفس وعلم الاجتماع

 1."ذاته

الإنسانیة، التي تعاملت مع الأدب بطریقة نفعیة، فاستغلته  جاءت الشعریة كنقیض لمناهج العلوم

لفائدتها دون أن تدرسه في حد ذاته، فكان الأدب بالنسبة لها وسیلة ولیس غایة، والعلاقة بین الشعریة 

بل إن تودوروف یذهب أبعد من ذلك، إذ یخرجها  2."علاقة تنافر"والعلوم الإنسانیة حسب تودوروف هي

إذا لم یعتبر التحلیل النفساني أو الاجتماعي لنص ما جدیرا بأن یكون " ت النقدیة، فـمن مجال الدراسا

 3".»علم الأدب«جزءا من علم النفس أو علم الاجتماع، فنحن لا نرى ما یدعو إلى قبوله في صلب 

ا إن هذ. فالأجدر بهذا النوع من الدراسات أن یكون ضمن العلم الذي یحتویه ولیس ضمن النقد الأدبي

 فتاتعن القول یمنح النقد الأدبي استقلالیة عن باقي العلوم الإنسانیة، فلم یعد النقد تابعا لغیره، أو عبارة 

من العلوم الإنسانیة، وإنما علما مستقلا بذاته وفي غنى عن غیره، وبإمكانه بناء نظریته الخاصة دون 

دة التي یمكن للنقد الأدبي أو لعلم الأدب أو الرجوع إلى مفاهیم خارجة عن طبیعته اللغویة، فالعلوم الوحی

   4."اللغة جزءا من موضوعها"هي تلك العلوم التي تكون  - مثلما یوضح تودوروف-الشعریة أن تأخذ عنها 

                                                           

  23الشعریة، ص  ،تیزفیتان تودوروف -  1

  24، ص المرجع نفسه -  2

  25، ص المرجع نفسه - 3 

  28، ص المرجع نفسه -  4
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من جانب آخر إذا كانت الشعریة تهتم بالقوانین العامة، فإن مهمة استكشاف معاني النصوص 

بامتیاز علاقة "تودوروف ویرى بأن العلاقة بینه وبین الشعریة هي النوعیة تعود للتأویل، الذي یمتدحه 

  1."تكامل

إن مساعي تودوروف كانت واضحة وتصب نحو منح الدراسة الأدبیة الطابع العلمي، وجعلها 

مستقلة عن غیرها، فلم یعد الأدب فرعا من فروع العلوم الإنسانیة، وإنما علما قائما بذاته، وهذا العلم ینحو 

ه التجرید والتنظیر والتقعید والتعمیم، وفكرة العلمیة عنده تأسست من مبدأ أن النصوص تمتلك بنیة باتجا

  ).الشعریة(عامة یمكن الإلمام بقوانینها، وهو الأمر الذي كلف به علم الأدب 

  :بین البنیویة وما بعد البنیویة ة المنهجعلمی: رابعا

اسة الأدبیة من خارج النص إلى داخله، كما حاولت إن ما تمیزت به البنیویة هو أنها نقلت الدر 

سواها، كل هذا في سبیل تحقیق التقعید للأدب والبحث عن النسق الذي یحكمه بالاتكاء على اللغة دون 

ة المنهج في البنیویة الوصول إلى غایتها المنشودة؟ وهل فعلا خدمت یة المنهج، فهل استطاعت علمیعلم

  إلیه؟الأدب؟ أم أنها أساءت 

المنهج في الواقع تبني  ]یحاولون[بارتدائهم مسوح العلم "یرى عبد العزیز حمودة أن البنیویین 

وا من التجربة الفردیة داخل المعمل، للوصول إلى قوانین عامة لیعاد بعد ذلك ؤ العلمي القائم على أن یبد

یرید البنیویون تحقیقه، فهم یریدون عن  هذا ما یفعله العلم، وهذا ما. المماثلةتطبیقها على الحالات الفردیة 

طریق تحلیل البنى الصغیرة داخل قصیدة ما الوصول إلى بنى تحكم علاقات القصیدة، ثم إلى بنى كلیة 
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فالبنیویة تعاملت مع النصوص تعامل العالم مع المادة في المنهج  1."یمكن تطبیقها على قصائد أخرى

ء بغرض الوصول إلى الكل ومن ثم اعتبار ذلك الكل هو التجریبي وهو استخلاص النتائج من الجز 

، أي »علمیة النقد«لقد رفع أتباع البنیویة الأدبیة منذ البدایة شعار"القانون الذي یحكم كل الأجزاء، فـ

تطبیق مبادئ المنهج العلمي، واستخدام أدوات التجریب والقیاس، وإعمال قوانین المنطق لتحقیق درجة 

   2."نص الأدبي تماثل موضوعیة التعامل مع النص في الفیزیاء أو الكیمیاءمقاربة موضوعیة لل

 فشلتة واجه هو الآخر اعتراضات من أهمها أن البنیویة قد یإلا أن سعي البنیویة نحو العلم 

انهمكوا في . لقد انشغلوا، في حقیقة الأمر، بآلیة الدلالة ونسوا ماهیة الدلالة. في تحقیق الدلالة أو المعنى"

فقد اهتمت بنسق النصوص  3"»ماذا یعني النص«تحدید الأنساق والأنظمة وكیف تعمل، وتجاهلوا الـ 

كما أن تقنین البنیوي للإبداع احتداء . تقعیدلكنها لم تلق بالا لدلالاتها، على اعتبار أن الدلالة غیر قابلة لل

ظهور نص جدید حال معرض للانهیار  -على حسب ما یرى عبد العزیز حمودة- بالعالم التجریبي 

  4.النص ذلك یخالف تلك القوانین، فیضطر النقد إلى إنشاء قوانین جدیدة تلائم

البنیویة جاءت ة یعلم إلا أن، والبنیویة الغایة ذاتها التاسع عشرالقرن في  لنقد العلميلكان 

لنقد العلمي، ففي حین رأى النقاد العلمیون أن تحقیق العلمیة لابد أن یرتكز على المؤلف، لمناقضة تماما 

ة في النقد ی، فكانت العلمهفإن البنیویة ركزت على النص واستعملت لذلك إجراءات لغویة نابعة من رحم

فشلت في تحقیق غیر أن البنیویة هي الأخرى  .النقد العلميالبنیوي أقرب إلى طبیعة الأدب منه في 

  . تهوإغلاقه على ذاته وإهمال دلالا الأدبة، واتهمت بتغریب یالعلم
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كثورة نقدیة ضد تقالید "نهض  المناهضة للبنیویة، بحیث الحركة اللاعلمیة وقد تزعم التفكیك

التقلیدیة للنص باعتباره حاملا لمعان مستقرة، حیث البنیویة التي تقدم لنا قوالب لغویة جامدة لدعم الأفكار 

 متعدد مشروع"والتفكیك كما مارسه دیریدا  1."یكون الناقد هو الباحث المؤتمن على الحقیقة في النص

 بالتركیز النص، في الحضور میتافیزیقا التي تقوم بها عملیاتال كشف یحاول العموم، فيهو و  الأوجه،

 الثنائیات على واعتماده المتعالیة، الدلالات أو للافتراضات واستعماله ،للغته القریبة القراءة على

 اللعب وتقاوم الانغلاق على بها تؤثر التي والطرق المفاهیمیة، مآزقه أو الذاتیة، وتناقضاته المتعارضة،

مظهرا من مظاهر انهیار العقل، وانهیار التكامل الحضاري، ولیست مفاهیم "هذا ویعتبر التفكیك  2".الحر

بالحضارة الصناعیة وما بعد  تبرمواوأسس التفكیك أداة لاستعادة هذا التكامل یقوم بالدعوة لها أفراد 

  3."الصناعیة وثاروا علیها وعلى التقالید وعلى أي سلطة مرجعیة، وثاروا على العقل والعلم

البنیة والعلامة واللعب في خطاب العلوم «: محاضرة بعنوان 1966عام قد ألقى دا دیریوكان 

 النظر یمكن "و ویؤرخ نقاد الأدب لهذا التاریخ بسقوط البنیویة في الدراسات الأدبیة والإنسانیة، ،»الإنسانیة

 من كإصدار الغربیة، المیتافیزیقا لتاریخ مؤكدة سمات تشخیص/1: أوجه بثلاثة دیریدا محاولة إلى

 الأحداث من معقدة سلسلة الواقع في– حدث عن إعلان/2". المركز"و ،"البنیة" لـ الأساسیة المفاهیم

 لیفي الأنثروبولوجي البنیوي أعمال باستخدام تحدیها تم التي المركزیة المفاهیم هذه بواسطة – التاریخیة

                                                           

بشیر تاوریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي في الكتابات النقدیة المعاصرة عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب  -1

  48ص . 2009،  1العالمي، عمان ط

2-  M.A.R. Habib, A History of Literary Criticism: from Plato to the Present,  Blackwell 
publishing, 1st Edition, USA, 2005,p 654 
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 وتبني والمستقبلیة الحالیة واللغة التفكیر أنماط بها تنشر أن یمكن التي السبل اقتراح/3 كمثال، شتراوس

   1".المیتافیزیقیا وبین بینهما العلاقة عن التعبیر في شتراوس لیفي رؤى

المشروع الجدید هو الآخر بدأ بالشك، لكنه شك في المنهج العلمي وإمكانیة تحقیق علمیة "فـ

لفهم النصوص وتفسیرها، بل هي  مظهر من مظاهر الشك في قیمة العلم كوسیلة"فدعوة التفكیك  2."نقدیة

لیفتح دیریدا بابا واسعا أمام تنوع المناهج النقدیة،  3."مظهر من مظاهر الشك في قیمة العلم بوجه عام

المرحلة ما بعد البنیویة ولم یعد النقد بعدها یرغب في الوصول إلى  عدها توالت مؤلفاته التي دعمتوب

  . ، وآمن بالاختلاف أكثر من إیمانه بالنسقنظامانشغاله بالبالدلالات أكثر من العلمیة، بل انشغل 

م مناهضة للعلمیة في المقا مناهج جاءتفاسحة المجال أمام ة مع تقهقر البنیویة العلمیتقهقرت 

ة في النقد بریقه لصالح مناهج نقدیة متنوعة، ما بین التفكیك یوبذلك یفقد مشروع العلم. الأول

. النظریة ما بعد الكولونیالیة والنقد النسوي والتاریخیة الجدیدة والنقد الثقافيالتلقي و والهرمینوطیقا وجمالیات 

ه بعد ذلك هو قراءة الأدب بطریقة تفاعلیة مع دافجل ما أر  ؛نهجة أو المیولم یعد النقد یلتفت إلى العلم

إلى الدراسات المحیط الذي أنتجه، وهذا لا یعني العودة و ومع القارئ نفسه ومع النصوص الأخرى 

السیاقیة، وإنما الإبقاء على مفهوم النسقیة وموت المؤلف، لكن جعلها أكثر انفتاحا مما كانت علیه في 

 .المنهج البنیوي
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  الإحصاء في النقد العربي المعاصر : الفصل الثاني

  )على المستوى النظري(

 مفهوم الإحصاء .1

 أهمیة الإحصاء .2

 ضد الإحصاء .3

 الآراء الذاتیة  .أ 

 الآراء الموضوعیة  .ب 

 الإحصاء ونقد النقد .4

 المقاییس الأسلوبیة الإحصائیة  .5

  )نسبة الفعل إلى الصفة(معادلة بوزیمان  .1

 مقیاس یول .2

 :الأسلوبيخصائص الإحصاء  .6

 المنهجیة العلمیة  .أ 

  المقارنة  .ب 

  العینة  .ج 
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عرفنا في الفصل الأول من الدراسة كیف أن العلمیة أصبحت مطلبا ضروریا في النقد المعاصر، 

وفي هذا الفصل سوف نتعرف على واحد من أكثر . صى مدى لها مع المنهج البنیويوكیف وصلت لأق

 النقد العربي المعاصر، الإحصاء في ، وسوف نخص بالذكرمظاهر النقد علمیة، ألا وهو الإحصاء

   .وكیف تعامل معه، وماذا كان موقفه منه

النقد، فأدواته الإجرائیة لسانیة ومجال اشتغاله و ثمرة التشارك بین اللسانیات هو إن الإحصاء 

ولیس غریبا أن تستغل أدوات اللسانیات في . الأدب، لهذا فهو وسیلة لسانیة أرید لها أن تستغل نقدیا

 تحدثوالبنیویة نشأتا على لسانیات دوسوسیر، واللسانیات هي التي أالأدب، فالمناهج العلمیة كالأسلوبیة 

لهذا فإن المشتغلین بالإحصاء رأوا في اللسانیات بما استطاعت امتلاكه  ثورة في مجال النقد المعاصر، 

  .من علمیة المنهج القدرة على إنارة السبیل للنقد الأدبي

 مفهوم الإحصاء .1

أحاط به، وفي : العد والحفظ، وأحصى الشيء: ءالإحصا" :جاء في لسان العرب :لغة  .أ 

. أي أحاط علمه سبحانه باستیفاء عدد كل شيء: ، الأزهري»كل شيء عددا وأحصى«:التنزیل

  1".عددته: وأحصیت الشيء

هل  :لینا الإجابة عن التساؤل التاليینبغي ع اصطلاحا قبل تعریف الإحصاء :اصطلاحا  .ب 

  ؟الإحصاء منهج

الذي مصلوح  دعلى رأسهم سع بعض النقاد بذلكیعترف كما الإحصاء منهجا نقدیا لیس  بدایة

إن المنظور الإحصائي في معالجة النص الأدبي لا یعدو حتى " :في قولهعده مجرد أداة إجرائیة، وذلك 

                                                           

عبد االله علي كبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، : تحقیق ابن منظور،  لسان العرب، -1
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وما یزال الطریق أمامه طویلا لكي یغدو نظریة من نظریات . الآن أن یكون أداة منهجیة ولیس منهجا

 توظفهولغایة الآن لم یتحول الإحصاء إلى منهج مستقل، ولا زالت الدراسات النقدیة  1."الدرس الأدبي

فإن الإحصاء لیس علما منفصلا، ولا هو " هذا وعلى .ء كانت أساسیة أو مساعدةكأداة إجرائیة سوا

   2."اختلاف أشكالهابالمنهج المستقل، لكنه طریقة أو آلیة منهجیة یستعان بها في دراسة الظواهر على 

على نحو شایف  ،بعض الدراسات النقدیة قد أطلقت علیه صفة المنهج على الرغم من أننا نجد

خصص فصلا من الكتاب أطلق علیه الذي  »في مصر النقد المعاصر اتجاهات«عكاشة في كتابه 

وذلك في فصله  ،»الأدبي مناهج النقد«یوسف وغلیسي في كتابه الأمر ذاته فعله ، المنهج الإحصائي

، ولا یمنحه أكثر من في طیات الدراسة صفة المنهجینفي عنه رغم أنه  »المنهج الإحصائي«الموسوم بـ 

المنهج الإحصائي «: ضافة إلى محمد عبد المطلب في مقاله الموسومبالإ .المنهج المساعدامتیاز 

الاتجاه « وشفیع السید ضمن كتاب .الإحصاء بوصفه منهجا بحث فیه إشكالیات، الذي »والأدب

الأسلوبیة في یعد المنهج الإحصائي ذروة ما توصلت إلیه : "الذي یقول عنه »الأسلوبي في النقد الأدبي

، مبادئه الأسلوبعلم «عده منهجا في كتابه حین صلاح فضل  وكذلك فعل ،3"ةموضوعیمجال تحقیق ال

مما یقودنا إلى الحدیث عن أهم : "ك؛ وذلك في قولهمصطلح التكنیأیضا كما أنه استعمل  »وإجراءاته

، 4".الإحصاء في استخداماته الأسلوبیة والشروط المتعلقة بذلك »تكنیك«أدوات هذا الطابع التجریبي وهي 
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ونسوق هنا جملة من الاعتبارات التي تدعو إلى الحذر في الاعتماد المطلق على المنهج الإحصائي "و

  1."في الدراسة الأسلوبیة

 ؛غیر أننا سنعتمد على ما أقره سعد مصلوح من أن الإحصاء لا یتعدى أن یكون إجراء منهجیا

خاصة أن باقي  ،النقاد، وتعامل مع مصطلحاته بدقةالإحصاء من بین هؤلاء على  من اشتغل فعلالكونه 

كما أن حدیثهم عن الإحصاء صفة المنهج،  العلمیة التي جعلتهم یطلقون علیهالنقاد لم یقدموا المسوغات 

 هذه وكأنهم سحبوا صفة المنهججعلوه فرعا من الأسلوبیة، فكان ضمن كتب مهتمة بالمنهج الأسلوبي، 

في وهم ، »المنهج الإحصائي« رجوا بما سموهخف، عامة الإحصاءعلى  وأطلقوهامن المنهج الأسلوبي 

  .یقصدون المنهج الأسلوبي الإحصائيالحقیقة 

  عد ؟ماذا ن: ، وفي هذا المقام یلح علینا سؤال مهم»العد« اللغوي للإحصاء یعني التعریفإذن، 

دبیة في النصوص، بدءا من الأصوات إلى الكلمات إلى هو عد بعض الظواهر الأ الإحصاء

هو من المعاییر الموضوعیة الأساسیة التي یمكن باستخدامها تشخیص الأسالیب، وتمییز "و. الجمل

د ینفرد من بین المعاییر الموضوعیة بقابلیته لأن یستخدم في قیاس الخصائص الفروق بینها، وكا

 2."الأسلوبیة كائنا ما كان التعریف الذي یتبناه الباحث للأسلوب، أو الطراز النحوي الذي یستخدمه

ص بغیة الوصول إلى قراءة التي استعین بها لمعالجة النإجراء من الإجراءات المنهجیة  فالإحصاء

قائمة على نتائج مضبوطة وموثقة، تتمثل في الاستعانة بالعملیات الحسابیة لعد التكرارات  ،موضوعیة

، فالعد ریاضیة التي یمارسها النص بغیة إنتاج دلالاته؛ فهو تحویل للمادة اللغویة إلى أرقام ومعادلات

وفة في كل قراءة تقوم على والتصنیف والجدولة والنسب المئویة والمنحنیات البیانیة من الأمور المأل
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بل تتجاوزها إلى التحلیل والمقارنة، ومن ثم  أن لا تقف عملیة الإحصاء عند الحسابالإحصاء، على 

  . ككل انطلاقا من العینة المدروسة الوصول إلى نتائج یمكن تعمیمها على النص الأدبي

وإجراء وطریقة وتكنیك، فتحت بما أن الإحصاء لیس منهجا ولا علما منفصلا، وإنما هو أداة وآلیة 

  أي منهج ینضوي؟

 .ةكل ناقد تحدث عنه وفق رؤیة معین لأنلیس من السهل إعطاء تعریف شامل للإحصاء، 

كل  ،أن نقسم الإحصاء إلى ثلاثة منظورات رأیناجع الموظفة في هذا الفصل، انطلاقا من قراءتنا للمراو 

  :منظور یقدم مفهوما مختلفا للإحصاء

  المنظور الثالث  المنظور الثاني  الأولالمنظور 

منظور واسع یرى أن الإحصاء 

إجراء یمكن أن تستفید منه كل 

  .المناهج النقدیة

منظور ضیق وظفه كأداة 

  .مساعدة ضمن المنهج الأسلوبي

منظور أضیق وهو الذي وظف 

الإحصاء ضمن المنهج 

الأسلوبي، لكن لیس كأداة 

مساعدة مثل المنظور الثاني، بل 

  .الأداة الأساسیة في التحلیل

  

 :وفیما یلي شرح لهذه المنظورات الثلاثة

 أن الإحصاء  -على غرار یوسف وغلیسي-واسع یرى بعض الباحثینفیما یخص المنظور ال :أولا .1

ه ینتهي لیس أكثر من إجراء منهجي یقع داخل المنهج الواحد، ویمكن أن یستعین به أي منهج، لكن وجود"

بها یستعین الناقد  إحدى الوسائل التيوهو بهذا الشكل لا یعدو أن یكون  1."المنهج الأكبرعند بدایة 

للكشف عن ظواهر أدبیة، فالإحصاء هنا لا یتعدى مهمة الحساب والعد، أما مهمة التفسیر فهي من 

 القولبناء على هذا  .نهجر المو ظه حالالمنهج، وبهذا یختفي الإحصاء ذلك المنهج أي كان  وظائف
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 ضمن المنهج البنیوي نجد مناهج كثیرة اعتمدت على الإحصاء على غرار دراسة سعید یقطینأن  یمكننا

حیث استعمل الإحصاء في عدة مواضع  »الزمن، السرد، التبئیر: تحلیل الخطاب الروائي«في كتاب 

في روایة الزیني  التقریريالدالتین على العالم السردي والعالم ) یفعل فعل،(إحصاؤه للصیغتین : نذكر منها

، وإحصاؤه لأنواع الخطابات في لـ محمد بن أیاس »الدهوربدائع الزهور في وقائع «كتاب بركات، وفي 

صیغتي ل هؤ ، وإحصا)فتوى، التقریر، المذكرة، الرسالة، الخطبةلا/ خطاب الراوي، النداء، المرسوم( الروایة

 ،السیمیائي، البنیويعبد المالك مرتاض ضمن المنهج كما نجد  1.)المسرود، المعروض(الخطاب 

 2.يوالتفكیكي، محمد ناصر ضمن المنهج التاریخ

مهمة  بدأبحیث ت ؛الجداول التي تضم نتائج رقمیة مجموعة منهذه الدراسات یلاحظ في 

والإحصاء بهذا عند ذلك، وتنتهي  حصر تكرار بعض الظواهر الأدبیة داخل النصوصفي  الإحصاء

مجرد أداة منهجیة مساعدة  یجعل منهالأمر الذي  ،المنهج الإجراءات الضروریة فيمن  إجراءالشكل لیس 

 .داخل المنهج الموظفحاسما شكل مؤثرا لا یف ،ولیس أداة من أدوات المنهج

فالمنهج  الموظف داخل المنهج الأسلوبي؛هو الإحصاء إن المفهوم الضیق للإحصاء  :ثانیا .2

الأسلوبي من أكثر المناهج استثمارا للإحصاء، بحیث یوظف داخل مستویات الدراسة الأسلوبیة، ومن 

في كتاب  الطرابلسي محمد الهادي ویمكن أن نمثل له بدراسة .ستغني عنهالنادر أن نجد دراسة أسلوبیة ت

الكشف عن نسبة : حیث استخدم الإحصاء في مواضع نذكر منها »خصائص الأسلوب في الشوقیات«

، ونسب الاشتراك في المقطع )الروي(البحور الشعریة المستخدمة من طرف أحمد شوقي، نسب أصوات 

                                                           

، 1997یروت، ب ،3ر، المركز الثقافي العربي،  طالروائي، الزمن السرد، التبئیسعید یقطین، تحلیل الخطاب : ینظر -1

  . 257، 253، 146، 105ص 

حیث تناول فیه الكاتب  146، 128ص  وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، صیوسف  أكثر ینظر كتاب للتفصیل -  2

  .الإحصاء عند محمد ناصر وعبد المالك مرتاض
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بالإضافة إلى حصره لأسماء الحیوانات الواردة في والقصائد التي عارضتها، بین معارضات شوقي 

  1.اللفظ الفتى ونسبة استعمالاتكمة في شعره،  نسبة الحو حكایات شوقي الشعریة، 

فالمنهج الذي یحلل به الناقد النص هو المنهج الأسلوبي، ویكون الإحصاء حالة طارئة فیه، 

ن دون الاعتماد الكلي، بحیث ، لكالأسلوبیة بعض الخصائص حساببحیث یعمد إلى الاستعانة به ل

فالمنهج المعتمد في التحلیل هو آلیات المنهج  .ضع أخرىافي مواضع ویستغنى عنه في مو  یوظف

الإحصاء هنا نفس المفهوم السابق ویحمل  تلك الآلیات،دعم الأسلوبي، إلا أن الإحصاء یستعان به في 

، واستعمالها في تفسیر الخصائص ومن ثم إیجاد النسبة المئویةة حساب تكرار بعض الظواهر، یوهو عمل

 .التي یكتشفها الناقد

دراسة « :نفسها بـ وسمتنجده في الدراسات التي فإننا فیما یخص المفهوم الأضیق و  :ثالثا .3

قد اعتمدت  هاوحتى وإن لم تصف نفسها كذلك فإن كما هو الحال عند سعد مصلوح، »أسلوبیة إحصائیة

، بوزیمان كمعادلة تحت الأسلوبیة الإحصائیة تندرجمعروف أنها على مقاییس إحصائیة بشكل جزئي 

لیس  والإحصاء في هذا المفهوم .لإحصاء هو المقصود من دراستناوهذا المفهوم الأخیر ل. یولومقیاس 

فالإحصاء الذي یقدمه مصلوح  العد وإیجاد النسب المئویة؛تكتفي بیات الحسابیة التي لممجموعة من الع

التي یمارسها النص لدال من دواله، بل هو أداة  التكرارات حساب عند لا یتوقفومن سار على دربه، 

فالإحصاء یعد الإجراء الأساسي الذي تقوم علیه  .یسها ولكل مقیاس تطبیقاته الخاصةمنهجیة لها مقای

فالناقد یبدأ من ولا یكون مجرد حالة طارئة أو أداة مساعدة، ، تبنى تبنیا تاماقدیة ككل؛ بحیث یُ الدراسة الن

                                                           

، 28، ص 1981خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، محمد الهادي الطرابلسي، : ینظر -1

29 ،45 ،249 ،264 ،265 ،332 ،446.   

 من الأطروحة 121 فیما یخص شرح مقیاس یول ومعادلة بوزیمان ینظر الصفحة.  

   طروحةمن الأوالرابع الثالث  ینالفصلكما هي الحال في الدراسات النقدیة التي الواردة في.  
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العملیة  اعلیه تمبنیا على النتائج التي أسفر التفسیر والتحلیل یكون ن كما أ عنده،الإحصاء وینتهي 

ن بحیث یمكن ، على عكس ما نجده في المفهومین السابقیدراسة نقدیة الإحصائیة، فدون إحصاء لا توجد

   .في الدراسة كبیر الاستغناء عن الإحصاء دون أن یؤدي ذلك إلى خلل

من ممارسة إحصائیة والتوظیف  الأسلوبیة الإحصائیةتقدمه بین ما جلیا یظهر الفرق و هذا 

أشرنا في غیر هذا البحث إلى أن كثیرا : "في قول سعد مصلوحلإحصاء في باقي المناهج النقدیة لالمشاع 

الرسائل الجامعیة التي اعتمدت الوسیلة الإحصائیة لمعالجة النصوص، ولاسیما نصوص و من الدراسات 

 countingالأدب لم تأخذ من الإحصاء إلا وظیفته البدائیة الأولى، ونعني بها وظیفة العد أو الحصر 

 بالمفهوم العلميstatistics لیست إحصاء  –إن كانت من أساسیات العمل الإحصائي  –وهذه الوظیفة 

المنتج، فلقد تجاوزت وظیفة الإحصاء عملیة الحصر والعد الإجمالي للمفردات وأقسام الكلام وأنواع الجمل 

وغیر ذلك، لتعطي مزیدا من البیانات القابلة للتوظیف في مجال الكشف عن أدق خواص النص على 

لقة عاریة من الدلالة، المستویات التحلیلیة المختلفة كافة، لیست الغایة إذن هي الحصول على أرقام مط

في الأسلوبیة فالإحصاء  1."ولكنها الوصول إلى الأرقام والبیانات النسبیة القادرة على إنتاج مقارنات دالة

حساب تكرار بعض الظواهر المتواترة في النصوص ومن ثم الاستفادة هو فالعد  ؛لیس هو العدالإحصائیة 

أما الإحصاء  .مدیخص المنهج المعت الحكملباحث، وذلك منها في تعلیل حكم من الأحكام التي أطلقها ا

 ؛أخرى وتتبعه في الغالب عملیات ریاضیة المرحلة الأولى منه، هذا الأخیر فهو أشمل من العد، إذ یعتبر

وهذا ما  ،بحیث یعمد الإحصاء إلى العد ومن ثم تحلیل النتائج الرقمیة وتفسیرها للوصول بها إلى نتائج

حصر التكرار ب الاكتفاء دلات ریاضیة تتجاوزاإذ طبق مصلوح معمعادلة بوزیمان، مقیاس یول،  نجده في
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علیها تمتلك دلالات متباینة، فمثلا معادلة یول تقود إلى  المتحصلكما أن الأرقام . إیجاد النسبة المئویةو 

  .علیها في موضعهاقضایا كثیرة سنتعرف نسبة النص إلى مؤلفه الفعلي، ومعادلة بوزیمان تدل على 

 واحدن للإحصاء مجالات متباینة، ومن الصعب إیجاد تعریف نخلص إلى أ انطلاقا مما سبق،

له، بحیث یختلف حده حسب المنهج والدراسة الموظف فیها، لذلك فإن اكتشاف المقصود من الإحصاء لا 

و من أكثر النقاد الذین یعرف إلا عن طریق الممارسة النقدیة التي وظف فیها، خاصة أن سعد مصلوح وه

 هتبنوا الإحصاء ودافعوا عنه ممارسة تنظیریة وتطبیقیة لم یقدم له تعریفا جامعا مانعا، إذ نلاحظ أن

لـماهیة الأسلوب من المنظور الإحصائي، ولم یقدم تعریفا  »في النص الأدبي«خصص مبحثا في كتاب 

إذ عنون إحدى المباحث بـ » الأسلوب«للإحصاء من المنظور الأسلوبي، والحال ذاتها في كتاب 

فطغى في الجانب النظري للكتابین الحدیث عن الأسلوبیة على الحدیث عن  »الإحصاء ودراسة الأسلوب«

  .أو للإحصاء الأسلوبي عامة الإحصاء، فلم نستطع أن نستنتج منهما تعریفا واضحا للإحصاء

المناهج النقدیة لأحوال الإحاطة بكل لا یمكن بحال من ا هوفیما یتعلق بموضوع أطروحتنا، فإن

الإحصاء الأسلوبي، معین من الإحصاء هو  نمطب لهذا فإن دراستنا سوف تختصالتي وظفت الإحصاء، 

، بأقصى درجاتهفیها بحیث وظف الإحصاء ، »أسلوبیة إحصائیة«ـأو تلك الدراسات التي وسمت نفسها ب

  .الدراسةكل الإجراء الأساسي الذي قامت علیه  كانو 

  أهمیة الإحصاء .2

الإحصاء إلى منح النقد الأدبي مفهوما جدیدا، غیر ذلك المفهوم القدیم الذي جعله فنا على سعى  

ذلكم هو جوهر ما ندعو إلیه حین : "حین قال أثناء حدیثه عن الإحصاء فن، مثلما یقرر سعد مصلوح 
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فغایة الإحصاء هو تحویل النقد الأدبي  1"علمانقرر أن الأدب فن ولكن دراسة الأدب ینبغي لها أن تكون 

   .من فن إلى علم

ة المنهج النقدي، وإرساء قواعد ول أهمیة للإحصاء هي تحقیق علمی، فإن أهذابناء على 

فهو أحد الوسائل العلمیة التي . وإجراءات منضبطة في عملیة قراءة النصوص، والقضاء على الانطباعیة

ج موضوعیة، یستطیع الناقد بواسطتها تحقیق المطمح العلمي في دراسة یستعان بها للوصول إلى نتائ

على أن تخطو بنا خطوات فساحا في سبیل عقلنة التذوق، "النصوص الأدبیة، بطریقة علمیة مبرهنة قادرة 

مثلما یقول سعد  2."وعلمیة التناول، والتسویغ المنطقي للأحكام، والتفسیر المنضبط للظاهرات الأدبیة

فلطالما اتهم النقد الأدبي بالذاتیة وعدت نقیصة فیه لابد له التخلص منها مسایرة للثورة العلمیة،  مصلوح؛

بحیث حمل الإحصاء مهمة إخراج النقد الأدبي من نفق الانطباعیة إلى نور الیقین والضبط العلمي، 

یقوم  حیثب. والوصول إلى قراءة موضوعیة للنص مشفوعة بأدلة رقمیة یمكن التحقق من صحتها

على تعداد مجموعة من الأرقام التي تحقق بعدا موضوعیا یمكن عن طریقه تحدید الملامح " الإحصاء

الأساسیة للأسالیب، وتمییز بعضها عن بعض باستخدام معاییر موضوعیة تقیس الخصائص، وتحدد قوة 

یة القراءة من أهم لتبقى موضوعیة وعلم 3."الضغوط التعبیریة التي یتمیز بها أسلوب عن أسلوب آخر

  . بتحقیقها الإحصاءطولب التي  راميالم

نقد إلیها جاءت مكملة لمبادئ تعود علیها الالإحصاء سعى ة المنهج النقدي التي یر أن علمیغ

مجال الأدب لم یطعن في الذوق ولم ینف أهمیة الخبرة الإحصاء لما ولج ف الأدبي، أهمها الخبرة والذوق؛

لا عنهما، ولم یشكك في قدرة الناقد المتمرس على تمییز الأسالیب في النصوص ولم یدع أنه سیكون بدی
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أن الخبرة والممارسة من الأمور التي تستعصي على التقنین، كما أنها مجال " بعیدا عن الإحصاء، إلا 

خصب لاختلاف الآراء والأنظار، ومن ثم لا ینبغي أن ننتظر من الأحكام الذوقیة أن تكون منوطة 

ف ظاهرة منضبطة یمكن على أساسها إقامة موازین المفاضلة والترجیح بین الآراء عند بأوصا

لهذا جاء الإحصاء لیقرن الذوق بالدلیل العلمي ویدعمه ویكون عضدا له حتى یكون أكثر  1."الاختلاف

لذوق، علمیة، وهو بهذا یضعه أمام الاختبار، لیحمل الإحصاء وظیفة تأكیدیة إذا وافقت نتائجه أحكام ا

فرغم أن مصلوح قد أكد في عدید المرات على أن النقد الأدبي لا بد له أن . ووظیفة تصحیحیة إذا خالفتها

، یتخلص من الذوق إلا أنه هو ذاته كثیرا ما یعترف بما تمتاز به الأحكام الصادرة عن الذوق من صحة

منضبطة یمكن أن نسهم بها في وسیلة منهجیة  –في ظننا  –هذه المؤشرات والمقاییس الموضوعیة "فـ

استنقاذ الدرس الأدبي من ضباب العمومیة والتهویم، وتخلیصه من سلطان الأحكام الذاتیة التي تفتقد إلى 

وهذه الوسائل المنضبطة في الدرس العلمي لیست بدیلا . السند والدلیل وتستعصي على التحلیل والتعلیل

هذا التساهل مع الذوق یحد من التطرف الذي قد یوصف  2."قالذو  ةوق، وإن كانت محاولة علمیة لعقلنللذ

  .تركة مع أدوات أخرىمش له فائدة به الإحصاء، ویبقي له جانبا ذاتیا، حتى لو كان ضئیلا، ویجعل

كما تظهر أهمیة الإحصاء في كون توظیفه أحسن من عدم توظیفه، مثلما یقول عبد المالك 

كون ألف مرة، أهون من مغالطة الملاحظة القائمة على مغالطة الإحصاء إن وقعت، فست" :مرتاض

نفسها؛ أي القائمة على الهواء أو على الانطباع القائم على مجرد تمثل الذات لشيء قد لا یكون في 

 ؛اتیةبحیث یكون تعزیزا للنتائج المتوصل إلیها، بدل قیامها على ملاحظات ذ 3."حقیقته، موجودا البتة
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في بعض الأحیان هو وسیلة الإثبات الوحیدة لبعض الأحكام النقدیة التي یتشكك فیها "فیكون الإحصاء 

على سبیل المثال إذا كان هناك من یشك في كثرة استخدام الدكتور طه حسین لصیغة . بعض الدارسین

دید هذا الشك بإحصاء بحیث لا تبلغ حد الظاهرة الأسلوبیة، فإنه یمكن تبفي كتاباته،  »المفعول المطلق«

حصائها في فصل أو نص مكتوب لكاتب ، مقارنا بإمحدد الصفحات كاملهذه الظاهرة طوال فصل 

ن وهكذا فإ معاصر له، كالعقاد مثلا، ومنها یتبین المعدل الإحصائي لاستخدام كل منهما لنفس الظاهرة،

  1."ئمبیان تكرار وسیلة أسلوبیة معینة یتم التحقق منه بمنهج إحصائي ملا

  2:بعض فوائد الإحصاء Stephen Ullmann لمانویذكر ستیفن أ

یمكن أن یساعد التحلیل الإحصائي للأسلوب في بعض الأحیان على حل مشكلات أدبیة  .1

إلى جانب  - أولها أن هذه الطرق یمكن أن تعیننا : وثمة ثلاثة استعمالات مهمة في هذا المجال. محضة

وثانیها أنها قد تلقي بعض الضوء على وحدة . أعمال مجهولة المؤلفینعلى تحدید نسبة  - دلائل أخرى 

 .قصائد معینة أو تعددها، وثالثها أنها یمكن أن تفید في تحدید الترتیب الزمني لكتابات مؤلف واحد

یمكن أن یساعد الإحصاء في إعطاء فكرة تقریبیة عن تكرار حیلة معینة أو كثافتها في عمل  .2

 .ون عنصر معین قد ورد مرة واحدة أو عشر مرات أو مائة مرة في كتاب مامعین، إذ لا یستوي ك

قد تكشف البیانات العددیة أحیانا عن شذوذ لافت في توزیع العناصر الأسلوبیة، وبذلك تنبه إلى   .3

، »الغریب«أن الصور في روایة كامي  - مثلا  - فقد لاحظ ناقد مدقق . مسائل مهمة في التفسیر الجمالي

فهناك خمس وعشرون استعارة حشدت في الفقرات الست التي تروي مقتل . یعا غیر منتظمموزعة توز 

العربي على الشاطئ خارج الجزائر، في حین أن الصفحات الثلاث والثمانین السابقة لا تحتوي إلا على 
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أما وطبیعي أن المدخل العددي الصرف لا یفید أكثر من التنبیه إلى هذا الشذوذ، . خمس عشرة استعارة

 .التفسیر فیرجع إلى البنیة النفسیة والفنیة للروایة

ت ویمكن أن نضیف فنقول أن أهمیة الإحصاء تتجلى في وضوحه ودقته مقارنة بباقي الإجراءا

ة المنهج النقدي، على سبیل المثال فإن الإحصاء أكثر وضوحا من العلمیة التي وظفت في إطار علمی

المخططات والرسومات والأشكال التي نجدها في بعض الدراسات النقدیة على نحو ما هو عند كمال أبو 

لكنني والحق یقال، :" بقوله »الرؤى المقنعة«دیب، هذا الأخیر الذي یصف عبد العزیز حمودة كتابه 

وغارتماته كلها، عند دوائره ومثلثاته، خطوطه المتقاطعة والمتوازیة والمنحرفة، وزوایاه توقفت كثیرا عند ل

فالتعامل مع الأرقام أسلس وأوضح من التعامل مع الأشكال  1."الحادة والمنفرجة دون أن أفهم شیئا

رحا مقتضبا والرسومات التي تحتاج إلى استفاضة في الشرح تفوق تلك التي تحتاجها الأرقام، التي تعد ش

  .ووافیا في الوقت نفسه

یقدم المادة الأدبیة التي "كما أن ما یحسب للإحصاء ارتكازه على خطوات المنهج العلمي، بحیث  

إذ یعرض الباحث أسس دراسته  2."یدرسها الباحث تقدیما دقیقا، والدقة في ذاتها مطلب علمي أصیل

عریف بالمقیاس وكیفیة تطبیقه، ثم عرض العینة الإحصائیة بمنهج علمي قریب من الفهم، عن طریق الت

وصولا  ،تحلیلهاعلیها في جداول ورسومات بیانیة فالمطبق علیها، ثم تنظیم النتائج الإحصائیة المتحصل 

إلى الإجابة عن التساؤلات التي سبق طرحها أو تأكید الفرضیات التي تأسست علیها الدراسة، وهو الأمر 

هندسیة تزید الأمر  بنیةة اللغویة إلى ینبرى تدعي العلمیة، والتي تحول الأخ الذي لا نصادفه في دراسات

  .غموضا أكثر مما توضحه
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 :ضد الإحصاء .3

الجدل حول الإحصاء شأنه شأن أي قضیة علمیة أخرى، فلا یوجد منهج نقدي سلم من النقد إن 

الآراء حول الإحصاء لا والذم، فبقدر ما یكسب مؤیدین بقدر یجذب معارضین، على هذه الحال فإن 

   .تحلیل النص الأدبيیستعان بها في  تختلف عن الآراء المقدمة حول باقي المناهج التي

  .ا الآراء الذاتیة، وثانیهما الآراء الموضوعیةم، أولهإلى قسمین نقسم هذه الآراء أنویمكن 

  :الآراء الذاتیة  .أ 

، سیلاحظ جهد هللدراسات التي تحدثت عنلم یحظ الإحصاء بشعبیة كبیرة عند النقاد، فالمتتبع 

  .النقاد في كشف مواطن الخلل فیه، أكثر من بحثهم عن إیجابیاته، أو محاولتهم بسط مفهوم نظري له

الذي یقرأ الآن بعض الدراسات الأسلوبیة مما یطبق الإحصاء تطبیقا "یرى عبده الراجحي أن  .1

الإحصائیة والأرقام، ومع التقدم الآن إلى  »ولالجدا«غالبا سوف یصطدم بأجزاء كبیرة منها تملؤها 

الاستعانة بالحاسبات الآلیة، مما یضفي على العمل طابعا غریبا، ومما یشعر دارسي الأدب على العموم 

ن لفوها في تناول العمل الأدبي، وكأأن هذا الاتجاه یستعمل لغة غیر مفهومة لأنها لغة غیر التي أ

ه في الدرس اللغوي من مصطلحات التحلیل العلمي وفنونه حتى یطبقوا ذلك اللغویین لم یكتفوا بما أدخلو 

على نصوص الأدب، وقدیما دفع بعض الناس أبا جعفر النحاس في النیل حیث لقي حتفه وقد كان 

یحدث نفسه ببعض مسائل النحو لأنهم سمعوه یتحدث لغة غیر مفهومة فظنوه یستخدم وسائل السحر أو 

الشائع أن یقابل الجدید بالاستغراب، فالكثیر من العلوم التي وجدت في الوقت الحالي من  1."لغة الشیاطین

بدأت غریبة مستهجنة لكنها تحولت بفعل الفهم إلى علوم لا یمكن الاستغناء عنها، لهذا لا ینبغي أن تقابل 
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اس عسى أن تتطور المفاهیم الجدیدة بالاستغراب بل بالنقد العلمي الإیجابي للوصول إلى الفهم والاستئن

كما أن الحكم على الإحصاء بالغرابة یبقى حكما ذاتیا أكثر من كونه حكما علمیا، فما قد . ویستفاد منها

 .یبدو غریبا لهذا قد یبدو مألوفا لذاك، لذا لا یعتد بهذا الحكم إلا عند تطبیقه على القائل ذاته

على "في دراسة النصوص الأدبیةوفي السیاق ذاته یرى محمد عبد المطلب أننا بالاعتماد  .2

الإحصاء وحده نحیلها إلى شيء بلا لون ولا طعم، إذ نهمل كثیرا من جوانبها الأصیلة فیما یتصل برؤیتها 

والمجال اللغوي بطبعه یتصل بعالم الإحساسات، ونزعه . للعالم من حولها ومدى توافقها أو تنافرها معه

بحیث یرى أن الإحصاء یفقد الدراسة الأدبیة  1."لة لا تنتهيمن هذا العالم یوقعنا في صناعة قوائم مم

وهذا صحیح . جاذبیتها ومتعتها ویبعث فیها السأم، بإخراجه الأدب من عواطف اللغة إلى جمود الأرقام

فالإحصاء لا یعنى بالأحاسیس ولا بالعلاقة بین النص وبین العالم خارجه، لكنه یبحث في مشكلات 

ص، ویسعى للإجابة عنها بسبل علمیة، وإذا كان لا یمنح للنص اللون والطعم موضوعیة تشغل جسد الن

وهذا التحول من الطبیعة اللغویة إلى الطبیعة الرقمیة هو . العاطفي، فإنه یمنح له اللون والطعم العلمي

غایة ما ینشده الإحصاء وهو الهدف الذي خلق من أجله، كما أن الحكم علیها بالملل یعد أیضا حكما 

 . ذاتیا لا موضوعیا

إن للمنهج الإحصائي جاذبیته وإغراءه، وقد اندفع : " نصادفه في قول شفیع السید السابق والكلام .3

الحل لبعض المعضلات التي تصادف  هبعض الباحثین إلى الإفراط في استخدامه اعتقادا منهم بأن فی

إلا أن محاولات هؤلاء . والتغلب علیهاالناقد في عمله، ولا توفر له المناهج المألوفة أداة لمواجهتها 
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 ؛ویظهر التناقض في كلام شفیع السید 1."الباحثین غرقت في دوامة الأرقام والنسب إلى حد یبعث الملل

 فالمنهج الإحصائي جذاب ومغري ولكنه ممل

إن معظم دارسي الأسلوب لا یعرفون الطرق الإحصائیة، بل إن : " ألمانستیفن والكلام نفسه عند  .4

ویضاف إلى هذه : "وینقل صلاح فضل ذلك في قوله 2."ثیرین منهم ینفرون بطبعهم من هذه الطرقك

الاعتبارات الموضوعیة صعوبة أخرى ذاتیة لكنها واقعیة أیضا، وهي أن معظم باحثي الأسلوب لا یجیدون 

ویرد  3."ورةالإحصائي، بل ینفرون عادة منه، مما یجدر معه ألا نحملهم على مشقة دون ضر » التكنیك«

وإذن؛ فالمسألة مسألة مشقة وصعوبة ونفرة وعدم : "سعد مصلوح على الكلام الأخیر لصلاح فضل بقوله

والأمر مرده في النهایة إلى الرغبة في تدلیل الباحثین، وحملهم على أكف الراحة، وإبراء الذمة من . إجادة

ومن العجز فضیلة؛ فإذا صعبت علیهم تبعات القصور أو التقصیر على نحو یجعل من الفضیلة عجزا، 

وبذلك یعدون أنفسهم، ویعدهم الناس، علماء في الأسلوب بلا كلفة ولا . الغایة هونوا بالترك ما صعب

النفور من مجال ما لا یعني عدم ضرورته، أما المشقة والصعوبة فهي تحدیات تواجه الناقد إن  4."مئونة

 .ص، إذ لا یوجد منهج یقدم نفسه على طبق من ذهبأیا كان المنهج الذي یختاره لقراءة الن

إذا كان بعض النقاد یرون أن الإحصاء یبعث على الغرابة والملل والنفور، فإن البعض الآخر  .5

یضیف إلى ذلك الجهد والصعوبة اللذان یقتضیهما الإحصاء، إذ تبدو لهم عملیة الإحصاء مكلفة وذات 

أن الإحصاء یقتضي جهد كبیرا قد یكون ":عبده الراجحي یقولعناء كبیر، في مقابل ناتج یسیر، مثلما 
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 1."غیر مطلوب في أحیان كثیرة، إذ أن رصد بعض الظواهر تكفیه الملاحظة بالعین المجردة كما یقولون

غیر أن أحمد درویش لا یرى فیه صعوبة البتة، بل على العكس من ذلك إنه یرى في المعالجة 

بل أكثر من ذلك، إنه مغري للباحثین المبتدئین بسبب سهولة خطواته، الإحصائیة للنصوص أمر یسیرا، 

فكثیر من الدراسیین المبتدئین تغریهم سهولة خطوات هذا المنهج التي من شأنها أن توهم بنتائج "  :قائلا

صارمة بعد جهد قلیل، فیعمدون إلى روایة أو دیوان شعر، فیعدون أفعاله وأسماءه وحروفه وأدوات الربط 

ه ثم یفرغونها في جداول ورسوم بیانیة، وعندما یصلون إلى مرحلة التفسیر والتأویل، یكونون قد أصابهم فی

ولا علوم الأدب الشيء الجهد فیكتفون ببعض الإشارات العامة التي لا تستفید منها علوم الإحصاء، 

ونجد أیضا  2."وقرائهه الظاهرة آخذة في التفشي وهي تهدد بقطع الاتصال بین الكاتب ذالكثیر، وه

لكن الحقیقة أن كثیرا من جوانب هذا المنهج قد تبتعد :"الوصف بالسهولة عند محمد عبد المطلب في قوله

فقد . عن أدبیة الصیاغة باعتمادها على الأرقام الصماء التي قد لا تقدم للقارئ شیئا یرضیه أو یقنعه

إن هذا النص یحتوي على عدد : قول مثلاتكون دراسة نص من النصوص محكومة بمجموعة رقمیة، فأ

كذا من الأفعال، وعدد كذا من الأسماء، وعدد كذا من الأدوات على اختلاف وظائفها، وقد أتجاوز هذا 

التحدید الجزئي إلى نظرة إحصائیة كلیة تعني بعدد المفردات في جملتها، وبعدد التراكیب في جملتها، إلى 

شف عنها في سهولة، حیث یتحول فیها النص من طبیعته اللغویة آخر هذه الإحصاءات التي یمكن الك

  3."إلى طبیعة رقمیة خالصة
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الاعتراضات السابقة على الإحصاء تبقى اعتراضات ذاتیة متعلقة بذوات وهكذا نخلص إلى أن 

ولعل سعد مصلوح محق حین تساءل إذا كان صلاح  النقاد أكثر من كونها اعتراضات علمیة موضوعیة،

صدد –ولقد ساورني ": فسه قد جرب الطرق الإحصائیة، حتى یستطیع أن یحكم علیها بما حكمفضل ن

ترى هل حاول الكاتب بنفسه إعمال الطرق الإحصائیة في فحص هذه المشكلة فلم یستقم له : سؤال - هذا

عرف الأمر؟ إن كان الجواب نعم، فلا یحق له أن یسوق الكلام مساق الشرط الممتنع، وكان علیه أن ی

. قراءه بما صادفه من العقبات، وما اكتنف عمله من العوائص والأغماض، شریطة أن یستصحب الدلیل

وإن كان الجواب لا، فأنى له أن یعلم بظهر الغیب ما . لكنه لم یفعل؛ ولو فعل لكان لكل حادث حدیث

جة الإحصائیة سیكون من أمر هذا المتخیل مع ذلك الموضوع المفترض؟ لعل الكاتب یرى في المعال

وكلامه هذا  1."الدقیقة للصورة الشعریة ضربا من المحال؟ ألا إن ما قد یراه الكاتب محالا هو عین الممكن

ینسحب على كل النقاد الذین قدموا اعتراضات ذاتیة على الإحصاء، دون أن یحاولوا القیام بدراسة مبنیة 

ولیس ملاحظات مبنیة على خبرة شخصیة، علیه، بحیث تبقى ملاحظاتهم هي ملاحظات لجهود الغیر، 

فهذه الأحكام مثلما یقول مصلوح لا یمكن الاعتداد بها ما لم یكن الناقد قد اختبر صحتها شخصیا، وهكذا 

  . تدحض هذه الأحكام لأنه یعوزها الدلیل العلمي، وتدخل في دائرة الأحكام الذاتیة التي لا تلزم الجمیع

 :نجمل الاعتراضات الموضوعیة فیما یلي یمكن أن: الآراء الموضوعیة. ب

یركز جزئیا على قضیة واحدة في العمل " یعاب على الإحصاء من وجهة النظر الموضوعیة أنه .1

الأدبي، ولم یأخذ بمبدأ النظرة الشمولیة للنص، وبیان ذلك أن الدرس الأسلوبي الإحصائي یأخذ في دراسة 

كأن الملحظ نص ما ملحظا أو أكثر من ملحظ ویدرسه إحصائیا، ویترك ملاحظ أخرى كثیرة لا یدرسها، و 

المدروس عباءة تضم تحتها جسدا كاملا تعریه بإزالتها وفضها، غیر أن النص الأدبي یشتمل فیما یشتمل 
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علیه على قضایا كثیرة تشكل في مجملها النص بمعطیاته، والدرس الأسلوبي الإحصائي یغمض عینیه 

ولعل :"صلاح فضل في قوله والمعنى ذاته نجده عند 1."عن النظرة الشمولیة في ممارساته وإجراءاته

السبب في ذلك یكمن في طبیعة قصور هذه الإجراءات؛ فلا یمكن الوصول إلى نتائج مهمة دون حصر 

لكن هذا القول لا  2."شامل لكل الخواص في جملة النص، مما یفترض بدوره اتساق النص وتجانس أجزائه

بحیث تهتم كل المناهج بجزئیة ما، یقتصر على الإحصاء، بل ینسحب على مختلف المناهج النقدیة، 

سواء - القول بوجوب الحصر الشامل لكل الخواص في جملة النص ":مثلما یصرح سعد مصلوح بقوله

وهو قول لم یقل به أحد إلا الزمیل؛ فالفحص الإحصائي أو غیر  –باستخدام الإحصاء أو غیره 

ا، وتكلیف فوق الوسع لا یعتقد الإحصائي للأسلوب لا یشترط معه شمول الحصر؛ إذ هو محال واقع

فالمنهج البنیوي یهتم بشكل وبینة النص دون منح  3."إمكانه إلا كل من لم یصطل بناره، ولم یكابد مشقته

الدلالة بالغ الاهتمام، ومناهج ما بعد البنیویة تهتم بتأویل معاني النص دون أن تعطي لبلاغته حقها من 

بالعلاقة ما بین النص والقارئ وتهمل جوانب أخرى على نحو اللغة  العنایة، وتعنى جمالیات التلقي مثلا

وجمالیتها وبنیتها، أما الوصول إلى قراءة شاملة للنص فهذا یتطلب الاستعانة بأكثر من منهج وهو ما 

واهتمام الإحصاء بجزء ما في النص لا یعني قلة فائدته، بل إن فائدته تضاف  یعرف بالمنهج التكاملي،

 .الفوائد المستقاة من مناهج أخرىإلى جملة 

وفي السیاق ذاته یستطرد محمد عبد المطلب في التأكید على أن الأرقام لوحدها غیر كافیة  .2

وهذا شبیهنا بسؤالنا إنسانا عن نفسه، فقد یجیبنا :"لتحدید هویة النصوص عن طریق المثال التالي

طاقته، ورقم السكن الطي یقطنه، وقد یتجاوز بمجموعة من أرقام عن تاریخ مولده، وعمره، ووزنه، ورقم ب
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ذلك إلى ذكر أرقام عمن یرتبط بهم سواء أكانوا من آبائه أو أجداده، أم من إخوته وقنائه، وهذا لن یحقق 

له التمایز الحقیقي، إذ من الیسیر أن تجد آلافا من الناس على هذه الوتیرة الرقمیة لا تمایز بینهم كالذي 

لعسكریة حیث یتحول الفرد فیها إلى مجرد رقم أصم، یظل له تمایزه في حالة انفراد نراه في المؤسسات ا

كل مؤسسة بأفرادها، أما عندما یحدث نوع من التجمع لبعض هذه المؤسسات على صعید واحد، فإن هذا 

التمایز التمایز یزول، إذ تتداخل الأرقام، وتتكرر الأعداد، ویصبح الأمر في حاجة إلى البدائل التي تعید 

إلى ما كان علیه مرة أخرى، كأن نعود إلى تحدید الأسماء والملامح والخواص النفسیة والجسدیة إلى آخر 

إن تحدید هویة  1."تلك المعالم التي نستطیع من خلالها أن نفرق بین شخص وآخر، وبین جماعة وأخرى

رى، حتى وإن كانت مناهج النص عن طریق أرقام الإحصاء لا یلغي تحدید هویته عن طریق مناهج أخ

إذ یبدو أن الإشكال في هذا الاعتراض فهم على أنه یجب الاعتماد على . سیاقیة إذا أراد الناقد ذلك

، 2الاعتماد المطلق علیه –هي لصلاح فضل–الإحصاء فقط في دراسة النص الإبداعي، أو بعبارة أخرى 

أسلوب النص  هج نقدي یستطیع أن یدرسفلیس هناك من: "وهو الأمر الذي فنده سعد مصلوح في قوله

قد دعا إلى  - مهما یكن من غلاة المتحمسین لهذا الاتجاه وأنا منهم–علم أحدا أدراسة كلیة وأنا لا 

على الإحصاء في دراسة الأسلوب، ذلك أن ظاهرة الأسلوب بما فیها من تشعب  »المطلق«الاعتماد 

وتعقد لا تسمح لمنهج أن یعفى على منهج، ولا لطریقة أن تستثني طریقة، ولا لمنظور أن یحجب 

إن الإحصاء لما ولج مجال الدراسات النقدیة لم یدع أنه سیجیب عن كل الانشغالات التي  3."منظور

وأنه سیكون الحل لكل المشكلات الجمالیة والبلاغیة والدلالیة، فحسبه إذن أن یكون أداة یطرحها النص، 

 .عملیة قراءة النصوصإضاءة أخرى تسهم من ناحیة ما في 
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من أكبر المآخذ على ما : "أولمان التحفظ الآخر على الإحصاء هو إهمال السیاق، مثلما یقول .3

 1."ع عظیم خطره في التحلیل الأسلوبياعي تأثیر السیاق، م، أنها لا تر يیسمى طریقة الإحصاء الأسلوب

ومن نقط الضعف الخطیرة في : "وقد انساق وراء رأیه الباحثون العرب، فصلاح فضل یشرح أكثر بقوله

الدراسة الإحصائیة للأسلوب أنها لا تقیم عادة حسابا لتأثیر السیاق؛ مع أننا نعرف من الدراسات التطبیقیة 

» التكنیك«دور حاسم في التحلیل الأسلوبي؛ الأمر الذي دعا بعض الباحثین إلى إدخال أن السیاق له 

والمعنى   2."السیاقي المقارن كشرط أساسي في الحساب الإحصائي للملامح الأسلوبیة كما أشرنا من قبل

إلى فهم الإحصاء بهذا التفتیت الرقمي یفضي إلى خطر آخر هو فقدان السبیل " ذاته عند عبده الراجحي 

ویرد سعد مصلوح على ذلك  3."تأثیر السیاق في العمل الأدبي، وهو مطلب مهم جدا على ما ذكرناه آنفا

إن اعتبار السیاق شرط لا یمكن تجاوزه في الفحص الإحصائي للأعمال الأدبیة ذات السیاقات : "في قوله

لذي أقمت على أساسه كتابي ولقد قام حساب معمل بوزیمان ا. المعقدة كالقصة والمسرحیة والروایة

على اعتبار الفروق بین الرسالة المنطوقة والمكتوبة، وبین [...] » دراسة لغویة إحصائیة: الأسلوب«

الفصحى واللهجة، وبین الذكورة والأنوثة، وبین صغر السن وتقدمه، وكذلك على اعتبار الفروق بین جهتي 

فعملیة  4."ولئك عوامل من صمیم مكونات السیاقالجنس الأدبي ونوع الخطاب وسمات الشخصیة، وكل أ

التكرار تدل على أهمیة الظاهرة، لكنها تغض الطرف عن السیاق الذي ترد فیه، فبقدر ما یدل التكرار 

على الصرامة والدقة في الحكم بقدر ما یعمل السیاق على هدم قیمة التكرار، فتكرار الدال لا یقتضي 

على الدلالة نفسها، بحیث یتغیر معنى اللفظة حسب السیاق الذي ترد  تكرار المدلول ولا یعني الحصول

 . فیه، كما یتغیر معنى العبارة حسب تغیر سیاقها في النص
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البیانات العددیة یمكن أن تضفي  "لمان عتراضات على الإحصاء قول ستیفن أنجد أیضا من الا .4

ویصح الاستشهاد . بمثل هذا العلاجدقة زائفة على معطیات أشد تعقیدا أو أصعب ضبطا من أن تسمح 

في هذا المقام برسالة حدیثة عن الصورة عند بروست، منحت درجة الدكتوراه ونشر ملخص لها دون 

ومع أن هذه الرسالة یمكن أن تكون قیمة من بعض النواحي، فلا شك أنها تعطي انطباعا . الرسالة نفسها

صورة، وكل من درس طریقة  4578روست بلغت مضللا حین تقرر أن الصور التي تم إحصاؤها عند ب

التصویر عند ذلك الكاتب یعلم أن كثیرا من تشبیهاته واستعاراته تتشابك بحیث لا یمكن فصل بعضها عن 

فكان . بعض، وتكون ما یشبه المتاهة من التمثیلات المتداخلة والمتعانقة حتى أنه یستحیل إحصاؤها بدقة

قد تضفي الحسابات : "الكلام ذاته نجده عند صلاح فضل في قوله 1."الأولى الاكتفاء بأرقام تقریبیة

العددیة نوعا من الدقة الزائفة على بیانات متشابكة أشد سیولة من أن تخضع لهذه المعالجة؛ فلو فرضنا 

واستخدم فیها المنهج » محمود حسن إسماعیل«مثلا أن أحد الباحثین قد أعد دراسة عن الصورة في شعر 

فسوف یطالعنا بأرقام هائلة لو عد كل تشبیه واستعارة ومجاز؛ بینما لو تأملنا هذا الشعر الإحصائي 

لوجدناه أسرابا من الصور المتراكبة التي یصعب علینا أن نحكم بنهایة إحداها وبدایة الأخرى؛ ومن ثم 

لتي نستخدمها في فإننا لا نستطیع التقاطها عن طریق الإحصاء إلا بشكل تقریبي یتفاوت تبعا للمعاییر ا

ویرد سعد مصلوح على هذا الاعتراض  2."تحدید حجم الصورة ودرجتها ومستواها وطریقة فك تداخلاتها

وإني لأعجب لهذا الكلام فضل عجب؛ فالكاتب قد تخیل إنسانا سماه أحد : "الأخیر لصلاح فضل بقوله

، وأنبأنا بأن أحد »اعیلالصورة في شعر محمود حسن إسم«الباحثین، ونصب له موضوعا بعینه هو 

الباحثین هذا قد فرغ من إعداد دراسته، وانه استخدم فیها المنهج الإحصائي، ثم حكم على صاحب 

الدراسة حكما غیابیا غیر قابل للنقض أو الإبرام بأنه سوف یطالعنا بأرقام هائلة، وأن هذه الحسابات 
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فاللحمة الموجودة بین الصور البلاغیة في  "1؟العددیة ستضفي نوعا من الدقة الزائفة على بیانات سائلة

النص تجعل من الصعب تفكیكها بطریقة موضوعیة، بحیث تتداخل فیما بینها لتشكل نسیجا متشابكا لا 

یمكن الوقوف له على بدایة أو نهایة، غیر أن سعد مصلوح اختبر هذه الإشكالیة في دراسته الموسومة 

في «ضمن كتاب » )دراسة في دواوین البارودي وشوقي والشابي(في التشخیص الأسلوبي للاستعارة «

، وقد عمد إلى الاستعانة بالجملة النواة لتشومسكي بغیة تفكیك بینة الجمل واستخلاص »النص الأدبي

الصور الاستعاریة منها، وقد حاول مصلوح في تلك الدراسة تقدیم قائمة من الإحصاءات فیما یخص نسبة 

الشعراء الثلاث، بالإضافة إلى إحصاء نسبة الاستعارة عندهم بناء على المبدأین الدلالي الاستعارة عند 

  .والنحوي، ولم یطرح عوائق واجهته تخص التشابك والتداخل بین الصور الاستعاریة

الطریقة الإحصائیة تعوزها الحساسیة الكافیة لالتقاط بعض الملاحظ الدقیقة  "لمان أنن أفییرى ست .5

والكلام  2".كالظلال الوجدانیة، والأصداء الموحیة، والتأثیرات الإیقاعیة الدقیقة، وما إلى ذلك: وبفي الأسل

المنهج الإحصائي أشد غلظة وأكثر بدائیة من أن یلتقط بعض الظلال : "ذاته ینقله صلاح فضل بقوله

والكلام  3."المرهفة للأسلوب؛ مثل الإیقاعات العاطفیة والإیحاءات المستثارة والتأثیرات الموسیقیة الدقیقة

ببعض المسائل  »الإمساك«فعا في أن الدقة الإحصائیة لا تجدي ن:"ذاته عند عبده الراجحي قائلا

ویرد مصلوح على  4."الغامضة أو النسبیة أو المرنة كالنغمات العاطفیة والإیقاع الرقیق أو المركب وغیرها

، »الظلال المرهفة«ومع هذا فإن التقاط ما سماه الكاتب بلغته الرومانسیة الحالمة " :هذا بقوله
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، لا یخلو أمره من أحد احتمالین؛ فإما أن یكون ذلك »تثارةالإیحاءات المس«، و»الإیقاعات العاطفیة«و

كله قابلا للفحص على أساس موضوعي جدیر بأن یسمى علما، وإما أن یكون التوصیل إلیه بضرب من 

الوحي والحدس والرؤیا المنامیة الصادقة، أو أنه تجلیات یفیضها العقل القدسي على المصطفین الأخیار 

وإن كانت الأخرى . الأولى فمرحبا ولا اعتراض، ولا ینقص ذلك من أجرنا شیئافإن كانت . من بني آدم

فلیس لنا، معشر المحرومین من هذه التجلیات، إلا الرضا بالمقوم، فلا ننازع الأمر أهله، ولا نحسد الناس 

المستثارة إن الحدیث عن الظلال المرهفة والإیقاعات العاطفیة والإیحاءات  1."على ما آتاهم االله من فضله

؛ یخص المنهج الانطباعي ولیس مقاربة جاءت بالأساس لكي تقضي على هذا النوع من الدراسات

لكي یعالج النص معالجة موضوعیة على نقیض ما كان سابقا، أضف  يفالإحصاء دخل مجال النقد الأدب

اك بها بطریقة علمیة إلى ذلك أن هذا الكلام انطباعي تجاوزه النقد، فالأحاسیس والعواطف لا یمكن الإمس

إن المقاییس : "أو غیر علمیة كما ذهب إلى ذلك سعد مصلوح، الذي یؤكد بطریقة ساخرة على ذلك

أنه غیر صالح لوزن » المتر«المسلطة على المادة لا یصلح المقیاس منها إلا لما وضع له، فلا یعیب 

ك بالمقاییس الموضوعة لنتاج القرائح الأجرام، ولا ینتقص من الفرسخ تقصیره عن قیاس الأحجام، فما بال

إن مثل الكاتب في هذا كمثل رجل دفع إلى الطبیب عینة من الدم لتحلیلها، فاستعمل  وثمرات العقول

الطبیب وسائله في ذلك لیدا صاحب العینة على نسب الهیموجلوبین والصفائح الدمویة والكرات حمرها 

وإذا الرجل یقول . دار كفاءته في أداء وظائفهوبیضها، لیتوصل من ذلك إلى تكوین الدم ومق

أمسك علیك نتائجك في تحلیلك؛ فهو أغلظ وأشد بدائیة من أن یدلني على مقدار ما یتمتع به «:للطبیب

  2"».صاحب العینة من خفة دم أو ثقله
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ولا شك أن الدراسة التي تتعلق بموضوع " :ونجد قریبا من المعنى السابق قول محمد عبد المطلب .6

تجعل الدارس یدور في حلقة  –مع ما فیها من طبیعة المنهج العلمي  –على هذا النحو من التحدید 

محكمة لا تمكنه من التعامل مع جوانب أخرى كثیرة في النص الأدبي، وهي جوانب تعد من صمیم 

والتاریخیة التي من خلالها یتشكل الهیكل الأساسي للعمل الدراسة النقدیة، كالجوانب النفسیة والاجتماعیة 

الأدبي ذلك أن طبیعة المنهج الإحصائي من شأنها أن تحكم النص بعدد من المقاییس شبیهة تماما بما 

كان یصنعه النقاد القدامى عندما كانوا یحاصرون الشعراء بمقاییسهم الصارمة التي دخلوا بها على 

إن الجوانب النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة للنصوص مفاهیم  1." اكموها بهاالنصوص فحكموا علیها وح

قد تخلى عنها النقد الأدبي المعاصر، لیس مع الاتجاهات العلمیة فحسب، بل حتى في المناهج غیر 

العلمیة، حینما قرر أن النص لا یدرس لغایات خارج نصیة تتعلق بظروف الكاتب؛ فالنص لم یعد مسرحا 

ت نفسیة وتاریخیة واجتماعیة خارجة عنه، لأن ذلك أبعد ما یكون عن حقیقته الفعلیة، وهذا یعد لصراعا

كما أن الإحصاء لیس مطالبا بأن یدرس هذه الجوانب، لأن لها . مكسبا للنص ولیس انتقاصا منه

نهج بالإضافة إلى أن تشبیه محمد عبد المطلب لیس في محله، وهو قد یتعلق بالم. مناهجها الخاصة

، إذ لم البنیوي الذي أراد تقنین النصوص داخل البنیة الواحدة، لكن هذا الأمر لا ینطبق على الإحصاء

لم یسع كي یضع للنصوص قوانین یجب أن تسیر علیها، بل حسبه أن دعا إلى و یأت لغایة تقنینیة، 

على شاكلة معینة، أو  تحلیلها كما هي وفق ما تقتضیه الإجراءات الإحصائیة، دون أن یطالبها أن تكون

 .یقیسها بمقیاس بنیة متعالیة لا ینبغي علیها أن تحید عن أطرها

مما یعاب على الإحصاء هو أنه من الممكن التوصل إلى نتائج تخص النص الأدبي عن طریق  .7

ریما أفضت قائمة هائلة من الأرقام إلى  "ولمان أمثلما یقول الخبرة دون اللجوء إلى العملیات الإحصائیة، 
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إلى إثبات کا عبر لیو شیتسر - لشدة وضوحها  - نتیجة لم تكن لتخفی على العین المجردة، أو لتحتاج 

في الشعر  »حب«هل تحتاج حقا إلى بیانات عددیة عن ارتفاع نسبة ورود كلمة : على سبیل الفكاهة

ة سیارة في موضوع إخباري عن سباق للسیارات، أو كلمة وهي نسبة لا تبدو، مستغربه أكثر من ورود كلم

قد یحدث أحیانا أن یكون تحدید جملة :"صلاح فضل الكلام نفسهوقد نقل  1."في مجلة طبیة »بنسلین«

من الأرقام المتعینة لا یبعد في تأثیره عن ملاحظات عادیة كان من الممكن إدراكها بالنظرة الأولى، أو 

هل من «: ببراءة حكیمة» سبتسر«رجة لا تحتاج معها إلى برهان، وكما قال أنها بالغة البداهة لد

الضروري أن نجمع مادة عددیة متصلة بمعدلات تكرار كلمة حب في الشعر؟ وهي معدلات لا تدهشنا إلا 

بمقدار ما ندهش لورود كلمة سیارة في مقال مصور عن سباق السیارات أو كلمة بنسلین في جملة 

صلاح فضل تساؤل مشروع، فطبیعة الموضوع أحیانا تفرض استخدام لمان و ستیفن أل وتساؤ  2."»طبیة

مفردات معینة، فتكون من البداهة ملاحظتها دون أن یقتضي ذلك القیام بإحصاء، ویرد سعد مصلوح 

إن المقالة التي نسبها إلى سبتسر لا تنبئ عن براءة حكیمة بل  ]یقصد صلاح فضل[ وأقول للزمیل:" علیه

 -والعهدة على الناقل–ولا یمنعنا من إسباغ هذا الوصف علیها أن قائلها هو سبتسر . سذاجة غریبةعن 

فمن كان هذا حظه من العلم باستخدام الإحصاء في دراسة الأسلوب لا جرم كانت مقالته جدیرة بهذا 

ر الظاهري فلیس سبیل الإحصاء الأسلوبي هي القناعة بالكشف عن هذا التكرا. الوصف كائنا من كان

كما أن المثال الذي أرده إنما ینصرف إلى نوع من الإحصاء اللغوي لا الأسلوبي، یجریه العلماء . الساذج

لأغراض تعلیمیة ونفعیة مختلفة، كإعداد قوائم المفردات الشائعة، وتصنیفها بحسب نوع الخطاب، 

أما الإحصاء الأسلوبي فشيء . هاوالمساعدة على تألیف الكتب المدرسیة وكتب تعلیم اللغات لغیر أبنائ

وفي مقیاس یول، الذي سبق لي إعماله في دراسة الثابت والمنسوب في شعر شوقي، مثل . مختلف تماما
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واضح على أن ثمة فرقا بین العد والإحصاء، وأن للإحصاء سبلا أخرى غیر التي تساءل عنها سبتسر 

یقصد الإحصاء كما مارسه ولیس الإحصاء ومصلوح إذ رد على صلاح فضل فهو  1."ببراءته الحكیمة

عامة الذي یقتصر على عد بعض التكرارات الموجودة في النص، وقد اعتاد مصلوح أن یفرق بینهما 

 .بمصطلحي العد والإحصاء

كما لا تقتصر وظیفة الإحصاء على اكتشاف خصائص یفترض أنها مجهولة، فقد یحمل 

أتي لكي یؤكد على الملاحظة الذوقیة التي تفطن إلیها الناقد فیوظیفة تأكیدیة، ) بمفهوم العد(الإحصاء 

المتمرس، لأن من مساعي الإحصاء لیس الكشف فقط عن خاصیة ما في النص الأدبي، بل تعضید ذلك 

الكشف بالإثبات العلمي حتى لا یوصف صاحبه بالتحیز والذاتیة والتجني على النص وتقویله ما لم یقل، 

بالمبدأ العلمي الذي یفرض على الباحث برهنة حكم ما عن طریق الاستعانة بالإحصاء أو  وذلك عملا

فحتى في المناهج الانطباعیة، فإن ملاحظة الناقد لظاهرة ما في النص الأدبي تأتي لتكرار تلك  .غیره

یة إحصائیة الظاهرة، بحیث تستأثر بالظهور أكثر من الظواهر الأخرى، فحتى لو لم یلجأ الناقد إلى عمل

لهذا فالناقد یتفطن إلیها، دون أن یجري . دقیقة وضمنها دراسته فإن العملیة الإحصائیة قد جرت في ذهنه

وهكذا فإن الناقد إذا ما . لها إحصاء، لكنه یستعین بالإحصاء أو العد حتى یجعل منه دلیلا على حكمه

ه فإن حكمه ذلك سیوصف بالذاتیة، اكتشف ظاهرة ما في النص الأدبي وحاول تحلیلها عن طریق خبرت

أما إذا استعان بالإحصاء لیثبت تلك الظاهرة بالمعاییر الموضوعیة، فإنه عمله سیوصف بالعبثیة وبأنه 

  .جهد من الممكن الاستغناء عنه، لیقع الناقد بین المطرقة والسندان

كشف دون انطلاقا من الاعتراض السابق، إذا كانت بعض الخواص الأدبیة في النصوص تت .8

مشقة العمل الإحصائي، فإن هذا الأمر یقود إلى عقد مقارنة بین الجهد الإحصائي والنتائج المتحصل 

                                                           

  210 ص ،علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب ،سعد مصلوح -  1



 ))النظريالنظري  المستوىالمستوى  علىعلى((  المعاصرالمعاصر  العربيالعربي  النقدالنقد  فيفي  الإحصاءالإحصاء                                                            الثانيالثاني  الفصلالفصل

  

113 
 

أنها تقدم الكم على " لمانحصائیة حسب ما یذهب إلیه ستیفن أفمما یعاب أیضا على الطریقة الإ. إلیها

والكلام  1.". طحي فیما بینهاالكیف، وتحشد عناصر شدیدة التباین على صعید واحد، بناء على تشابه س

أن غلبة العمل الإحصائي تحمل في طیاتها خطر سیطرة الكم على الكیف مما "ذاته عند عبده الراجحي 

بحیث أننا نجد في كثیر من الدراسات اصطفاف الجداول  2."یفقد دراسة الأسلوب هدفها الأساسي

ومن أهم مظاهر :"الإحصائیة وقلة النتائج المتوصل إلیها، الأمر الذي یعترف به سعد مصلوح ذاته

القصور أن الباحثین یعنون أنفسهم بتقدیم عشرات الجداول الإحصائیة یضمنونها نتائج بحوثهم، ومع ذلك 

ولا شك أن مثل هذا العمل باهظ التكالیف . من كل تحلیل ذي قیمة للبیانات تأتي عدیمة الجدوى، خالیة

إذا سلمنا بأن العمل الإحصائي فیه مشقة كبیرة، وهذا باعتراف سعد مصلوح ف 3."ومحدود النفع في آن معا

نفسه، فإن ذلك یفرض علینا التساؤل حول جدوى الإحصاء، خاصة إذا كانت النتائج المتحصل علیها 

  . ، ویمكن التوصل إلیها بملاحظة عابرة دون تكلیف النفس بعمل إحصائي مضنيقلیلة

قیاس خاصیة تنوع المفردات في «، فإننا نلاحظ في دراستي إذا أخذنا أعمال سعد مصلوح كمثال

لسعد مصلوح هو عظمة الجهد الإحصائي بحیث قام سعد » الأسلوب عند العقاد والرافعي وطه حسین

نوع المفردات بتحلیل تسعة آلاف كلمة، وقام بشطب كل الكلمات المتشابهة داخل مصلوح في دراسة ت

، لیخلص إلى أن أسلوب العقاد )مقیاس جونسون(تسعین جدولا ثم قام بعملیات ریاضیة یتطلبها المقیاس 

یمتلك تنوعا أكثر من أسلوب الرافعي ومن ثم طه حسین، بالإضافة إلى أن قلة التنوع عند طه حسین 
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ه إلى خاصیة الشفهیة عنده على عكس ما نراه عند العقاد والرافعي صاحبي الأسلوب الكتابي، ثم في مرد

  .خاتمة أخیرة ربط في جزیئیة صغیرة متشككة بین ارتفاع نسبة تنوع المفردات وصعوبة الأسلوب

اء ویجدر بنا هنا الإشارة إلى أن الصفحات التي خطها مصلوح بعد الجداول الإحصائیة التي ج

بها لم تكن نتائج بل تحلیلا للجداول، إذ یجب التفریق بین التحلیل والنتائج، أما التحلیل فهو توضیح 

وشرح، أو بعبارة أخرى تحویل النتائج الإحصائیة المقدمة في جداول ورسومات بیانیة إلى لغة شرح 

. لذي یستخلص من التحلیلوتفسیر، أما النتیجة فهي الإجابة عن التساؤل أو الفرض المطروح سابقا، وا

ولا شك في أن المقارنة بین حجم الجهد الإحصائي والنتائج المتوصل إلیها ستوضح أن النتائج لا تضارع 

 .الجهد

 :الإحصاء ونقد النقد .4

من المراجع الأساسیة للإحصاء دراسات سعد مصلوح، إذ یعد من النقاد العرب الذین أسسوا 

: القواعد الأولى للإجراء الإحصائي وسعوا إلى تقریبه من النقد العربي، وقد ألف لتلك الغایة كتابین هما

 اء،، كما دخل في سجال نقدي مع صلاح فضل مدافعا عن الإحص»الأسلوب«و »في النص الأدبي«

فسعد مصلوح في هذا المجال یعد منظرا ومطبقا، وجل التطبیقات الإحصائیة التي جاءت بعده استفادت 

  .من مؤلفاته

                                                           

 ضمن مجلة فصول المجلد الرابع، العدد  »من الوجهة الإحصائیة في الدراسة الأسلوبیة«:نشر صلاح فضل دراسة بعنوان

من الوجهة الوظیفیة «تحت عنوان  »علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته«، ثم أعاد نشرها فیما بعد في كتاب 1983الأول، 

علم «، تناول فیها الإحصاء، بالإضافة إلى تقییم لتجربة سعد مصلوح، وقد رد علیه سعد مصلوح ضمن مقاله »والإحصائیة

، كما أن سعد  1985المنشور أیضا في مجلة فصول المجلد الخامس، العدد الثالث،  »والمصادرة على المطلوبالأسلوب 

   »في النقد اللساني، دراسات ومثاقفات في مسائل الخلاف«مصلوح أیضا أعاد نشر المقال ضمن كتاب 
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وبعیدا عن كتب الأسلوبیة صادفنا كتابین متعلقین بمناهج النقد الأدبي خصصا فصلا للإحصاء 

شایف عكاشة، : لـ »ي مصراتجاهات النقد المعاصر ف«، الكتاب الأول »المنهج الإحصائي«عنوناه بـ

  .یوسف وغلیسي:لـ. »مناهج النقد الأدبي«والكتاب الثاني

المنهج «م، وأطلق الناقد على الفصل مصطلح 1985فیما یخص الكتاب الأول، فقد صدر سنة 

في «وقد أشار فیه إشارة عابرة إلى الناقد یحیى حقي في دراسته الوجیزة للمجموعة القصصیة  »الإحصائي

، »في الأدب العربي الحدیث«بینما تناول بالنقد كتابین أولهما لعبد القادر القط . لمحمد دیب »المقهى

وحسب منظور شایف عكاشة فإن كلا الناقدین استعملا . »اللغة والدلالة في الشعر «والثاني لعلي عزت

اللفظیة في  المنهج الإحصائي في دراستیهما، بحیث عمد عبد القادر القط إلى إحصاء بعض المجموعات

 عكاشة إلى كون عبد القادر القط ومن ثم توصل شایف. شعري محمود حسن إسماعیل، ومحمود درویش

لم یتعد إحصاء المجموعات اللفظیة وروافدها التي كثر تردیدها في القصائد الشعریة، إلى محاولة "

كما  1"بمجموعة لفظیة معینةالوصول من خلال هذه العملیة الإحصائیة إلى تحلیل أبعاد شغف الشاعر 

أخذ على عبد القادر القط ویحیى حقي عدم اهتمامها بالسیاق التركیبي، بحیث تتغیر دلالة اللفظة بتغیر 

  . السیاق الذي ترد فیه

، حیث عمد هو »اللغة والدلالة في الشعر«ثم انتقل الناقد شایف عكاشة إلى علي عزت في كتابه 

السیاب،  صبور، وبدر شاكرائي في دراسته لأجزاء من شعر صلاح عبد الالآخر إلى تبني المنهج الإحص

مركزا . مستعینا بالمستوى اللفظي، والمستوى النحوي، والمستوى الصوتي، وصولا إلى المستوى الدلالي

على المستوى اللفظي في شعر بدر شاكر السیاب، والمستوى اللفظي إضافة إلى المستوى النحوي في 

كما  - فقد تكون للمنهج الإحصائي" : لصبور، لیتوصل شایف عكاشة إلى نتیجة مفادهاشعر صلاح عبد ا
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فوائد في فهم النص الأدبي، لو استغل الإحصاء في البحث عن أبعاد معاني الألفاظ  - طبقه علي عزت

صلاح عبد الصبور، وبدر شاكب [المحوریة أو غیرها من السمات التي تمیز بها أسلوب الشاعرین 

، مضیفا 1."، ولیس في تقریر ظواهر مباشرة وسطحیة، لا تكلف مشقة عملیة الإحصاء لإثباتها]السیاب

أن استغلال الناقد للمنهج اللغوي الحدیث أضفى على دراسته طابع الدراسة اللغویة، لدرجة أن قارئ مثل "

  2."له»نقدي«لنص أدبي لا أمام تحلیل »لغوي«هذه الدراسات یحس أنه أمام تحلیل 

إذا لم یتوقف عند عملیة العد، وتجاوزها  اإیجابی اص في خاتمة إلى أن للمنهج الإحصائي دور لیخل

بالإضافة إلى أن السلبیات . للبحث في الرموز والدلالات، وله دور سلبي إذا اقتصر على الإحصاء فقط

المآخذ على  مسجلا بعض. تطبیقات النقاد المشتغلین بهفي تكمن في المنهج الإحصائي أكثر مما تكمن 

أن اكتفاء الإحصاء بحساب تكرار ظواهر معینة لا یعني أنها لها قیمة في فهم : المنهج الإحصائي، أهمها

لألفاظ بغرض تقریر ابالمناهج السیاقیة في حصره  النص، الإحصاء یهمل دور السیاق، الإحصاء شبیه

الأنواع الأدبیة الطویلة كالروایة العلاقة بین الأدیب والعالم، صعوبة تطبیق المنهج الإحصائي على 

  3.والمسرحیة

  :ویمكن أن نسجل بعض الملاحظات على دراسة شایف عكاشة أهمها

جاء المنهج الإحصائي ضمن كتاب نقدي مهتم بمناهج نقدیة معاصرة كما عنونه صاحبه، وقد  .1

لثامن من القرن صرح فیه أن زمن الدراسة هو من الحرب العالمیة الثانیة إلى حوالي نهایة العقد ا

، وهكذا فقد )الاتجاه الاجتماعي، النفسي(إلا أنه تناول فیه بالدراسة مجموعة من المناهج كـ 4العشرین،
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رغم أن  -باستثناء المنهج اللغوي- أدرج المنهج الإحصائي ضمن مناهج یمكن أن یقال عنها أنها سیاقیة 

  . مفهوم الإحصاء معارض للسیاقیة

بأنه منهج دون تقدیم المسوغات العلمیة التي تبرهن على ذلك، إذ لیس من تقریر الناقد للإحصاء  .2

  .الیسیر الحكم على طریقة ما في دراسة النصوص بكونها منهجا نقدیا یزاحم باقي المناهج الأخرى

یقوم : "عدم وجود مقدمة نظریة تعرف القارئ بالمنهج الإحصائي إذ اكتفى الناقد بالقول الآتي .3

ثم محاولة تحلیل ) النحویة والصرفیة والصوتیةاللغویة (حصاء الألفاظ والتراكیب بإ المنهج الإحصائي

  1".العمل الأدبي في ضوء النتائج الإحصائیة التي توصل إلیها

وذلك في قول عبد كن ضمن ما سماه بالمنهج الإحصائي، كما أن دراسة عبد القادر القط لم ت .4

الأدبي لا ینبغي أن یقتصر على مقوماته الداخلیة وبنائه إن التحلیل الصحیح للنص :" القادر القط

، بل یجب أن یتجاوز ذلك إلى تقویم مضمونه وربطه ما أمكن بنفس قائله )الفنیة(المركب، وصوره

وهكذا لا یكون الأدب مجرد متعة بیانیة محضة، بل عاملا فعالا في تطور .. ومشكلاته مجتمعه وعصره

كما أن اعتماد عبد القادر القط على الإحصاء كان  2"جدانه على السواءالحیاة وإثراء فكر القارئ وو 

  . لو افترضنا أن الإحصاء منهجیة لا ترقى لأن تسمى منهجا، حتى استعانة جزئ

كما نلاحظ توظیف الناقد شایف عكاشة لبعض العبارات الرومانسیة التي لم یعد لها مكان في  .5

السر في ذلك أن الناقد توقف عند عملیة الإحصاء ولم یبرحها و : "أدبیات النقد المعاصر على نحو قوله

لم یتعد إحصاء المجموعات اللفظیة وروافدها التي كثر " 3."إحساسه بتلك اللفظیة إلى ما یمكن أن یقدمه

 تردیدها في القصائد الشعریة، إلى محاولة الوصول من خلال هذه العملیة الإحصائیة إلى تحلیل أبعاد
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دون أن یحاول تقدیم تبریر كاف لتفسیر هذه الظواهر التي تكمن " 1".جموعة لفظیة معینةبم شغف الشاعر

  2".عبقریة الشاعر وعمله الأدبي -عادة–فیها 

استعمل  فقدالروایة والمسرحیة بعدم قابلیتهما للإحصاء وهذا أمر غیر صحیح،  على كما أنه حكم .6

  .في المسرحیة أیضاالإحصاء في الروایة، و 

أو كاد –ونتیجة لهذا كله، توقف :" على الإحصاء بأنه توقف أو كاد یتوقف في قولهثم حكم  .7

المنهج الإحصائي في بدایة طریقه، سواء في النقد العربي المعاصر أو في النقد الغربي، ولم یعد  -یتوقف

ي یستعمل إلا عند بعض أصحاب المناهج النفسیة الذین استغلوه في محاولة اكتشاف ظواهر معینة ف

رغم أن تلك الفترة لم تكن نهایة الإحصاء بل على  3."نفسیة الأدیب أو في المحیط الذي كان یعیش فیه

  .النقیض تماما بدایة مشواره في النقد العربي

م، وحدد زمن الدراسة إلى نهایة الثمانینات،  وقد اهتم 1985كما أن صدور الكتاب كان سنة  .8

ر القط وعلي عزت، لكنه غض الطرف على دراسات سعد الناقد ببعض الإحصاءات عند عبد القاد

قیاس خاصیة  «وكذلك دراسة ، 1980مصلوح الذي ظهر له كتاب الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة عام 

تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبیقیة على نماذج من كتابات العقاد والرافعي وطه حسین، مجلة 

تحقیق نسبة النص إلى  « 1981.4لك عبد العزیز، مجلد الأول، معة المكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جا

، في مجلة فصول مجلد الثالث، »دراسة أسلوبیة إحصائیة في الثابت والمنسوب من شعر شوقي: المؤلف
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دراسة في دواوین البارودي (في التشخیص الأسلوبي للاستعارة «كما أن دراسته  1982.1العدد الأول، 

، جانفي 1984ما بین نوفمبر التونسیة،  »الفكر«في ثلاثة أعداد من مجلة نشرت  »)وشوقي والشابي

1985.2   

یوسف وغلیسي وقد عنون الفصل الخاص بالإحصاء ل» مناهج النقد الأدبي«الكتاب الثاني 

  .»المنهج الإحصائي«بـ

إلا أنه ینفي عنه المنهجیة في طیات الدراسة،  »المنهج الإحصائي«رغم أن الناقد عنون الفصل بـ

، لأنه "منهج مساعد"مجرد  –إذا تسامحنا أكثر  –فهو "اء المنهجي أو المنهج المساعد، ویصفه بالإجر 

یفتقر إلى كثیر من المقومات المنهجیة؛ كالاستقلالیة، والقدرة على الانتشار والهیمنة على الظاهرة 

تراق الشامل للبنیة النصیة، لا سیما تلك البنى التي یصعب إخضاعها للقیاس ، والقدرة على الاخ)الأدبیة(

وإدراجه ضمن  »المنهج الإحصائي«ولعل هذا التسامح هو الذي سوغ للناقد عنونة الفصل بـ 3."الكمي

  . كتاب خاص بمناهج النقد الأدبي

جي مجرد، یمكن إن الإحصاء إجراء منه:"بقوله تعریفه الخاص للإحصاءیوسف وغلیسي ویقدم 

 - في ضوئه–أن یستوعبه أي منهج، یستهدف تكمیم الظاهرة الأدبیة وعلمنة المنهج النقدي، یشكل النص 

، تشمل كل عینة ظاهرة فنیة "عینات"یقوم الناقد بتصنیفه إلى . كما یقول الإحصائیون" مجتمعا إحصائیا"

نتها بنسب أخرى في إطار العینة نفسها، معینة، یسعى إلى رصدها إحصائیا، بحساب نسبة تواترها، ومقار 

بالجداول والرسوم البیانیة، وحین تبتدئ مرحلة تفسیر المادة  –حینها  –إن شاء ذلك، ویمكنه الاستعانة 
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وهكذا، فإن الإحصاء عند یوسف وغلیسي  1."الإحصائیة یبدأ المنهج الأشمل وتنتهي مهمة الإحصاء

  .إجراء عام یمكن أن توظفه كل المناهج

الإحصاء إجراء منهجي مهم، قد یفتح "خلص إلى أن أن عرض آراء النقاد حول الإحصاء وبعد 

المغالیق الدلالیة، ویعوض انطباع الخاطر في الإدراك الموضوعي لبعض الظواهر الفنیة، شریطة ألا 

 - تماما–یقف على عتبات الجرد الحسابي المجرد، بل ینبغي تجاوزها إلى تحدید دلالاتها بما لا یقصي 

   2."وظیفیة الذوق الجمالي

اللذان تحدث عنهما  ومن ثم أشار إلى نقاد استعملوا الإحصاء كعبد القادر القط، وعلي عزت،

، سعد مصلوح »الموضوعیة البنیویة«وعبد الكریم حسن في كتاب  شایف عكاشة في الكتاب سابق الذكر،

، عبد المجید حنون »مناورات شعریة«، محمد عبد المطلب في »النص الأدبي«و »الأسلوب«في كتابي 

، لیقف عند كتاب »البینة اللغویة لبردة البوصري«، رابح بوحوش »صورة الفرنسي في الروایة المغاربیة«

، وعند مجموعة دراسات نقدیة تطبیقیة تخص عبد المالك »الشعر الجزائري الحدیث«محمد ناصر 

، »ألف لیلة ولیلة« ،»النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟«، »الشعريبنیة الخطاب  « :مرتاض، هي

  . »الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري الحدیث«، »تحلیل الخطاب السردي«

بنیة  « يعلى التوظیف الإحصائي ضمن كتابالتي ذكرها یوف وغلیسي من جملة المآخذ  

المالك مرتاض تلك المآخذ النحویة، وهي لـ عبد  »النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟«و» الخطاب الشعري

حقیقة لا تخص الكتابین المذكورین فقط، بل هي إشكالات تخص الإجراء الإحصائي بصفة عامة، 

عدم وجود تقسیم ثابت للفعل بین مدرستي البصرة والكوفة، إذ تقسمه البصرة : ونجمل تلك المآخذ فیما یلي
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عدم . ))اسم الفاعل،واسم المفعول(مضارع، الفعل الدائم ماضي،(والكوفة إلى) ماضي، مضارع، أمر(إلى 

عدم التلاؤم . الاتفاق في تصنیف الاسم والفعل بین المدارسة النحویة على نحو صیغة أفعل، نعم وبئس

بین الزمن النحوي كما أقره النحویون، والزمن الدلالي الحقیقي المفهوم من التركیب، على نحو استباق 

الجازمتین، وأسلوب الشرط الذي یخرج عن الدلالة ) لم، لما(ماضي، أو استباقه بـالمضارع بفعل ناقص 

  .ت الإحصاء، وهي تعترض أي دراسة تبنى علیهوهذه المآخذ هي من صمیم إشكالیا 1.على زمن معین

فالدقة في الإحصاء اللغوي تظل نسبیة، قابلة للجدل، مع احتمال ارتفاع نسبة الخطأ بها؛ فاللغة 

واعد صرفیة ونحویة معینة تقترب من الضبط لكنها لا تصل إلى الحسم، حیث یبقى الخلاف تخضع لق

وعلى عكس العلوم التجریبیة التي تكون فیها . قائما بین المدارس النحویة في الكثیر من القضایا اللغویة

متباینة، العناصر المحصاة ثابتة متفق علیها، فإن الإحصاء في المادة اللغویة یخضع لوجهات نظر 

فتقسیم أزمنة الفعل في اللغة العربیة، والصیغ الصرفیة المتداخلة، والعلاقة الشائكة بین النحو والدلالة تدفع 

الناقد إلى البحث عن تخریج نظري خاص به، هذا التخریج قد یجد له من المعارضین ما یؤدي بنسف 

  .قیمة الدراسة الإحصائیة ككل

  :المقاییس الأسلوبیة الإحصائیة .5

انتشرت مجموعة من المقاییس الإحصائیة الأسلوبیة الموظفة في دراسة النصوص، واستعین بها 

  .بشكل جزئي أو تام، أهمها معامل بوزیمان، مقیاس یول

  )نسبة الفعل إلى الصفة(معادلة بوزیمان  .1
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 ،ولو بشكل جزئي نالت معادلة بوزمان شهرة كبیرة واستعین بها في الكثیر من الدراسات النقدیة

وهي إحدى المقاییس الإحصائیة التي حاولت أن تجد حلولا علمیة لإشكالیات أدبیة؛ وتعود للعالم الألماني 

وقد أوحى إلیه بفكرة المقیاس ما لاحظه من "بوزیمان الذي بنى قواعدها من بحوثه في اللسانیات النفسیة، 

إذ لاحظ غلبة الأفعال على الصفات فیما یحكونه من دراساته في اللسانیات النفسانیة للغة الأطفال، 

قصص، وتغیر هذه النسبة باتجاهها نحو الانخفاض بنمو الطفل ونضوج قدراته وملكاته الفكریة 

  1".والإدراكیة، وهكذا تشكل هذا الفرض العلمي في إطار البحوث النفسانیة

تحدید النسبة "وترى معادلة بوزیمان أنه یمكن تمییز بعض خصائص النص الأدبي عن طریق  

وثانیهما مظهر التعبیر  Active Aspectأولهما التعبیر بالحدث : بین مظهرین من مظاهر التعبیر

ویعني بوزیمان بأولهما الكلمات التي تعبر عن حدث أو فعل، والثاني  Qualitative Aspect بالوصف

وقد تم  2."الكلمات التي تعبر عن صفة ممیزة لشيء ما أي تصف هذا الشيء وصفا كمیا أو كیفیا

استبدال مصطلحي التعبیر بالحدث، والتعبیر بالوصف، بمصطلحین مباشرین هما الفعل والصفة وذلك 

ن (ة ، وتحتسب النسب)نسبة الفعل إلى الصفة(أي ) ن ف ص(لغرض التبسیط والتدقیق، وتسمى اختصارا 

بإحصاء عدد الكلمات التي تنتمي إلى النوع الأول وعدد كلمات النوع الثاني ثم إیجاد خارج ) "ف ص

                                                           

  كمال رشاد مصطفى، وذلك في مبحث أسلوب الراوي في ضوء معادلة : لـ» أسلوبیة السرد العربي«ینظر مثلا كتاب

كما تعرض حمید . 126في ضوء معادلة بوزیمان ص ) البطل(، ومبحث أسلوب الشخصیة الرئیسة 108ص  بوزیمان

وبین أهمیتها في التمییز بین الروایة الحواریة والروایة  29ص » أسلوبیة الروایة«لحمیداني إلى المعادلة في كتاب 

، ع 7، مجلة فصول، مج »صلاح عبد الصبور سمات أسلوبیة في شعر«كما طبقها محمد العید في دراسة . المنولوجیة
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قسمة المجموعة الأولى على المجموعة الثانیة، ویعطینا خارج القسمة قیمة عددیة تزید وتنقص تبعا للزیادة 

  : على نحو التالي وذلك 1"والنقص في عدد كلمات المجموعة الأولى على المجموعة الثانیة

  2.عدد الصفات÷عدد الأفعال= بة الفعل إلى الصفةنس

اختبار الفوارق الأسلوبیة بین اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة "هذا وتهدف معادلة بوزیمان إلى 

وبین الأسلوب العلمي والأدبي، وبین الشعریة والنثریة، وبین لغة الفرد ولغة الحوار، وبین لغة الرجال 

اء وبین لغة الصغار ولغة الكبار، ولغة الأنواع الأدبیة، وقیاس الخط الدرامي في القصة والمسرحیة والنس

تنقص تبعا لمجموعة من  بحیث یعطي خارج قسمة عدد الأفعال على الصفات نسبة تزید أو. 3."والروایة

  :4المؤثرات وفق ما یوضح الجدول التاليو  العوامل

  )ن ف ص(مؤثرات تؤدي إلى زیادة قیمة   )ن ف ص(مؤثرات تؤدي إلى انخفاض قیمة 

  الأسلوب الأدبي  الأسلوب العلمي 

  الكلام المنطوق  الكلام المكتوب

  نصوص اللهجات  نصوص الفصحى

  الشعر  النثر

  )القصة،القصیدة، الروایة، المسرحیة(الأعمال الأدبیة  الأعمال العلمیة 

  النثر الأدبي  النثر الصحفي
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  قصص الجنیات، الحكایات الشعبیة  القصص والروایات

  الشعر الغنائي  الشعر الموضوعي مثل المسرحي

  المونولوج  الفقرات السردیة والوصفیة

  الحوار  )هنا بالمقارنة مع الحوار( المونولوج

  السرد على لسان المؤلف  السرد من وجهة نظر شخصیة من الشخصیات

  )امرأة(المؤلف   )رجل(المؤلف 

  صغر السن  التقدم في السن

والجدیر بالذكر أن معادلة بوزیمان تقوم على المقارنة، بحیث یعمد فیها إلى قیاس نسبة الفعل إلى    

لى المؤثرات عة النسبة أو انخفاضها بالاستناد الصفة بالمقارنة بین نصین، ومن ثم یستدل على زیاد

  .السابقة الذكر

ة فإنها تواجه بعض الإشكالیات فیا یتعلق على الرغم مما تعرضه معادلة بوزیمان من دقة علمی

  . بخصوصیة نشأتها وصحة فرضیاتها، وإمكانیة تعمیم تطبیقها على غیر اللغة الألمانیة

لا شك في أن معادلة بوزیمان إنما هي تمخض عن طبیعة اللغة التي كان "فیما یتصل بالنشأة فـ

یة والمعجمیة والصرفیة، ومن البدیهي أن ومستویاتها النحو ) الألمانیة(یدرس النصوص المكتوبة بها 

اللغات تختلف في جمیع هذه المستویات، وأن هذا الاختلاف هو المصدر الذي یمنع تعمیم الفرضیات 

ن بعضها على اللغات جمیعها، وإذا كانت بعض الفرضیات تكتسي طابع العموم من الناحیة الإجرائیة، فإ

فصدقها في اللغة الألمانیة لا یعني صدقها في اللغة  1."باللغة التي تمخض عنها االآخر یبقى لصیق
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یعتمد على مقولة عقلیة "العربیة، والحكم على صحة فرضیاتها وإمكانیة تعمیم قواعدها على باقي اللغات 

ظنیة تحتاج لجهد تجریبي مسبق منبثق من النصوص نفسها في لغاتها المختلفة وقابل للتعدیل المتوالي 

   1."هذه النصوص في أوضاعها المتعددة طبقا لما تبوح به

أثبتت الدراسات التي أجریت علیه في : "المعادلة ویبین صحة تطبیقها بقوله نویدافع مصلوح ع

 وهذا التعمیم 2."الألمانیة والإنجلیزیة والفرنسیة صدقه وقدرته على أن یكون مؤثرا كاشفا لأنواع الأسالیب

ة التي تفترض وجود قوانین عامة للغات، دون آت من منطلق العلمی لمعادل بوزیمان على باقي اللغات

لابد أن یكون عدد استعمال الأفعال وعدد استعمال الصفات  إذ .لتفات إلى خصوصیة اللغة الواحدةالا

فالفعل "یخضع لعوامل معینة مشتركة دون أن یكون لقواعد اللغة إسهام في خلخلة ذلك الاستعمال، 

لكلم وهما من خواص اللغة عامة، فالصفة صفة والفعل فعل مهما اختلفت اللغة، لهذا والصفة من أقسام ا

فإن استعمال الفعل والصفة مرتبط بالمتكلم ولیس بقواعد الجملة، لأن منشأ النظریة لم یكن قواعد لغة 

وكأن الذي  3.بعینها بل النفس الإنسانیة، وبالتالي فإن تعمیم نتائجها من الحقائق التي لا یرفضها العلم

یسمح لمعادلة بوزیمان بتجاوز خصوصیة اللغات هو أنها نشأت بالمزواجة بین علم اللغة وعلم النفس، 

وهما علمان أثبتا قدرتهما على الانتشار والتعمیم، كما أنها تتعلق بمكونین موجودین في كل اللغات هما 

  .قواعدهاو اللذان لا یتأثران بتركیب اللغة ) الفعل والصفة(

فیما یتعلق بالجهد التجریبي الذي یبرهن على صحة مقولاتها في اللغة العربیة، فقد تكفل به سعد  

أم تراه یعني أن على الباحث العربي أن :"مصلوح الذي نجده یرد على الكلام السابق لصلاح فضل بقوله

ي تطبیق هذا على كل لغات البشر حتى یشرع هو ف »مسبق«ینتظر قیام علماء الدنیا بجهد تجریبي 
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ولم لا یكون الباحث العربي واحدا من بین المشاركین : الفرض على العربیة مطمئنا إلى سلامته؟ فیقال له

وبالفعل قام سعد  1."أن ذلكم هو واجبي ففعلت - وبعض الظن إثم–في هذا الجهد المسبق؟ لقد ظننت 

الأسلوب «ة، وذلك في كتابه مصلوح بجهد في تطبیق فرضیات المعادلة على نصوص في اللغة العربی

لم تنظر إلى خصوصیة اللغة العربیة، "أن تطبیقاته كما یقول حسن ناظم  إلا، »دراسة لغویة إحصائیة

كما أنها لم تقدم المسوغات الكافیة ) 59الفصل الخامس من كتابه (یر والسریع صعبر ذلك الفصل الق

مصلوح هو تشذیب . العربیة، بل إن جل ما حاوله دلشرعیة تطبیق تلك المعادلة على النصوص الأدبیة 

مفهومي التعبیر بالحدث والتعبیر بالوصف لیتجاوز معیار انتماء الكلمات إلى المظهر الأول أو المظهر 

الثاني، إذ یستبعد من الدراسة الأفعال الناقصة والأفعال الجامدة وأفعال الشروع والمقاربة من ناحیة 

الصفات التي تقع جملة سواء  –من ناحیة إحصائه عدد الصفات  –ما استبعد إحصائه لعدد الأفعال، ك

ذیب إلا محاولة تبسیطیة تسهل شأكانت فعلیة أو اسمیة أو شبه جملة متعلق بمحذوف، وما هذا الت

الإجراءات المنهجیة التي قام بها مصلوح في تحدید مفهومي  2."الإجراء، وتسطح المعالجة في الوقت نفسه

أما استبعاده للأفعال الناقصة وأفعال المقاربة والشروع  د من صمیم الجهد التجریبي؛الصفة تعالفعل و 

والأفعال الجامدة، فذلك راجع لكون مصطلح الفعل في هذه المعادلة لا یقصد به المفهوم النحوي، وإنما 

ال في استبعاده للصفة الكلام ذاته یق. یدل على الحدث، والأفعال السابقة الذكر خالیة من الدلالة علیه

التي تأتي على شكل جملة أو شبه جملة، فهو أیضا تصور نحوي ولیس حقیقة من حقائق اللغة، والجملة 

ح إذن لم تكن مجرد تبسیط على هذا، فمحاولة مصلو  3.في حد ذاتها تتركب من عناصر قابلة للإحصاء

  .إجراء ما یلائم اللغة العربیةد لإجراء وبالتالي تسطیح الدراسة، وإنما سعیا لإیجالوتسهیل 
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تطرح المعادلة إشكالیة أخرى تتعلق بصحة فرضیاتها، بحیث یتبادر للذهن تساؤل حول كون 

الفعل والصفة لوحدهما قادران على تمییز الكثیر من الخواص الأدبیة أهمها التمییز بین الأسلوب العلمي 

في الزاویة الضیقة لافتقارها "تنحصر  وبالتالي  والأسلوب الأدبي، بحیث لا تقدم براهین مقنعة على ذلك

   :إلى الأساس النظري الذي یسوغ استخلاص نتیجة ما من مقدمة ما

  عدد الصفات/عدد الأفعال= نسبة الفعل إلى الصفة : المقدمة

 تؤدي إلى اقتراب اللغة من الأسلوب الأدبي؟ إن طغیان استخدام) القیمة العددیة(زیادة النسبة : النتیجة

الفعل في النص الأدبي على استخدام الصفة لا یمثل اقترابه من الأسلوب الأدبي بالضرورة، والعكس 

بالعكس، مادامت مسألة غلبة الأفعال على الصفات أو الأسماء إنما هي مسألة خلافیة من ناحیة إكسائها 

وب الأدبي على العلمي، في الأسل) ن ف ص(بالإضافة إلى أن زیادة نسبة  1."النص اللغوي أسلوبا معینا

وفي الشعر على النثر، وفي الكلام المنطوق على الكلام المكتوب، وفي اللهجة على الفصحى، یفترض 

وجود تناسب بین الأسلوب الأدبي والشعر والكلام المنطوق واللهجة من جهة، في مقابل الأسلوب العلمي 

  .والنثر والكلام المكتوب والفصحى من جهة أخرى

  :  Yule’s Characteristicلمقیاس یو .2

وهي قضیة طالما "إلى أصحابها،  یول لكي یساعد المحققین على نسبة النصوصجاء مقیاس 

اصطدم بعواقبها جمهرة الباحثین، وجعلت من الصعب أن یقیموا أحكامهم في ما كان موضع شك على 

ومما یزید من خطورة هذه الظاهرة أنها كثیرا ما تتجاوز مفردات القصائد . مادة بحثیة جدیرة بالثقة والیقین

 -أحیانا–یة نسبتها موقف الشك، وتراوحت آراؤهم فیها إلى كتب ومصنفات كاملة وقف الباحثون من قض
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بین مثبت للنسبة ومنكر لها، یكاد یذهب كل منهما في رأیه مذهب الیقین الجازم، ومتردد بین الفریقین لا 

   1."یكاد یستقر فیأمر هذه النسبة على قرار

بالدلیل العلمي  لهذا جاء هذا المقیاس لكي یقطع الشك بالیقین، وینسب النصوص إلى مؤلفیها

  :كان معتمد الباحثین في حل هذا المشكل، ولا یزال، على أمرین"الإحصائي، فقد 

  .فالحكم القائم على الذوق والانطباع: أما أولهما

فاللجوء إلى ما یشیر إلیه النص من إحالات خارجه، وتتصل بأعلام الأشخاص : وأما الثاني

   2."والأماكن، أو حوادث التاریخ والسیاسة

حین أصدر یول كتابا له  1944إلى عام "وصاحب المقیاس هو جورج ودني یول، ویعود تاریخه 

 statistical study of literary vocabulary cambridge , university press 1944بعنوان

. وفي الفصلین الثالث والرابع من الكتاب شرح المؤلف مقیاسه شرحا مستفیضا وبین الأساس الإحصائي له

وقد  3."وقدم في الكتاب عددا من تطبیقات المقیاس أثبتت قدرته على تمییز البصمات الأسلوبیة للمؤلفین

  .)ك(، ویرمز لها في التطبیقات العربیة بالرمز )الخاصیة(أطلق یول على مقیاسه اسم بـ

  إذن كیف تحسب هذه الخاصیة؟

  :یقوم مقیاس یول على مجموعة من الإجراءات 
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  یول على إحصاء الأسماء دون الأفعال والحروفیبنى مقیاس لكن لیس كل الأسماء بل الأسماء ،

مع استبعاد أسماء أعلام الأشخاص والأماكن وما استعمل من الأسماء   Common nounالعامة 

  .استعمال الصفة

 حساب عدد تكرار كل اسم من الأسماء العامة.  

  ،تصنیف تلك الأسماء حسب عدد تكرارها، الأسماء التي تكررت مرة واحدة، التي تكررت مرتین

عدد الكلمات المكونة ) ع(أي الفئة، ) س(ویركز لها بالرمز .... التي تكررت ثلاث مرات وهكذا

  1. لكل فئة

 القیام بالعملیات الحسابیة التالیة" : 

  .للفئة المكونة) ع(عدد الكلمات × ) س(ضرب الفئة  .1

  ).ع(عدد الكلمات ×  2)س(ضرب مربع الفئة  .2

  )1مج(على مستوى النص ) 1( إیجاد مجموع القیم الناتجة عن العملیة .3

  )2مج(على مستوى النص ) 2(إیجاد مجموع القیم الناتجة من العملیة  .4

، أي عدد مجموع الفروق )4(من قیمة ) 3(استخرج مجموع الفروق بین العملیتین بطرح قیمة  .5

  )1مج( –) 2مج)= (مج(

  2)1مج/ (؛ أي مج الفروق2)1مج(على مربع ) مج الفروق(یقسم  .6

  .لتفادي الكسور العشریة الطویلة 10000×) 6(یضرب خارج لقسمة من العلمیة رقم  .7

                                                           

  رغم إمكانیة قیامه على إحصاء الأسماء والأفعال والصفات، لكن الباحثین آثروا الاسم العام فقط عند الإجراء التطبیقي .

  104دراسة تطبیقیة في دیوان أبي تمام، ص : تحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیةإلهام مفتي، : ینظر

الاتجاهات الأسلوبیة في النقد م عبد االله أحمد عبد الجواد، ، وإبراهی126ص في النص الأدبي،  ، ینظر سعد مصلوح -  1

  .145العربي الحدیث، ص 

 والأصح إیجاد مجموع على مستوى النص، ) 1(عن العملیة إیجاد مجموع القیم الناتجة : فحةورد خطأ مطبعي في الص

  .الكتابمن ) 1مج(، بحیث سقطت )1مج(على مستوى النص ) 1(القیم الناتجة عن العملیة 
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یمثل الرقم الدال على حساب الخاصیة؛ وسنرمز للخاصیة ) 7(حاصل الضرب من العلمیة  .8

  1)."ك(بالرمز 

كتاب، قلم، قریة، ومدینة، الشاعر، الشهید، : لأسماء التالیة موجودة في نص مالو فرضنا مثلا أن ا

  .الخطیب، شمس، بلد، لیل

  مرة  البلدمرة واحدة،  الشمس. تكرر مرة واحدة القلمتكرر مرة واحدة، و  الكتابوأن الاسم

  .ة واحدةمر  اللیلواحدة، 

  مرتان الشاعرمرتان،  والمدینةتكررت مرتان،  القریةو.  

  ثلاث مرات الخطیبثلاث مرات،  الشهیدو .  

  :فنحصل على ما یلي

  كتاب، قلم، شمس، بلد، لیل( 5= ، ع 1=س(  

 قریة، مدینة، شاعر(  3=،  ع 2= س(  

 شهید، خطیب( 2= ،  ع3=س(  

  :فیكون حساب الخاصیة كالتالي

  .6=2×3، 6=3×2، 5=5×1: ع× س: أولا

  .18=2×23، 12=3×22، 5=5×21: ع×2س: ثم

  17=6+6+5 :1مج: ثم
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  35=18+12+5: 2مج: ثم

  18=17- 35: 1مج- 2مج: مجموع الفروق: ثم

  0.0622= 18/289أي  18/217: 2)1مج/ (مج الفروق: ثم

، فتكون 1000أو یمكن ضرب الناتج في  622)=ك(، أي أن الخاصیة 622.28= 10000×الناتج: ثم

  62.2)= ك(قیمة الخاصیة 

. المثبتة للكاتب والنصوص المشكوك في نسبتهاویطبق مقیاس یول بالمقارنة بین النصوص 

متساویة فیها، ) ك(ون قمة أولا في النصوص الثابتة، وبطبیعة الحال لن تك) ك(وتحسب قیمة الخاصیة 

وأقل قیمة لها، وحتى تثبت النصوص المشكوك ) ك(عان بالمدى وهو المجال بین أعلى قیمة لـ تسلهذا ی

   1.داخل هذا المدىبها  الخاصة) ك(قیمة فیها یجب أن تكون 

ولكنه مع ذلك یلاحظ أن صعوبة " وتظهر الصعوبة في المقیاس في النظریة التي تأسس علیها

النظریة الإحصائیة لا تستلزم بالضرورة صعوبة المقیاس، إن المقیاس بسیط حق، ویمكن لأي دارس كما 

الآلة الحاسبة دون أن یصدع رأسه أن یستخدمه بنفس الطریقة التي یمكنه بها أن یستخدم «یقول بینیت 

   2."»بالتفكیر في میكانیكیة الآلة ونظریتها

أن یكون مقیاسا تتوافر فیه صفة الموضوعیة بحكم كونه مقیاسا ] یول[أراد له "ولأنه مقیاس علمي 

لفحص المادة المدروسة، لا یتأثر برغبات الدارس أو فكرته السابقة أو میوله، وصفة الصحة بحكم 
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ه لقیاس خاصیة تكراریة المفردات وهي من أهم السمات الممیزة الفارقة بین الأسالیب، وصفة صلاحیت

  1."التعویل أو الثبات لأن نتائجه لا تتغیر ما دامت تطبق على المادة نفسها وبالشروط نفسها

مقارنة أعمال تختلف "هذا ولا یشترط المقیاس التساوي في حجم الأعمال المدروسة بحیث یمكن 

  2."طولها دون أن تتأثر المقارنة إحصائیا في

المبنیة علیه،  به، فهل فعلا سیعتد بالنتائجلكن الإشكال الأهم في مقیاس یول هو مدى الاعتداد 

وهل ستلقى القبول عند جموع الباحثین وتعد مرجعا فعلیا في نسبة النصوص؟ فهل سیعتمد الباحثون مثلا 

علیه النتائج  مد شوقي؟ وهل سیعتمدون على ما أسفرتعلى ما أقره سعد مصلوح حول قصائد أح

 .هذا هو التحدي الذي ینبغي أن یواجهه مقیاس یولإلهام مفتي حول أبي تمام؟ الإحصائیة لدراسة 

، والمقارنة قیامه على المنهجیة العلمیةیتمیز الإحصاء الأسلوبي ب: خصائص الإحصاء الأسلوبي .6

  :العینة، وسنفصل في ذلك على النحو الآتيبین النصوص، إضافة إلى اعتماد مبدأ 

یقوم الإحصاء كما تقدمه الأسلوبیة الإحصائیة على خطوات المنهج العلمي، : المنهجیة العلمیة  .أ 

  :"بحیث ینتظم في خطوات ثلاث هي

مرحلة الفرض وفیها یحدد الباحث المتغیرات الأسلوبیة التي یرجح مسؤولیتها عن التمییز : الأولى

للنص المدروس اعتمادا على خبرته واطلاعه على ما سبق من دراسات، أو على وضع الأسلوبي 

  .استجابات عدد من المتلقین موضع الاختبار
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مرحلة اختبار الفروض، وتقوم على معالجة النص المدروس إحصائیا بهدف إثبات صحة : الثانیة

الوصف الإحصائي، والثاني جانب أولهما جانب : الفروض أو بطلانها، وتشمل هذه المرحلة على جانبین

  [....]التحلیل الإحصائي 

   1."مرحلة الاستنتاج، وهذه الثمرة المرجوة من وضع الفروض واختبارها: الثالثة

فعملیة تسجیل "وهي تقریبا خطوات المنهج التجریبي في العلوم الطبیعیة، وهذه الخطوات ضروریة 

والملاحظة لا تصبح . عملیة تكدیس لا جدوى منها أو جمع الظواهر الأدبیة دون فرض سابق، یعتبر

لذلك فإن محاولة سرد الوقائع الأدبیة وتكدیسها لا یعد أمرا . عملیة إلا إذ فسرت في ضوء فرض معین

نافعا للبحث، والفرض الذي یوجه هذا الأخیر لا یبلغ درجة الصحة إلا إذا وضع تحت محك الاختبار، 

إلى درجة التعمیم التجریبي، وإذا تحقق الفرض وأكدته المشاهدات یدخل وینتقل من التعمیم غیر المحقق 

إن مرحلة الفرض تأتي بعد الملاحظة التي یرصدها الناقد في العمل الأدبي، وهذا  2."بذلك مرحلة القانون

 ما یعود بنا للحدیث عن الذوق والخبرة، إذ أن الفرض یمكن أن ینشأ بناء علیهما، لكن الفرض لا یعتد به

إلا إذا أكدته الجهود الإحصائیة، حینها یمكن تعمیم نتائجه على الظاهرة الأدبیة ككل، فهذه المراحل 

  .الثلاث تعد من صمیم العمل الأسلوبي الإحصائي

وبالعودة إلى الدراسات التطبیقیة التي أجراها سعد مصلوح نجد أنه لم یبدأ معظم هذه الدراسات 

شرع في الدراسة بالتساؤل حول أي » تنوع المفردات«بما قد یسمى فرضا أكثر مما هو تساؤل، ففي دراسة 

» نسبة النص إلى مؤلفه«توظیفا لتنوع المفردات، وبدأ أیضا دراسة ) العقاد، الرافعي، طه حسین(الأدباء 

بتساؤل حول نسبة القصائد المشكوك فیها إلى أحمد شوقي من عدمه، وكذلك الحال في دراسة 
                                                           

  48، ص المرجع نفسه -1
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یظهر . ، فهو أیضا تساءل حول أي الأدباء أكثر استعمالا للاستعارة»التشخیص الأسلوبي للاستعارة«

على نصوص في اللغة العربیة، إذ أن الناقد طبق المعادلة  ؛بصورة أوضح في معادلة بوزیمان »الفرض«

واختبر صحة فرضیاتها من مثل اختباره لفرضیة بوزیمان القائلة بإمكانیة تأثیر الموضوع على نسبة الفعل 

  .إلى الصفة، وفرضیة زیادة استعمال الصفات على الأفعال في الأسلوب الصحفي

البا ما یلجأ الباحث إلى تعد المقارنة من أهم الوسائل في الإحصاء الأسلوبي، إذ غ :المقارنة  .ب 

القیام بإحصاء ظواهر أسلوبیة في نصین أو أكثر ومن ثم المقارنة بینها، ونجد هذه الوسیلة بكثرة عند 

سعد مصلوح، إذ أن أغلب دراساته في دراسات مقارنة، فقد قام بالمقارنة بین أسلوب طه حسین والعقاد 

ة بین محمود سامي البارودي وأحمد شوقي وأبو القاسم والرافعي في خاصیة تنوع المفردات، وقام بالمقارن

نسبة النص إلى (كما نجد أن المقارنة تضحي ضروریة في مقیاس یول . الشابي في مجال الاستعارة

إذ ینبغي على الباحث المقارنة بین النصوص المشكوك فیها والنصوص المثبتة لكي یصل إلى ) المؤلف

  . النتائج المرجوة

  :العینة  .ج 

من قبل أن شایف عكاشة أقر بأن الإحصاء یصعب تطبیقه على النصوص الطویلة رأینا 

وعند محاولة تطبیق الإحصاء في مواضع . كالمسرحیة والروایة فیتعذر إحصاء ما فیها من ظواهر أدبیة

 statisticalفإما أن نخضع للفحص مادة تمثل مجتمعا إحصائیا كاملا : أمام أحد خیارین" فنحنكهذه 

population كدیوان شعر، أو عمل أدبي برمته، أو مدونة كاملة ،corpus وإما أن نستغني عن ذلك ،–

یشترط بها أن تكون جیدة التمثیل للمجتمع الإحصائي  samplesباختیار عینات  - مختارین أو مجبرین

مطلب له ضوابطه وقواعده في مبحث العینات  - وهو الظرف السائد–المطلوب دراسته، واختیار العینات 
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وطریقتا  1."والاحتمالات، حیث تتحدد خصائص العینة وحجمها بالنسبة للمدونة أو المجتمع الإحصائي

ان في علم الإحصاء، ولكل طریقة عیوبها، فالحصر الشامل یكون عرضة الحصر الشامل والعینة موجودت

بالإضافة إلى خطأ التحیز، إلا أن علماء الإحصاء  ، والعینة تكون عرضة لخطأ الصدفةلخطأ التحیز

في كثیر من الأحیان یمكن التحكم في خطأ التحیز الذي تتعرض له العینة "یفضلون طریقة العینة، لأنه

جموع خطأي الصدفة والتحیز في العینة أقل بكثیر من خطأ التحیز الذي یتعرض له بحیث یصبح م

  .مع اشتراط أن تكون العینة المختارة تمثل الكل تمثیلا صحیحا 2."الحصر الشامل

فإذا ما أجرینا دراسة على روایة ما، ووقع اختیارنا "وقد طالت العینة اعتراضات من قبل النقاد، 

والعبارات كان الحدث فیها في طور النمو، أو كانت الأحداث فیها في طور  على مجموعة من الجمل

التشكل، ولم یقع الاختیار قیاسا إلى الأساس الذي اعتمد على جمل أو عبارات كانت تمثل جانبا متطورا 

 في أحداث الروایة التي تتمیز في الغالب بسمات فنیة تختلف بطبیعة الحال وطبیعة الفن الروائي عن تلك

التي وقع علیها الاختیار، فكیف لنا أن نقول إن هذه العینة ممثلة، ثم من الذي یحكم بتمثیل هذه العینة 

                                                           

  49في النص الأدبي، ص  سعد مصلوح، -  1

 یحدث نتیجة كبر العینة المدروسة بحیث لا تتوفر الأدوات اللازمة للقیام بالحصر الشامل إضافة إلى أخطاء خطأ التحیز

مبادئ الطرق جلال الصیاد، عبد الحمید محمد ربیع، : تصمیم البحث، جمع البیانات أو في العمل الحسابي، ینظرفي 

،المملكة العربیة 1، الكتاب الجامعي، طمبادئ الطرق الإحصائیةجلال الصیاد، عبد الحمید محمد ربیع،  الإحصائیة

  106، ص 1983السعودیة، 

 تدخلت عوامل الصدفة بصورة كبیرة في ) هي العینة(تج عن دراسة جزء من المجتمع ذلك الخطأ النا" خطأ الصدفة هو

مثیلا صادقا للمجتمع وهي التي قد تجعل توبالتالي فإن الصدفة وحدها هي التي قد تجعل هذا الجزء ممثلا طریقة اختیاره 

، مبادئ الطرق الإحصائیةیع، جلال الصیاد، عبد الحمید محمد رب: ینظر"  هذا التمثیل غیر صادق أو غیر حقیقي

  106ص

  106 ، صمبادئ الطرق الإحصائیةجلال الصیاد، عبد الحمید محمد ربیع،  -  2
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فمن الصعب القبول بفكرة  1"لهذه الروایة أو تلك، هل هو المعیار الموضوع جزافا أم طبیعة العمل الروائي؟

  .الطبیعیة عنها في العلوم الإنسانیة أن العینة المختارة تمثل مجمل النص، إذ تختلف العینة في العلوم

  ختاما لما سبق

لغة الأدب إلى التحرر بینما یسعى العلم بصرامته المنهجیة إلى سجنها، رغم أنه لا یرى  طمحت 

وإذا كان من الشائع أن یبدو . في ذلك سجنا وإنما تحریرا لها من خاصیة التلون وأهواء الانطباعیة

ورا، فالأدب یبدو أشد ظه) بالذات(التعارض بین الأدب والعلم ظاهرا، فإن التعارض بین الأدب والإحصاء 

فالكلمة تدل على معاني  یتعامل مع اللغة بینما الإحصاء یتعامل بالأرقام، وما أشد بعد اللغة عن الأرقام

متعددة بینما الرقم یدل على قیمة واحدة؛ والإحصاء یسعى إلى تحویل لغة الأدب إلى أرقام، وأن یجرد 

ي بوثقة المعنى الواحد الذي یفرضه علیها، فیقع الكلمة من امتیاز الإحالة على دلالات متعددة لیدخلها ف

ذین المتناقضین لغة الأدب وأرقام ن محاولة بعض النقاد الجمع بین هالتنافر بدل الوفاق، ولهذا فإ

استحسانا كبیرا، ونظر إلیها بریبة واتهمت بأنها دخیلة  لقىالإحصاء هو ما جعل مثل هذه الدراسات لا ت

في الاتجاه الآخر یبقى للإحصاء مریدوه الذین لم یبد لهم التنافر بین اللغة على الدراسة الأدبیة، لكن 

  . والأرقام، بل وجدوا فیه الوسیلة الفضلى التي تمكنهم أخیرا من الجمع بین أدبیة الأدب ومنهجیة العلم

                                                           

  136ص الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، إبراهیم عبد االله أحمد عبد الجواد،  -  1
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  الأسلوبیة الإحصائیة عند سعد مصلوح :الفصل الثالث

 
   »الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة«كتاب : أولا

  الجانب النظري  .1

  التطبیقي جانبال .2

  أمثلة تطبیقیة من الأسالیب النثریة« :الأولىالدراسة«  

  الأسلوب في المسرحیة«الدراسة الثانیة«   

 الأسلوب في الروایة : الدراسة الثالثة  

   »في النص الأدبي«كتاب : ثانیا

  :الجانب النظري .1

  :الجانب التطبیقي .2

 قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب عند العقاد : الدراسة الأولى

  والرافعي وطه حسین

 دراسة أسلوبیة : تحقیق نسبة النص إلى مؤلفه: الدراسة الثانیة

  .إحصائیة في الثابت والمنسوب من شعر شوقي

  دراسة في دواوین (في التشخیص الأسلوبي للاستعارة : الثالثةالدراسة

 )البارودي وشوقي والشابي
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تعود الدراسات النقدیة الإحصائیة إلى ثمانینات القرن الماضي، أین أسهم الدكتور سعد مصلوح 

فیها تبنى إسهاما بالغا في التقعید للدراسة الإحصائیة، أو بمصطلح أخص الدراسة الأسلوبیة الإحصائیة، 

الإحصاء تبنیا جادا، فقد أخذ على عاتقه التكفل بتعریفه للنقد العربي، ودعا دعوة صریحة إلى استغلاله 

  . في استنطاق خصائص النص الأدبي

، 1980عام  »الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة«: وقد ألف مصلوح في هذا المضمار كتابین هما

  1:لأخیر الذي جمع فیه دراسات سابقة متباینة هي، هذا ا»في النص الأدبي، دراسة أسلوبیة إحصائیة«و

قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبیقیة لنماذج من كتابات الرافعي والعقاد وطه  .1

  . 1981حسین، حولیة كلیة الآداب، جامعة الملك عبد العزیز، مجلد الأول، 

، »ثابت والمنسوب من شعر شوقيدراسة أسلوبیة إحصائیة في ال: تحقیق نسبة النص إلى المؤلف .2

 . 1982مجلة فصول مجلد الثالث، العدد الأول، 

دراسة تطبیقیة لقصائد من أشعار البارودي (في التشخیص الأسلوب الإحصائي  للاستعارة  .3

 .1987، 46، 45الحیاة الثقافیة، تونس، ع » وشوقي والشابي

، عالم الفكر، الكویت مج »والوظیفةبحث في المفهوم والإجراء : الدراسة الإحصائیة للأسلوب .4

  .1989، 3، ع 20

                                                           

   ولم نستطع معرفة تاریخ أول طبعة، وقد ذكر سعد 1993اعتمدنا في الدراسة على الطبعة الثانیة الصادرة عام ،

  .مصلوح أنها صدرت عن النادي الأدبي لجدة

  148ص  سعد مصلوح، الأسلوب، دراسة لغویة إحصائیة،: ینظر -  1

   أن دراسة  209 ، ص2، مج 5، مجلة فصول ع »بعلم الأسلوب والمصادرة على المطلو « قالمذكر مصلوح في

نشرت في ثلاثة أعداد من مجلة  »)دراسة في دواوین البارودي وشوقي والشابي(في التشخیص الأسلوبي للاستعارة «

  .1985، جانفي 1984التونسیة، ما بین نوفمبر » الفكر«
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علم الأسلوب والمصادرة على «كما له دراسة مطولة رد فیها على صلاح فضل معنونة بـ

  . 1985المجلد الخامس، العدد الثالث، / منشورة في مجلة فصول» المطلوب

في عالم الأدب والدكتور سعد مصلوح لساني قبل أن یكون ناقدا أدبیا، لكنه آثر الدخول 

  .واستنطاق ماهیته عن طریق استخدام أدوات أسلوبیة لغویة، مؤثرا في ذلك الإجراء الإحصائي

   »الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة«كتاب : أولا

، وقد اعتمدنا في دراستنا على الطبعة 1980 سنة »الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة«صدر كتاب 

ویحتوي الكتاب على مقدمة خاصة بهذه الطبعة عنونها . عالم الكتابمن دار  1992الثالثة الصادرة عام 

. ، فخاتمةثم فاتحة الكتاب، فثمانیة فصول »عن اللسانیات وقراءة النص الأدبي«الدكتور سعد مصلوح بـ

  :والفصول هي

الفصل   الفصل الخامس  الفصل الرابع  الفصل الثالث  الفصل الثاني  الفصل الأول

  السادس

الفصل 

  السابع

الفصل 

  الثامن

الحاجة إلى 

  منهج

الإحصاء   ماهیة الأسلوب

ودراسة 

  الأسلوب

قضایا 

أساسیة في 

  دراسة الأدب

معادلة بوزیمان 

لتشخیص 

  الأسالیب

أمثلة تطبیقیة 

من الأسالیب 

  النثریة

الأسلوب في 

  المسرحیة

الأسلوب في 

  الروایة

  

صفحة بما في ذلك الخاتمة، قائمة المراجع والمصادر، ومعجم  156هذه الفصول في  كل

لهذا فقد جاءت فصول الكتاب مختصرة، ركز فیها الباحث على ما یخص لب الدراسة دون . المصطلحات

اللجوء إلى الاستطرادات والتفاصیل الزائدة، خاصة في الجانب التطبیقي، وهو الأمر ذاته الذي فعله في 

  .»في النص الأدبي«كتاب 
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وعلیه، استأثر الكتاب بجانب نظري یضم خمسة فصول، واحد منها حول التعریف النظري 

لمعادلة بوزیمان وهي المقصودة من الكتاب، وثلاث فصول تطبیقیة جرب فیها هذه المعادلة منوعا ما بین 

  . النثر الأدبي والمسرحیة والروایة

  الجانب النظري  .1

مقدمة الطبعة الثالثة القطیعة بین النقاد واللسانیین، ویؤكد على أهمیة اللسانیات یشرح مصلوح في 

في قراءة النص الأدبي وإهمال النقاد العرب لها، كما تطرق إلى ما سماه بنقد الذات ومكاشفة الآخر، 

الوصول  وذلك بتوضیح مظاهر القصور في حقلي اللسانیات العربیة والنقد الأدبي، وقصورهما الاثنین عن

وكأن غایة مصلوح من هذه الدراسات هي المواشجة  1.إلى الفهم الصحیح والإنجاز النافع في اللغة العربیة

اللسانیات والنقد الأدبي، بحیث یرى إمكانیة إفادة الثاني من الأول : بین حقلین لطالما اعتبرا مختلفین هما

  .في تحقیق الغایة العلمیة

للمقدمة أن ما كان یشغله هو قضیة التماس المعاییر الموضوعیة كما كشف منذ الأسطر الأولى 

الأسس الصوتیة الفیزیقیة للقافیة «لدراسة الأدب، ما دفعه إلى العمل في أطروحة الدكتوراه على موضوع 

بعدها وضح افتقار الدراسة النقدیة العربیة إلى علمیة المنهج وانضباط الوسائل، وخاصة في  ،»العربیة

، لهذا كان هدفه من 2جدوى لخلوه من كل تحلیلالحصائي، الذي یأتي جداول صماء عدیمة المجال الإ

أن أجنب الباحثین اللغویین كثیرا من العقبات التي تعوق : "هو هذا الكتاب والكتب اللاحقة مثلما یقول

  3". منضبططریقهم، وتصدهم عن معالجة لغة الأدب وفق منهج علمي 

                                                           

  11، 10، 9سعد مصلوح، الأسلوب، دراسة لغویة إحصائیة، ص : ینظر -  1

  21ص  ،المرجع نفسه: ینظر -  2

  22، ص نفسهالمرجع  - 3 
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) الدارس(بین القارئ والناقد  »الحاجة إلى منهج«الأول الموسوم بـ یفرق سعد مصلوح في الفصل

أما دارس الأدب فلا ینبغي "إذا یمكن  للقارئ المتمرس التمییز بین الأسالیب عن طریق الحدس والذوق، 

له أن یكون مجرد قارئ متذوق لا یختلف عن سائر القراء إلا في الدرجة، بل إن علیه أن یتمتع بازدواجیة 

نه من أن یكون حین یشاء قارئا متذوقا، وحین یشاء دارسا محللا، وما أبعد الفرق بین الموقفین، إنه تمك

لهذا یخلص من إشكالیة هل النقد الأدبي علم أم فن  1."الفارق ما بین ذاتیة المتلقي وموضوعیة الباحث

انطلاقا من ذلك فهو ینتقد  2."الأدب فن ولكن دراسة الأدب ینبغي أن تكون علما منضبطا"إلى القول أن 

المذهب "النقد السیاقي والنقد الأیدیولوجي اللذان یهتمان بالمضمون ویبتعدان عن العلمیة، ویرى بأن 

لأنه ینصب على النص  3"یكاد یكون في رأینا أقرب المذاهب النقدیة إلى روح العلم... الشكلي في النقد 

شاردز أحد أعلام النقد الجدید عادا إیاه أحسن تعبیر عن وحده، ومن ثم یحیل على الناقد الانجلیزي ریت

في مؤلفات ] Formal Criticismیقصد النقد الشكلي [وعبر عن نفسه أوضح تعبیر: "ذلك النقد، في قوله

وهو في هذا لا یقصد النقد الشكلاني الروسي مثلما قد  4...."الناقد الشهیر إیفور أرمسترونج ریتشاردز

وإنما النقد الذي یهتم بالشكل عموما، وقد أعاد الحدیث عنه في فصل آخر، مادحا یتبادر إلى الذهن 

المذهب الشكلي كان من "هذا ویعتبر في الختام أن  5.الناقد ذاته ومشیرا إلى بقیة النقاد الجدد الأمریكیین

ضیة أهم الاتجاهات التي نبهت إلى دراسة لغة النص، ومهدت بذلك لإثارة علماء اللغة الخلص بق

  6."الأسلوب وإقامة الجسور ما بین علم اللغة ودراسة الأدب

                                                           

  25،26، ص المرجع نفسه -  1

  26، ص المرجع نفسه -  2

  27، ص المرجع نفسه -  3

  27، ص المرجع نفسه -  4

  71، 70ص  ،المرجع نفسه: ینظر -  5

  28، ص المرجع نفسه -  6
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إذن یتضح أن الغایة النهائیة لسعد مصلوح هي إقامة نقد أدبي وفق أسس علمیة، لكن كیف؟ وما 

  هو المنهج الذي سیحقق هذه الغایة؟ 

یوضح مصلوح بأن المنهج الذي سیحقق له الهدف العلمي المنشود هو المنهج اللغوي، مثلما 

 Theوأعني بها ضرورة العمل على إرساء منهج لغوي في نقد الأدب العربي یكون فیه النص "...یقول

text والخطاب الأدبيThe discourse  أولا وقبل كل شيء هو موضوع الدراسة، ویكون منهج الدراسة

   1."بالمفهوم العلمي لهذا المصطلح  Linguisticفیه لغویا

أن المنهج اللغوي هو القادر على الوصول إلى الغایة العلمیة، وضمن إلى مصلوح ذهب وعلیه، 

هذا المنهج اللغوي نجد الأسلوبیة، لكن لیس الأسلوبیة كافة وإنما الأسلوبیة الإحصائیة، فحسب ما یعتقد 

لأدبي عند مؤلف بعینه أو في فن بعینه یمتاز عادة باستخدام سمات لغویة النص ا"سعد مصلوح فإن 

  :معینة من بینها على سبیل التمثیل لا الحصر

  ..وحدات معجمیة معینة مااستخد .1

صفات، أفعال، (النسبیان في استخدام صیغ معینة أو نوع معین من الكلمات ) أو النقص(الزیادة  .2

  .)ظروف، حروف جر إلخ

  .المستخدمة أو قصرهاطول الكلمات  .3

  .طول الجمل .4

  )إلخ... اسمیة، فعلیة، ذات طرف واحد، بسیطة، مركبة، إنشائیة، خبریة(نوع الجمل  .5

  2."إیثار تراكیب أو مجازات واستعارات معینة .6

                                                           

  29، ص المرجع نفسه -  1

  34، ص المرجع نفسه -  2
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وهذه السمات إذا تكررت في النص تصبح خواصا أسلوبیة یمكن رصدها بكیفیة موضوعیة عن 

موضوعیا منضبطا وقادرا على تشخیص النزعات السائدة في نص عیارا مباعتباره "طریق القیاس الكمي 

معین أو عند كاتب معین، وإن شئت فقل تحدید الممیزات الأسلوبیة في هذا النص أو في نتاج هذا 

علم الأسلوب "بعدها یحدد مصلوح المصطلح الدال على هذا النوع من القیاس الكمي للأسالیب بـ 1."الكاتب

 linguisticوهو أحد مجالات الدراسة اللغویة الأسلوبیة المعاصرة statistic stylistics الإحصائي

stylisitics".2 مثلما یقول.  

تدرج مصلوح في بیان قضایا الدراسة؛ فمن النقد الأدبي والطموح العلمي تدرج إلى الأسلوبیة، 

البدایة بالحدیث عن الأسلوبیة، لم یكتف منذ  هنلاحظ أنو . ومن الأسلوبیة تدرج إلى الأسلوبیة الإحصائیة

وإنما تعرض إلى مشكلات النقد الأدبي ورغبته في تحویله إلى علم منضبط؛ لهذا فإنه لا یرید لما قام به 

وهنا . من جهود أن یكون ضمن مجال الأسلوبیة أو الأسلوبیة الإحصائیة فحسب، وإنما أن یعد نقدا أدبیا

اساته هذه لیست دراسات أسلوبیة وإنما دراسات نقدیة، حتى أنه تظهر الصلة بین الأسلوبیة والنقد، فدر 

علم "إلى نتیجة مفادها أن  لیصل 3."علم الأسلوب هو البدیل الموضوعي للنقد الأدبي"یتساءل إن كان 

وإذن . هو المرجو لأداء مهمة الوصف والتحلیل على خیر وجه ممكن -من المنظور اللغوي–الأسلوب 

  4."فإلا یكن علم الأسلوب هو النقد كل النقد فهو أساس لابد منه لتقویم العمل الأدبي تقویما موضوعیا

ح، والتي بناء علیها أنجز تلك الدراسات یمكننا أن نفهم الخلفیة المنهجیة للدكتور سعد مصلو 

  : التطبیقیة على النصوص الأدبیة، وهي
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  سعد مصلوح لساني قبل أن یكون ناقدا أدبیا، وهو یرید استغلال نتائج اللسانیات في قراءة

  .النصوص الأدبیة

 احتفاء سعد مصلوح بالاتجاه الشكلي، أي أنه سیركز على البناء أكثر من الدلالة.  

 لكبرى لسعد مصلوح هي إقامة نقد أدبي على أسس علمیة موضوعیة عن طریق استغلال الغایة ا

 . المنهج اللغوي، الذي تعد الأسلوبیة أرقى ما فیه، وأقربه صلة إلى الدراسة الأدبیة

 علمیة الدراسة النقدیة عن طریق إجراء مباشر هو الإجراء الأسلوبي  سیحقق سعد مصلوح

   . الإحصائي

یغطي دائرة واسعة من المسائل النقدیة مثل لغة " ى أنه أر الإحصاء بالنقد الأدبي، و ربط كما 

 1."الأدب، ونقد الأسلوب بتمییز خصائصه كالتنوع أو الرتابة، والسهولة أو الصعوبةـ والطرافة أو الإملال

في «ي كتاب في هذا الكتاب أو فاساته التطبیقیة، سواء وكل هذه المسائل لم یتعرض لها مصلوح في در 

  .»النص الأدبي

عدد على عتمد على خارج قسمة عدد الأفعال وهي ت، )معادلة بوزیمان( وقد تعرض مصلوح إلى

أنها تعتمد على الفعل والصفة فكان  بماو . الفعل، والصفة: الصفات، أي أنها ترتكز على عنصرین هما

  :لزاما علیه أن یوضح المقصود منهما، وأن یضبط المصطلحین حتى تكون عملیة الإحصاء موضوعیة

  الفعل الذي تقصده المعادلة هو الدال على الحدث والزمن معا، لهذا فكل الأفعال تدخل في

أو ما یسمى (ال المقاربة والشروع والرجاء، الأفعال الناقصة، الأفعال الجامدة، أفع: الإحصاء باستثناء

  (1كاد وأخواتها:بـ
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  سواء كانت اسمیة أو فعلیة(فیما یتصل بالصفة، فإنه أخرج من الحساب الصفة الواقعة جملة (

فقد شمل  لهذا. تصور نحوي وقابلة للإحصاء في حد ذاتها - حسب ما یرى–وشبه الجملة، لأنها 

المصدر الواقع صفة، الاسم : الإحصاء باقي الأسماء الواقعة صفة بما في ذلك الجامد المؤول بالمشتق كـ

 2.ل واسم الإشارة الواقعین بعد المعرفةو الموص

الإحصاء في العلوم «: مرجعین خاصین بعلم الإحصاء هماب انیجدر بنا أن ننوه إلى أنه استعو 

  .لـ شبیجل موراي »الإحصاء«، وخیري السیدل »ماعیةوالاجتالنفسیة والتربویة 

  :وبالنسبة لمعادلة بوزیمان فقد اعتمد على مرجعین هما

1. Friederike Antosch « The diagnosis of Literary style with the verb-Adjective 

Ratio” In statistics and stylistics 

2. G.Miller “Language and Communication” 

  .وسیطبق في الفصول الموالیة هذه المعادلة لیرى مدى صحتها

  :التطبیقي الجانب  .2

، على مجموعة من )نسبة الفعل إلى الصفة(طبق مصلوح في الجزء التطبیقي معادلة بوزیمان   

جریدتي «للعقاد،  »حیاة قلم«لـطه حسین،  »مستقبل الثقافة في مصر«و »الأیام«كتاب «: الأعمال هي

) مصرع كلیوباترا، مجنون لیلى، أمیرة الأندلس، الست هدى(، مسرحیات »الشرق الأوسط«و »الندوة

، وقد اختص .لعبد الحلیم عبد االله »بعد الغروب«لنجیب محفوظ، وروایة  »میارمار«لأحمد شوقي، روایة 

لأسلوبیة كل عمل بجزء معین من معادلة بوزیمان، هذه المعادلة القادرة على تمییز العدید من الخواص ا

  .في النصوص
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  »أمثلة تطبیقیة من الأسالیب النثریة« :الأولىالدراسة 

 »أمثلة تطبیقیة من الأسالیب النثریة«: اختبر مصلوح في أول دراسة تطبیقیة وقد عنونها بـ

أن منحنى ن ف ص في إنتاج أي كاتب یرتبط عادة بمراحل العمر، فیمیل إلى "فرضیة بوزیمان القائلة بـ

تسجیل قیم عالیة في الطفولة والشباب ثم یتجه إلى الانخفاض في الكهولة، ومن ثم فإن قیاس ن ف ص 

ض قیمتها في نتاج إلى انخفافي أعمال مؤلف ما بعد ترتیبها تاریخیا یكشف في العادة عن وجود میل 

ویمكن أن نشرحها بصیغة أخرى،  1."المراحل المتأخرة من العمر بالنسبة لنتاج المراحل المتقدمة منه

  .أنه كلما تقدم المؤلف في العمر كلما ازداد استعماله للصفات: وهي

اء، لطه حسین الواقع في ثلاثة أجز  »الأیام«لذا فقد طبق المعادلة على الأجزاء الثلاثة لكتاب 

جملة في كل  100فصل من كل جزء، أي  20وذلك باختیار عینة عشوائیة هي الجمل الخمس الأولى لـ 

   2:فصل أي في ثلاثة أجزاء، وقد توصل إلى النتائج التالیة 60جملة في  300جزء، هي بمجموع 

 4.6= ن ف ص : الجزء الأول  

 3.8= ن ف ص = الجزء الثاني  

 3.4= ن ف ص : الجزء الثالث  

یرید "وكأن مصلوح. ذا فإن النتائج التي توصل إلیها مصلوح توافق ما جاء في معادلة بوزیمانوبه

أن یؤكد فرضه الذي یذهب إلیه، وهو أن نسبة الفعل إلى الصفة تزداد قیمتها في الطفولة والشباب وتقل 

  3."في الكهولة
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ید في النصوص ذات تز ) ن ف ص(وفي السیاق ذاته، عالج مصلوح الفرضیة القائلة بأن قیمة 

الطابع الأدبي على النصوص ذات الطابع العلمي، وقد طبق هذا الفرض على كتاب ثان لطه حسین هو 

إلى فن السیرة الذاتیة یتناول الكتاب  »الأیام«حین ینتمي "، بحیث یرى أنه في »مستقبل الثقافة في مصر«

آراء طه حسین في نظام التعلیم، وطرق إصلاحه في مصر، وتحدید ] مستقبل الثقافة في مصر[الثاني 

فصل  30جمل الأولى من  10جملة من الكتاب الثاني هي  300وقد اختار أیضا  1."الانتماء الثقافي لها

  . »الأیام« هي فصول الكتاب حتى تتساوى مع عینات كتاب

، وبهذا یستنتج مصلوح أن للموضوع دور في 2)= ن ف ص(وقد أسفر الإحصاء عن قیمة لـ 

فرضیة بوزیمان الأولى القائلة بثبات هذه النسبة عند المنشئ بقطع النظر عن "تحدید قیمة ن ف ص وأن 

یث افترض في أول هذه الفرضیة التي عدل عنها بوزیمان ح 2."الموضوع الذي یتناوله تبدو غیر صحیحة

قرر أن نفوذ الموضوع على الأسلوب "الأمر أن قیمة ن ف ص ثابتة في أسلوب الكاتب الواحد، و

الشخصي للفرد وارد، وربط بین زیادة هذا النفوذ وعدم نضوج شخصیة الفرد مما یؤدي في رأیه إلى انفتاح 

   3."أسلوبه على التأثیرات الخارجیة

للعقاد،  »حیاة قلم«لطه حسین و »الأیام«: مقارنة بین كتابيوینتقل مصلوح بعدها إلى عقد 

ن ف (فصلا، ویصل إلى أن قیمة  13جملة موزعة على  300ویختار أیضا من هذا الأخیر 

  : ، ویتوصل إلى نتائج أهمها)3.9=ن ف ص(، أي أنها أقل من قیمة طه حسین )1.8=ص

 ي عند طه حسینأسلوب العقاد أكثر عقلانیة في مقابل الطابع الانفعال.  
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  شخصیة العقاد أكثر سیطرة على الأسلوب بصرف النظر عن الموضوع المعالج، على عكس ما

  . یوجد عند طه حسین من تأثر أسلوبه بتنوع الموضوع

  التأكید مرة أخرى على تأثیر نوع الموضوع على قیمة ن ف ص، وذلك من خلال كتاب العقاد

: اینة تباینا واضحا بین فصلین مختلفین في الموضوع هما، حیث تبدو قیمة ن ف ص متب»حیاة قلم«

  .»دین وفلسفة«و» ذكریات وشخصیات«

  ارتفاع نسبة ن ف ص عند طه حسین یعود إلى أن أسلوبه یقع وسطا ما بین أسلوب الحدیث

  1.أسلوب كتابي خالص أسلوب العقاد وأسلوب الكتابة، لأن كتبه مملاة، في مقابل أن

لغة الصحافة الیوم تتمیز : "حاول مصلوح التحقق من الفرضیة القائلة بأنوفي الدراسة نفسها 

باتجاه واضح نحو زیادة استعمال الصفات على الأفعال وهي تتمیز بالتالي بانخفاض قیمة ن ف ص إذا 

وطبقها على جریدة الندوة وجریدة الشرق الأوسط، وقد جاءت النتیجة في  2."ما قورنت بصحافة الأمس

، بمعنى أن عدد الصفات فیها یزید على عدد الأفعال، وهكذا تكون فرضیة 1أي أقل من  0.8= كلیهما 

  .معادلة بوزیمان أیضا صحیحة

وعلیه، فإن الدراسة التطبیقیة الأولى لا تعدو أن تكون اختبارا لصحة معادلة بوزیمان، وقد توصل 

  .مصلوح إلى التأكد من صحتها في الفروض التي اختبرها فیها

   »الأسلوب في المسرحیة«الثانیة راسة الد
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، وقد طبق معادلة بوزیمان »الأسلوب في المسرحیة«یعالج مصلوح في الدراسة الثانیة من الكتاب 

وقد . مصرع كلیوباترا، مجنون لیلى، الست هدى، وأمیرة الأندلس: على أربع مسرحیات لأحمد شوقي هي

  .ى العینةقام بالعد في مجمل المسرحیات دون الاعتماد عل

  1:وجاءت النتائج كالتالي  

  الست هدى  مجنون لیلى  مصرع كلیوباترا  أمیرة الأندلس  المسرحیة

  10.9  7.8  7.6  5  )ن ف ص(قیمة 

  

  2:ویمكن أن نلخص تحلیل مصلوح لهذه النتائج بـ

   نحو ) ن ف ص(أدنى قیمة بسبب عاملین كلاهما یجران قیمة  »أمیرة الأندلس«سجلت مسرحیة

الانخفاض؛ أولهما أنها مسرحیة نثریة في مقابل أن باقي المسرحیات المدروسة شعریة، وثانیهما أن 

 . لغتها فصیحة، فهي أقرب إلى اللغة المكتوبة، وكلا العاملین یؤدیان إلى انخفاض نسبة ن ف ص

   أعلى قیمة لأنها مسرحیة شعریة، كما أن موضوعها الاجتماعي  »الست هدى«سجلت مسرحیة

، لهذا فقد اجتهد )الكلام المنطوق(المعاصر أثر على اللغة، فجعل لغتها أقرب إلى لغة الحیاة الیومیة 

 .الشعریة وقربها من الكلام المنطوق لیرتفعا بقیمة ن ف ص إلى أقصى حد: عاملان هما

  سجلت مسرحیتا مصرع كلیوباترا ومجنون لیلى قیمة متوسطة لأن عاملین متضادین أدیا إلى

) القریب من اللغة المكتوبة(أولهما عامل الشعر الذي یؤدي إلى الزیادة، وعامل اللغة الفصیحة : ذلك

 . الذي یؤدي إلى النقصان
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ان ومسرحیات شوقي من في القسم الثاني یشرع مصلوح في اختبار العلاقة بین فروض بوزیم

: وعوامل أخرى تؤدي إلى ارتفاعها، وهي) ن ف ص(ناحیة عوامل تؤدي إلى الانخفاض في قیمة 

طغیان أسلوبه /النمطیة، تحرر أسلوب الشخصیات من أسلوب المؤلف/الحوار، الدرامیة والحیویة/المونولوج

  .انحلال العقدة/على أسلوبها، تأزم الموقف الدرامي

  :تائج التالیةویصل إلى الن

  أقل تنوعا في قیمة ن ف ص ویعزو ذلك إلى حقیقة  »مصرع كلیوباترا«یرى مصلوح أن مسرحیة

بارزة ومسیطرة على الشخصیات  »المحامي«أن قارئ المسرحیة أو مشاهدها یرى فیها شخصیة شوقي "

نوع في قیمة هذا في مقابل الت. فقد كانت شخصیة شوقي مسیطرة على شخصیات المسرحیة 1"المسرحیة

 لشخصیاتسمح لن ف ص بالنسبة للمسرحیتین الشعریتین الأخریتین مجنون لیلى والست هدى، إذ 

وعلیه یستنتج مصلوح صحة . ویسیطر علیها اهم یكن مضطرا فیهما أن یكبلبالتعبیر عن ذاتها، ول

المؤلف یتخذ من درجة تنوع ن ف ص مؤشرا إحصائیا لتشخیص طبیعة العلاقة بین "الفرض الذي 

وشخصیات مسرحیته بحیث ترتبط زیادة درجة تنوع ن ف ص بحیویة الشخصیات وتمیز سلوكها اللغوي 

 2."كما یرتبط انخفاض درجته بنمطیة الشخصیات وشحوب تمیزها لغویا

  أقام مصلوح علاقة بین قیمة ن ف ص والمنولوج والحوار ورأى أن قیمة ن ف ص ترتفع في

المونولوج قلیلا وهو ما عبر عنه بالمقطوعات الطویلة، لهذا فقد كانت المقطوعات التي یكون فیها 

مسرحیة الست هدى أكثر المسرحیات ارتفاعا من ناحیة ن ف ص لعدم احتوائها على المقطوعات 

 .الطویلة بالمقارنة مع مسرحیتي مصرع كلیوباترا ومجنون لیلى
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  سبب ارتفاع وانخفاض قیمة ن ف اتكأ مصلوح على تحلیل التطور الدرامي للمسرحیات لیعلل

تشكلت في الفصل الثاني حین ) 9.7(ص؛ فبالنسبة لمصرع كلیوباترا فإن أعلى قیمة لـ ن ف ص 

بالنسبة لمجنون لیلى فإنه یربط بین تأزم الأحداث وقیمة ن ف . تأزمت الأحداث وساد الطابع الحواري

الث، والمنظر الثاني من الفصل ص؛ حیث تصل قیمته إلى أقصاها في الفصل الأول، الفصل الث

. الرابع، وذلك لتأزم أحداث المسرحیة وبلوغها ذروتها، ووقوع صراع بین الأبطال مع حیویة الحوار

وتنخفض القیمة في الفصل الثاني، والمنظر الأول من الفصل الرابع، والفصل الخامس، وذلك لقلة 

 .الأحداث الواردة وانفراج العقدة في آخر فصل

  خص الست هدى وأمیرة الأندلس فإن مصلوح لا یتناولهما بالتحلیل ویكتفي بالقول أن فیما ی

تطبیق التحلیل نفسه سیؤدي إلى نتائج متشابهة تؤكد على العلاقة بین قیمة ن ف ص وتطور الخط 

  .الدرامي

الجهد الإحصائي ومدى إتیانه بالجدید فیما یخص دراسة  العلاقة بین تبرز انطلاقا مما سبق،

بعض النتائج الإحصائیة التي توصل إلیها سعد مصلوح "النصوص الأدبیة، حیث یرى أحد الباحثین أن  

 –على الأقل –في دراسته لمسرحیات أحمد شوقي لا تكاد تضیف بعدا جدیدا في فهم المسرحیات یتكافأ 

به في إحصاء الظواهر موضوع الدراسة والمقارنة بینها، وبخاصة في مع الجهد المضني الذي قام 

في كل فصل من فصول المسرحیة، ثم في المسرحیة بشكل عام، ) مدى استخدامها(استخراج ما یسمى 

فقد أقام درسه الإحصائي بهدف الكشف عن العلاقة بین المؤلف وشخصیات مسرحیته، فكانت نتائجه في 

والدلیل  1."ة الإحصائیة التي قام بها مصلوح بل هي نتائج ذائعة معروفة من قبلذلك لیست ولیدة العملی

  .على ذلك الاستشهاد من قبل مصلوح بآراء النقاد
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حیث استشهد مصلوح بخصوص مسرحیة مصرع كلیوباترا بالتحلیلات المرافقة للمسرحیة، قائلا  

الصارخ لهذه الملكة المصریة بحكم الثلاثة الاضطهاد «انتدب نفسه للدفاع عن كلیوباترا إزاء "أن شوقي 

القرون التي قضاها أجدادها العظماء على ضفاف النیل مستقلین عن كل نفوذ إلا من العمل المتصل 

كما أنه استشهد أیضا بآراء النقاد فیما یخص غلبة الطابع الغنائي على الطابع  1".»بمجد مصر ورفاهیتها

وقد تناول القضیة من منظور نقدي الناقدان علي الراعي : "لالدرامي في مسرحیات شوقي، حیث یقو 

ومحمد مصطفى هدارة، وكلا الناقدین یؤكد ضعف الجانب الدرامي في مسرحیات شوقي، ویستثني الراعي 

إن شوقي كان فیها شاعرا غنائیا  «ویشمل بحكمه ما سواها من مسرحیات فیقول »الست هدى «مسرحیة 

كما أكد  2."»وأنه كان یبدع القصائد الغنائیة، ویعطیها لأبطاله كي یترنموا بها، »أكثر منه شاعرا درامیا

یقترن اختفاء :"على تمیز مسرحیة الست هدى بالطابع الدرامي مستشهدا أیضا بآراء النقاد، قائلا

بوضوح الطابع الدرامي واختفاء الغنائیة، وإلى ذلك یشیر الدكتور  »الست هدى«المقطوعات الطویلة من 

، »إنها المسرحیة الوحیدة التي نجحت درامیا «:علي الراعي من منظور نقدي فیقول عن هذه المسرحیة

لكن مصلوح لا یرى في  3."»باستثناء الست هدى لم یتحقق المسرح الشعري على ید شوقي «:ویقول أیضا

وهكذا تؤكد : "یقولالاستشهاد انتقاصا من عمله ومن الجهد الذي بدله وإنما دعما للمقیاس الإحصائي، ف

وكأن  4." المعطیات الإحصائیة سلامة الحكم النقدي، ویعتضد الحكم النقدي بدلالة المعطیات الإحصائیة

العملیة الإحصائیة التي اجتهد فیها لم تأت بالجدید وإنما كانت برهانا على سلامة الأحكام الذاتیة التي 

  .أطلقها النقاد

  وایة الأسلوب في الر : الثالثةالدراسة 
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الأسلوب في الروایة، وقد جرب فیها مصلوح معادلة : أما الدراسة التطبیقیة الثالثة فكانت بعنوان

  .محمد عبد الحلیم عبد االله »بعد الغروب«لنجیب محفوظ، و »میرامار«بوزیمان على روایتي 

 )ن ف ص(قیمة ن ف ص مع الحوار تكون أكبر من قیمة " عالج مصلوح الفرضیة القائلة أن 

في الأجزاء السردیة وفي الأجزاء الحواریة في فصول  )ن ف ص(، لهذا فقد أحصى قیمة 1"مع السرد

  . الروایتین وما جاء على لسان أهم الشخصیات فیهما

، »بعد الغروب«و »مارامیر «وقد جاءت النتائج الإحصائیة لتبین صدق الفرضیة في الروایتین،  

والتقارب بین النسبتین في روایة الغروب، ویعلل  »میرامار«لكن مع ملاحظة وضوح الفرق في روایة 

فالحوار یأخذ شكلا سردیا " مصلوح هذا الأمر في أن لغة الحوار تختلط بلغة السرد في روایة بعد الغروب

على عكس ما یوجد عند  2."في أكثر الأحیان، كما أن الحوار یتخلل السرد، والسرد یأتي أثناء الحوار

الحكم لا یخرج "ویرى أحد الباحثین أن هذا . لك التمایز الواضح بین السرد والحوارنجیب محفوظ في ذ

عند محمد عبد الحلیم عبد االله، فقد بدا واهنا في  عنصر التشخیصلبالنسبة :" السیدكثیرا عما قاله شفیع 

روایاته الأولى، وكان لمنهجه المثالي الذي غلب على هذه الروایات تأثیره في رسم بعض شخوصها، 

فبدت في جملتها مصورة من الخارج فقط، وأما أبعادها النفسیة والفكریة فضحلة الغور، ومن ثم طغت 

ئصها الممیزة إلى حد كبیر، وإذا كان الحوار وسیلة من وسائل علیها شخصیة المؤلف وانطمست خصا

إبراز الشخصیات الروائیة، وتحدید قسماتها وسلوكها في العمل الروائي فإننا نسمع صوت المؤلف عالیا 

  3."في فقرات من هذا الحوار، ونقرأ لغته وفكره لا لغة شخصیاته وفكرها
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الجنس والعمر ودورهما في تحدید : وزیمان هماوقد اختبر مصلوح عاملین آخرین من معادلة ب

 ،في الحوار على لسان شخصیة أمیرة )ن ف ص(ففسر عن طریقهما زیادة نسبة . )ن ف ص(قیمة 

اجتمع فیها عاملان هما صغر السن  لأنه »بعد الغروب«وفرید بك في روایة على شخصیتي عبد العزیز و 

في حین تزید قیمة ن ف ص عند شخصیة . ى الارتفاعوالأنوثة، وهما عاملان یؤدیان بقیمة ن ف ص إل

عبد العزیز على شخصیة فرید بك، بسبب عامل السن أیضا، حیث أن عبد العزیز أصغر سنا من فرید 

  .بك

والأمر ذاته طبقه على روایة میرامار، فها هو یحسب قیمة ن ف ص في الحوار على لسان 

وزهرة  6.6=ومنصور باهي بنسبة 8=بنسبة دریة: شخصیات الروایة، فتأتي على رأس القائمة

  . 6.2=بنسبة

عامل السن، وعامل الجنس، : ومن ثم فإن مصلوح یفسر تلك النتائج بناء على ثلاثة عوامل هي

ومن ثم یضع علامة الموجب في خانة التأزم الانفعالي لهذا  - ویركز على هذا الأخیر -والتأزم الانفعالي 

ویستطرد في تحلیل التأزم الانفعالي لشخصیة زهرة ویصف قوتها . بقا فقطالشخصیات الثلاثة المذكورة سا

الجسدیة والنفسیة، وإذا كان الأمر بالنسبة لزهرة واضحا على اعتبارها شخصیة رئیسیة، فإن الأمر بالنسبة 

لشخصیتي دریة ومنصور باهي یتساوى مع باقي الشخصیات ولا یجعل لهما أفضلیة فیما یخص الحالة 

الیة، كما أنه لم یتعرض لتحلیل التأزم الانفعالي عند دریة رغم أنها حازت على أعلى نسبة من ن الانفع

  .8ف ص وهي 

یخصان المؤلف لا الشخصیات في معادلة بوزیمان أن عاملي الجنس والعمر  والجدیر بالتوضیح

:" الورقیة، ففي التمهید النظري للدراسة یطالعنا مصلوح بهذین العاملین، قائلا فیما یخص عامل العمر

الشباب، ثم یتجه و یرتبط منحنى ن ف ص عادة بمراحل العمر، فیمیل إلى تسجیل قیم عالیة في الطفولة 
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في أعمال مؤلف ما بعد ترتیبها تاریخیا یكشف  إلى الانخفاض في الكهولة، ومن ثم فإن قیاس ن ف ص

في العادة عن وجود میل إلى انخفاض قیمتها في نتاج المراحل المتأخرة من العمر لنتاج المراحل المتقدمة 

تمیل قیمة ن ف ص إلى الارتفاع عند النساء في مقابل میل : "، ویقول بالنسبة لعامل الجنس1."منه

أو ما (ل، ویكون هذا الفرض واردا في قیاس النتاج الأدبي لدى النساء واضح إلى انخفاضها عند الرجا

عند مقارنته بنظیره عند الرجال شرط أن تؤخذ المؤثرات الأخرى المتعلقة ) شاعت تسمیته بأدب المرأة

وبالفعل فقد طبق مصلوح عامل العمر على كتاب الأیام لطه حسین  2."بالصیاغة والمضمون في الاعتبار

لكن كیف یصدق هذا العامل على المؤلف ككیان جسدي، ومن ثم یصدق على شخصیات هي . اكما رأین

إذ یكتب على لسان شخصیة هي أنثى ینسلخ من ) الرجل مثلا(شخصیة ورقیة متخیلة؟ وكأن المؤلف 

جنسه ویصیر امرأة، فیستعمل الأفعال والصفات كما یمكن أن تستعملها امرأة حقیقیة، وأیضا هذا المؤلف 

حین یكتب حوارات على ألسنة شخصیاته یتقمص أعمارهم الفعلیة، ویستعمل الأفعال ) الكهل مثلا(

فالنص ككل هو من إنتاج مؤلف واحد، لدیه جنس . والصفات كما یمكن أن یستعملها شاب أو عجوز

ذا ما فصحة معادلة بوزیمان في هاذین العاملین تبدو أكثر منطقیة إ. معین وعمر محدد وقت كتابة النص

  .طبقت على المؤلف الحقیقي لا على الشخصیات الورقیة

   »في النص الأدبي«كتاب : ثانیا

صدر الكتاب الثاني للدكتور سعد مصلوح بعد عشر سنوات، وفي الحقیقة كان جمعا لدراسات 

 عین للدراسات والبحوث«وقد اعتمدنا على الطبعة الثانیة الصادرة عن دار . سابقة نشرها في المجلات

ویحتوي . لجدة »النادي الأدبي«أما الطبعة الأولى فصدرت عن  ، 1993سنة  »الإنسانیة والاجتماعیة
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 223، وذلك في الكتاب على مقدمة لهذه الطبعة الثانیة، ثم فاتحة الكتاب، ثم أربعة مباحث، فكلمة ختام

  .صفحة

  :أما المباحث فهي كالتالي

  المبحث الرابع  ثالمبحث الثال  المبحث الثاني  المبحث الأول

الدراسة الأسلوبیة للإحصاء 

  بین المفهوم والوظیفة

قیاس خاصیة تنوع المفردات 

في الأسلوب عند العقاد 

  والرافعي وطه حسین

تحقیق نسبة النص إلى المؤلف 

دراسة أسلوبیة إحصائیة في 

الثابت والمنسوب من شعر 

  شوقي

في التشخیص الأسلوبي 

دراسة (الإحصائي للاستعارة 

في دواوین البارودي وشوقي 

  )والشابي

 

  :الجانب النظري .1

الدراسة الأسلوبیة للإحصاء بین المفهوم «جاء الجزء النظري في مبحث واحد مطول بعنوان 

  :احتوى على أربعة مطالب هيو  »والوظیفة

  لفكرة الإحصاءالأساس النظري  .1  عن المفهوم :المطلب الأول

  ماهیة الأسلوب من المنظور الإحصائي .2

  المتغیر الأسلوبي والخاصیة الأسلوبیة .1  عن الإجراء :المطلب الثاني

  »أسلوبیات المقال«التشكیل الأسلوبي للمتغیرات اللغویة  .2

  أسلوبیات المقال .3

  المقال/المعنى/التشكل الأسلوبي وثلاثیة المقام .4

  التشخیص الأسلوبي .5

  الأسلوبیة الإحصائیة للنصوصالمعالجة  .6

  النماذج الریاضیة للتشخیص الأسلوبي  .7

  إطار عمل للتحلیل الإحصائي الأسلوبي .8

  مفهوم المقیاس الأسلوبي الإحصائي .1  عن الوظیفة :المطلب الثالث

  مجالات تطبیقه .2

  أنماط المقاییس الأسلوبیة .3

  مبدأ شمولیة المقیاس الأسلوبي .4

عن القضایا : كلمة خاتمة :المطلب الرابع

  العربیة،والمعالجة الإحصائیة

/  
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في فاتحة الكتاب ینتقد مصلوح من یدرس النص الأدبي اعتمادا على الذوق والخبرة الشخصیة، 

ومن یفسره وفق المعطیات النفسیة والاجتماعیة والتاریخیة والمذهبیة، كما ینتقد أیضا من یحشد مفاهیم 

ویتفاخر بمعرفته الواسعة، لكنه یفشل أثناء ) كالأسلوبیة والبنیویة والتفكیك(ة المناهج النقدیة الغربی

  1.التطبیق، فیُغیَّب النص الأدبي

عقلنة التذوق، "، تكمن فائدته في تحقیق 2"أداة منهجیة ولیس منهجا"ومن ثم یوضح أن الإحصاء 

كما یعلن مرة أخرى  3."هرات الأدبیةوعلمیة التناول، والتسویغ المنطقي للأحكام، والتفسیر المنضبط للظا

عن ضرورة إرساء منهج لغوي في نقد الأدب العربي یكون فیه النص  »الأسلوب«مثلما فعل في كتاب –

  4.والخطاب الأدبي هو موضوع الدراسة، وأن الأدب فن لكن دراسته یجب أن تكون علما

اللساني هو الكشف عن أسرار فغایة "یفرق مصلوح بین نظرة كل من اللساني والناقد للأسلوب؛ 

الظاهرة اللسانیة، وما سوى ذلك من غایات هو عنده من الغایات تال وتبع، وینشأ من ذلك أن النص 

الأدبي هو واحد من مظاهر استخدام اللغة التي یولیها اللساني عنایته في بحث الأسلوب من منظوره 

وع الوحید لتأمله ونظره، وبدهي أن المكون الخاص، أما الناقد فالنص الأدبي هو كل بضاعته، والموض

حد من مكونات أخرى لا یكمل عمله إلا بالوقوف علیه، وینقص عمله االأسلوبي اللساني هو بالنسبة له و 
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وزها كل منهما ماضیا بالوقوف عنده، تلك هي المنطقة التي یتقاطع عندها عمل اللساني والناقد، ثم یتجا

  1."والتشخیصنها منطقة الوصف إإلى غایته، 

الأول عمل "، حیث أن »التشخیص الأسلوبي«و »التشكیل الأسلوبي«بین  أیضا مصلوح وفرق

تركیبي یقوم به المنشئ، أما الثاني فنشاط تحلیلي یقوم به الباحث، وهدف الأول إنتاج النص، أما هدف 

لوبیة، أما مادة الثاني الثاني فهو الكشف عن الهویة الأسلوبیة للنص، ومادة الأول هي المتغیرات الأس

  2."فالتصورات والإجراءات المنهجیة

–أن التشخیص الأسلوبي الإحصائي  رأىالحدیث عن التشخیص الأسلوبي، و خصص بعدها 

  :" یسعى لتحقیق غایات ثلاث تتدرج هرمیا على النحو التالي -وهو عمل الباحث

 الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص بهدف الكشف عن الخصائص الأسلوبیة المائزة فیه  

  التحلیل الإحصائي للنص  

 3." الحكم التقویمي، أو ما یمكن الاصطلاح على تسمیته نعوت الأسلوب 

نفسها مراحل المنهج وهي  ،إلى مراحل التشخیص الأسلوبي الإحصائي عقب ذلكلیتطرق 

  : التجریبي

حلة الفرض وفیها یحدد الباحث المتغیرات الأسلوبیة التي یرجح مسؤولیتها عن التمییز مر : الأولى

الأسلوبي للنص المدروس اعتمادا على خبرته واطلاعه على ما سبق من دراسات، أو على وضع 

  .استجابات عدد من المتلقین موضع الاختبار

                                                           

  22، صالمرجع نفسه -  1
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روس إحصائیا بهدف إثبات صحة مرحلة اختبار الفروض، وتقوم على معالجة النص المد: الثانیة

أولهما جانب الوصف الإحصائي، والثاني جانب : الفروض أو بطلانها، وتشمل هذه المرحلة على جانبین

  [....].التحلیل الإحصائي 

   1."مرحلة الاستنتاج، وهذه الثمرة المرجوة من وضع الفروض واختبارها: الثالثة

لیست  -وإن كانت من أساسیات العمل الإحصائي - "بین العد والإحصاء، فوظیفة العد كما میز

بالمفهوم العلمي المنتج، فلقد تجاوزت وظیفة الإحصاء عملیة الحصر والعد الإجمالي   statisticsإحصاء

ي مجال للمفردات وأقسام الكلام وأنواع الجمل وغیر ذلك، لتعطي مزیدا من البیانات القابلة للتوظیف ف

الكشف عن أدق خواص النص على المستویات التحلیلیة المختلفة كافة، لیس الغایة إذن هي الحصول 

على أرقام مطلقة عاریة من الدلالة، ولكنها الوصول إلى الأرقان والبیانات القادرة على إنتاج مقارنات 

 معالجتهمصلوح اختلاف  وقد سبق أن أشرنا إلى الفرق بینهما في الفصل الثاني، حیث أكد 2."دالة

  .  الإحصائیة عن باقي الدراسات الإحصائیة، تلك التي تكتفي بجرد الجداول دون التعرض لها بالتحلیل

هذا ویعتمد التشخیص الأسلوبي الإحصائي على مبدأي العینة والمقارنة، سواء المقارنة بین أكثر 

من نص، أو بین أكثر من متغیر في  من متغیر أسلوبي في نص واحد، أو بین متغیر واحد في أكثر

  .وقد تطرقنا إلى هذا الأمر في الفصل الثاني 3.أكثر من نص

صیغة شكلیة تؤسس علاقة بین المتغیرات أو : "لمقیاس الأسلوبي الإحصائي بقولها كما عرف

  1."الخصائص وما یمتاز به النص من غیره من النصوص، أو ما یستدعیه من أحكام ونعوت

                                                           

  48، ص المرجع نفسه -1

  48 ، صالمرجع نفسه -2
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  : یذكر وجهین لاستخدام المقیاس الإحصائيل

وهو «تأسیس علاقة بین المتغیرات الأسلوبیة بهدف الكشف عن الخصائص الأسلوبیة المائزة : أولهما

  .»الهدف الوصفي

تأسیس علاقة بین الخصائص الأسلوبیة المائزة بهدف الكشف عن نعوت الأسلوب وهو الهدف : ثانیهما

قع في مجال التشخیص الأسلوبي، إلا أن أولهما ینصرف إلى تشخیص وكلا الهدفین وا» التقویمي

   2."الأسالیب، وثانیهما ینصرف إلى تشخیص نعوت الأسالیب

وسبق له ذكر هاذین الهدفین تحت مسمى غایات التشخیص الأسلوبي الإحصائي في المطلب 

  3.الثاني

  :یمكن أن نسوق الملاحظات التالیة انطلاقا مما سبق

  الدفاع عن الإجراء الأسلوبي الإحصائي إلى التعریف به، مثلما في هذا الكتاب ح تجاوز مصلو

) دراسة لغویة إحصائیة: الأسلوب(ونحسب أننا قد تجاوزنا بكتابنا السابق "یقول هو ذاته في فاتحة الكتاب 

أن ننتقل  ،]في النص الأدبي[طور الاستدلال لجدوى الاتجاه الأسلوبي الإحصائي، لنحاول، بهذا الكتاب 

من طور الاستدلال له إلى طور الاستدلال به، واستعانته في حل مشكلات نقدیة مهمة بوسائل أسلوبیة 

لشرح المقاییس  لمبحث النظري، إذ خصص أكثر أجزاء اوهذا ما قام به فعلا 4."لسانیة منضبطة

  . الإحصائیة

                                                                                                                                                                                     

  75، ص المرجع نفسه -1

  75 ، صالمرجع نفسه -  2
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 حماس مصلوح لجعل الإجراء الإحصائي عاملا یندرج ضمن النقد الأدبي، على  یلاحظ خبو

وقد أمحضنا هذا الكتاب : "وتقریره بأنه ینتمي للأسلوبیة، في قوله »الأسلوب«عكس ما كان في كتاب 

  1."ي به استخدام المعالجة الإحصائیة في تشخیص الأسالیبنونع: لنمط بعینه من أنماط الدرس الأسلوبي

  صیغة ":نه أعطى التعریف التاليعا مانعا للتشخیص الإحصائي، رغم أیقدم مصلوح تعریفا جاملم

شكلیة تؤسس علاقة بین المتغیرات أو الخصائص وما یمتاز به النص من غیره من النصوص، أو ما 

 وكما یبدو فإنه یقصد »لمقیاس الأسلوبي الإحصائيبا التعریف«وأسماه  2."یستدعیه من أحكام ونعوت

  .المعادلة الریاضیة التي تحكم التشخیص الإحصائي، ولیس مفهوم المعالجة الأسلوبیة الإحصائیة ككل

 ممیزا للأسلوب من المنظور الإحصائي، وإنما آثر تعریفا معینا من جدیدا و  لم یقدم مصلوح تعریفا

 »الأسلوب«بین التعریفات المتداولة للأسلوب في أنه اختیار یقوم به المؤلف، بعد أن ترك في كتاب 

أن أي تعریف یستقیم والمعالجة  حینها الحریة للمشتغل بالإحصاء لاختیار التعریف الذي یریده، مؤكدا

   .الإحصائیة

  أخر مصلوح تعریف مصطلحي التشخیص الأسلوبي والتشكیل الأسلوبي إلى غایة الجزء الخامس

 . استعملهما من قبل في الكتاب همن المطلب الثاني، رغم أن

  :الجانب التطبیقي .2

                                                           

  8النص الأدبي، ص سعد مصلوح، في  -  1

  75، ص المرجع نفسه -  2
  ساق تعریفین شهیرین للأسلوب هما :  

  "مفارقةDeparture  »أو انحرافDeviation عن أنموذج آخر من القول ینظر إلیه على أنه معیارNorm 

 ."تماثل المقام بینهما، ویشترط لجواز المقارنة »النمط-النص«و »النص المفارق«وبالمقارنة بینهما یقع التمییز بین 

 " اختیارchoice  أو انتقاءselection  یقوم به المنشئ لسمات لغویة معینة من بین قائمة الاحتمالات المتاحة في

  23، 22سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص : ینظر ."اللغة
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یس إحصائیة على مجموعة من من الكتاب اختبر مصلوح مقایمتبقیة في المباحث الثلاثة ال

، مقیاس یول )مقیاس جونسون(المفردات  وعمقیاس تن: وكانت المقاییس التي اختبرها هي النصوص،

  .، والتشخیص الأسلوبي للاستعارة)تحقیق نسبة النص إلى المؤلف(

  وب عند العقاد والرافعي وطه حسینقیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسل: الدراسة الأولى

خاصیة تنوع «تطبیقي إحدى الخواص الأسلوبیة وهي یستنطق مصلوح في أول دراسة من الجزء ال

 ،لرافعيل »وحي القلم« ،لعقادل »عبقریة محمد« :هي ویطبق هذا المقیاس على ثلاثة كتب »المفردات

   .طه حسینل »الفتنة الكبرى عثمان«و

  :وبین مصلوح أهمیة دراسة هذه الخاصیة في قوله

النوع الثاني فطریقنا إلیه هو فحص النص الأدبي بعد أن یفرغ منه المنشئ، وهذا الفحص مفید من  وأما" 

  :جهتین

أنه یعین على معرفة جانب من أهم جوانب صناعة الإنشاء عنده وعن الكیفیات التي یتصرف بها : الأولى

  .المنشئ في ثروته اللفظیة

مؤشرا دالا على تمایز أسالیب  - ن نص لأكثر من منشئعند الموازنة بین أكثر م –أنه یصلح : الثانیة

منشئیها من حیث الزیادة والنقص في كم الثراء المعجمي بوجه عام، ومن البدیهي أن التحكم الذي نصل 

  1."إلیه في هذه القضیة سیكون حكما نسبیا ولیس مطلقا
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 وتنوع المفردات: "الصیاغة في قولهویكرر هذه الأهمیة ذاتها في الصفحة ذاتها لكن بتغییر 

Vocabulary Diverssification  هو أحد الخواص الأسلوبیة التي یمكن التوصل بقیاسها في عدد من

  :النصوص إلى إجابة مدعومة بالدلیل الإحصائي على سؤالین مهمین

  أي هذه النصوص یعبر عن ثراء معجمي نسبي إذا ما قورن بغیره؟ : الأول

   1"خاصیة التنویع بین مفرداته عند صیاغة النص؟كیف یستخدم المنشئ : الثاني

  :ومعنى هذا أن الدراسة تسعى

  في هدفها الأول من خلال المقارنة إلى البحث عن أكثر الأدباء استغلالا للثروة اللفظیة عند إنتاج

  . النصوص، فالهدف الأول ینحصر في محیط المقارنة

 الكیفیة(في ره مصلوح فإنه یبحث أما الهدف الثاني فحسب ما ذك(. 

ماذا یقصد مصلوح بالكیفیة؟ وكیف یمكن لهذا المقیاس أن یكون وسیلة لفهم كیفیة : وهنا نتساءل

  استخدام الكاتب خاصیة التنویع عند كتابة النص؟ 

أن مصلوح یهدف إلى توضیح : وهذا الأمر الخاص بالكیفیة یطرح إشكالیة على مستویین، الأول

توضیح كیفیة تنویع هذا المؤلف بین المفردات عند : الكیفیة التي یكتب بها المؤلف نصا، والثاني هو

  . أو بعبارة أخرى كیفیة استغلال المؤلف لثروته اللفظیة. كتابة النص

تائج التي خلص إلیها مصلوح في نهایة الدراسة، فإنه لم یجب عن سؤال لكن ومن خلال الن

 بالمقارنة بینولا تعرض له أثناء التحلیل، وإنما أجاب عن التساؤل الأول فحسب، ذلك المتعلق ) الكیفیة(

  .هؤلاء الأدباء فیما یتصل بخاصیة التنویع في المفردات
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، »وحي القلم«، »عبقریة محمد«( كل كتابآلاف كلمة من  3أما العینة المشتغل علیها هي 

ویوضح مصلوح أن هذه الكتب الثلاثة تشترك في . آلاف كلمة 9بمجموع ، )»الفتنة الكبرى عثمان«

طبیعة الموضوع المعالج، فهي تنتمي إلى الأدب الإسلامي، رغم أنه لیسا شرطا لازما، لأن الدراسة لا 

 غیرمهما ت متماثلامن المفروض أن یكون  مؤلفات عند الكما أن تنوع المفرد. دلالات الكلماتتعنى ب

   .1الموضوع الذي یتناوله

، أبرز أعلام العرب في صناعة النثر ویوضح مصلوح سبب اختیاره لهؤلاء المؤلفین، بأنهم من

دراسات أسلوبیة، وإنما كانت الدراسات التي تناولت أعمالهم انطباعیة  من قبل وأن أعمالهم لم تدرس

أنه أراد التطبیق على النثر لأنه لطالما كان مغیبا في مقابل استئثار الشعر ذلك إلى  یضافذاتیة، 

   2.بالدراسة

أن في : "اعتمد مصلوح في دراسته لتنوع المفردات على مقیاس جونسون، ویرى جونسون

اد نسبة لتنوع المفردات في النص أو جزء منه إذا ما حسبنا فیه النسبة بین الكلمات المتنوعة الإمكان إیج

 :ویشرح مصلوح المقیاس قائلا 3."لهوالمجموع الكلي للكلمات المكونة ) أي المختلفة عن بعضها البعض( 

أو في بعض  –نص ككلمة جدیدة ترد في ال المتنوعة ویقتضي هذا المقیاس أن ندخل في دائرة الكلمات"

لأول مرة مع احتسابها مرة واحدة في العدد مهما تعددت مرات ورودها في الجزء الذي نفحصه  –أجزائه 

یتم إیجاد  »الأنماط«إحصاء عدد الكلمات المتنوعة بعد و  Typeوتعد مثل هذه الكلمة نمطا . من النص

                                                           

  88 89سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص : ینظر -  1

  88 ،87ص ، صالمرجع نفسه: ینظر -  2
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أي حساب عدد  Tokens".1 »ققاتالتح«نسبة التنوع بقسمة عددها على حاصل الجمع الكلي للكلمات 

  .الكلمات المختلفة التي استعملها المؤلف بالنسبة للعدد الكلي لكلمات النص

المجموع الكلي هو  »التحققات«والمختلفة،  اتهو الكلم »طانمالأ«والجدیر بالإشارة أن 

  2.للكلمات

  :قدم أربع طرق، هي قیاس جونسونفیما یخص طرق حساب النسبة فإن م

وفیها تحتسب على مستوى النص أو العینة بكاملها : "»إیجاد النسبة الكلیة للتنوع«: الطریقة الأولى .1

له وقسمة عددها على الطول الكلي كویتطلب حساب النسبة بهذه الطریقة حصر الأنماط في النص 

   3."مقدرا بعدد الكلمات المكونة للنص »التحققات«

وهي إیجاد نسبة التنوع في أجزاء متساویة من العینة : »لنسبة التنوعالقیمة الوسطیة «: الطریقة الثانیة .2

   4.بالطریقة الأولى، ثم قسمة حاصل جمع نسب التنوع على عدد الأجزاء

وتتم بتقسیم النص إلى أجزاء متساویة وحساب النسبة : »منحنى تناقص نسبة التنوع«: الطریقة الثالثة .3

ي كل جزء جدید، لا تحتسب الأنماط المذكورة سابقا، على بالطریقة الأولى، لكن مع اشتراط أنه ف

وبطبیعة الحال سیسجل عدد الأنماط تناقصا ومنه نقصان  5.خلاف ما هو واقع في الطریقة الثانیة

 .نسبة التنوع

                                                           

  91، ص المرجع نفسه -  1

  سعد مصلوح، في : ینظر، »عبقریة محمد«كلمة الأولى من كتاب  100للتوضیح أكثر فقد أعطى مصلوح مثالا عن

  93ص النص الأدبي، ص 

  91في النص الأدبي، ص  سعد مصلوح،: ینظر -  2

  97، ص المرجع نفسه -  3

  97ص  ،المرجع نفسه: ظرین -  4
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ویفترض بها أن تكون عكس الطریقة الثالثة، وهي : »منحنى تراكم نسبة التنوع«: الطریقة الرابعة .4

نسب منحنى تناقص نسبة التنوع على عدد الأجزاء، أي إذا كانت الطریقة حاصل قسمة مجموع 

الثالثة تتوقف عند حساب النسبة في كل جزء، فالطریقة الرابعة تكملها بجمع تلك النسب وقسمتها 

ویلاحظ أن مصلوح أقام صلة ما بین القیاس في الطریقة الثالثة  1.على عدد الجزاء المدروسة

، بحیث عد )منحنى إیجاد نسبة تراكم التنوع( والطریقة الرابعة )  ناقص التنوعمنحنى إیجاد نسبة ت(

المبین في "وهذا یستبین لنا الفرق بین إیجاد منحنى التناقص : "التناسب بینهما عكسیا لا طردیا، فقال

لا هما عكسي وبین هنا أن التناسب بین" الطریقة الرابعة"وإیجاد منحنى التراكم " الطریقة الثالثة

التناسب بینهما طردي لا عكسي، فنسبة التراكم هي حاصل قسمة مجموع أن لكن الحقیقة  2"طردي

  :تناقص نسب التنوع على عدد الأجزاء، ویمكن أن نستنتج ذلك من المثال الذي أتى به مصلوح

 0.2=3ج، 0.4=2ج، 0.6=1ج: كالآتي في ثلاثة أجزاء منحى تناقص نسبة التنوع .  

 0.5= 0.4/2+0.6:  تراكم نسبة التنوع حتى الجزء الثاني هو   

 0.4=  3/ 0.2+  0.4+  0.6:  تراكم نسبة التنوع حتى الجزء الثالث هو   

مثلما هو  ،وإنما تتناقص أیضا زیدلا ت مع التقدم في الأجزاء ا نلاحظ أن نسبة التنوعوهكذ

، حیث كلما 102في الصفحة  5، 4وهذا ما یؤكده الجدولین رقم  .حاصل مع منحنى تناقص نسبة التنوع

، وهذا یعني »نسبة تراكم التنوع«و »نسبة تناقص التنوع«تقدم الإحصاء في الأجزاء كلما نقصت كلتاهما 

  .أن التناسب بینهما طردي

                                                           

  99، ص المرجع نفسه -  1

  100، صالمرجع نفسه -2

  0.4=  300/ 20+40+60، والأحرى أن یكون 0.4=  300/ 40+ 60= وفي السیاق نفسه نلاحظ خطأ مطبعیا – 
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 :، والكلمة عند سعد مصلوح هي»الكلمة«تبنى أساسا على مفهوم  »تنوع المفردات«إن دراسة 

وفي الكتابة تظهر على هیئة مجموعة من الحروف المتصلة خطا والتي یفصل بینها وبین ما سواها "... 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة هذا التعریف لأن الاختلاف علیه قلیل من , فراغ أوسع نسبیا من كلتا الجهتین

لتعریف الذي تبناه مصلوح للكلمة وا 1."ناحیة، ولأننا ندرس بالفعل نصا مكتوبا لا مقروءا من ناحیة أخرى

   .لهاوللدراسة جاء بعد عرض صعوبة الاتفاق على مفهوم موحد 

، ویبنى )اسم وفعل وحرف(مفهوم مصلوح عن الكلمة یتجاهل التقسیم النحوي القدیم لها  ،إذن

هل طریقة الكتابة فعلا وسیلة مجدیة وعادلة ولها الصلاحیة والسلطة في تقریر لكن  على نمط الكتابة،

  صفة الكلمة أو إنكارها؟ 

كلمة الأولى من كتاب  100ساق مصلوح مثالا عن تقسیم النص إلى كلمات من خلال 

  2.أن نتبین أكثر مفهومه عن الكلمةللعقاد، وعن طریق ذلك المثال نستطیع » عبقریة محمد«

أي نمط بمصطلح ( كلمة واحدة) نا(مع الضمیر المتصل ) باء(احتسب حرف الجر ه أننلاحظ 

رغم ) الواو(الأمر ذاته مع الحرف ). بالأدب(، )بالمولد(، )بتألیف(، )بالعباسیة(وكذلك فعل مع  )المقیاس

في . الكتابةأنه حرف مستقل إلا أنه ضم إلى الكلمة التي تلیه، على اعتبار أن الواو تتصل بما بعدها في 

وهنا یحق لنا أن نتساءل عن ). أنماطا(كلمات مختلفة ) أو(و) إلى، في عن، من: (حین عد حروف الجر

من جهة وباقي الحروف من جهة أخرى حتى نفرق بینها باعتبار بعضها ) الواو(و) الباء(الفرق بین 

  .وضم بعضها الآخر إلى كلمات أخرى) أنماط(كلمات مستقلة 
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فقد تكون واوا  ؛كلمة مستقلة عما سواها ویتغیر معناها حسب التركیب الذي ترد فیه) واو(فمثلا 

العطف أو واو الحال أو المعیة أو واو قسم، وهذا الاختلاف في المعنى یهب لهذا الحرف تمایزا عن باقي 

كتب كما أن الكتابة العربیة قد منحت الحظوة لبعض الحروف في أن ت. الكلمات التي یتوسط تركیبها

فهي تتصل قهرا بالكلمة التي ) ل، ب، و(، أما الحروف ) إلى، على، في: (منفصلة لأنها تنتهي بمد مثل

بل إن مصلوح عد هذه الحروف المتصلة بالكلمة مجرد سوابق ولواحق، فكیف یمكن أن نعد الاسم . تلیها

عدتا معا كلمة ) ما(بـ ) في(كلمة مستقلة، لكن إذا اتصلت ) في(كلمة مستقلة وحرف الجر ) ما(الموصول 

وبهذا نخلص إلى إن الطریقة التي اعتمدها مصلوح في تحدید مفهوم الكلمة جاءت طلبا للتیسیر  1واحدة؟

  . أكثر منها طلبا للدقة العلمیة

بالإضافة إلى طریقة الكتابة یوضح مصلوح بعض الشروط التي تستدعي اعتبار كلمة ما نمطا 

المبحث فقد رأینا أن تحقیق قیاس أدق لخاصیة تنوع المفردات یتطلب الالتزام  أما في هذا: "وذلك في قوله

  :بما یلي

كلمة واحدة مهما تختلف صیغه بین ماضي ومضارعة وأمر، ومهما   the verbیحتسب الفعل  )1

  . اختلفت كذلك جهات إسناده إلى المفرد والمثنى والجمع تذكیرا وتأنیثا

یعتد باختلاف صیغ الأسماء إفرادا وتثنیة وجمعا بوصفها أنماطا إلا إذا كان المثنى أو الجمع  لا )2

  . من غیر لفظ المفرد

  . لا یعتد باختلاف الاسم تذكیرا وتأنیثا بوصفهما أنماطا إلا إذا كان المؤنث من غیر لفظ المذكر )3

  . إذا تعددت صیغ الجموع احتسبت أنماطا أي كلمات مختلفة )4
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على النسب أو لاحقة المصدر الصناعي فإن الصور الثلاث  ةسم اللاحقة الداللااتصلت باإذا  )5

تعتبر ثلاث كلمات ) مصدر صناعي(إنسانیة  –إنساني  –إنسان : تعتبر أنماطا، وعلى ذلك مثل

  . مختلفة

أي ( إذا دلت الكلمة على أكثر من معنى معجمي على جهة الاشتراك اعتبرت كلمات مختلفة  )6

  )اأنماط

–هذا –لمحمد  –محمد «: یعتد بالكلمة الرئیسة فقط مهما تعددت السوابق واللواحق، فكلمات مثل )7

  .تعتبر كل مجموعة منها كلمة واحدة »لكم-لنا -فیما، له -كما -بما -)موصولة(لهذا، ما  - بهذا

ات فإن إذا اختلفت صیغ الأفعال بین ثلاثیة ورباعیة وخماسیة وسداسیة، وكذلك المصادر والمشتق )8

  1."»أنماطا«وحدة الجذر لا تحول دون احتسابها 

 ،1،2وهذا ما نلاحظه في الشروط  ؛صلوح قد منحت للمعنى والشكل دوراونلحظ أن إجراءات م

لا یغیر من  عدد وجنس الكلمة ذات الدلالة الواحدة فإن ذلكزمن و  إذ أعطى قیمة للمعنى فمهما اختلف 3

حین تحتسب كلمة ما نمطا وإن كان لها المعنى ذاته إذا وقع لها تغیر في  في .احتسابها نمطا واحدا

وإذا أدى التغییر الشكلي إلى تغییر الدلالة فینتج عنه أنماطا مختلفة . 4 الشكل، وهذا ما نجده في الشرط

  .6،8، 5 وط وهذا ما نجده في الشر 

لكن مصلوح یشیر إلى إمكانیة التخلي عن بعض الشروط التي ذكرها، مصرا على الاكتفاء فقط 

وإن هذه الشروط : "بالاختلاف في الكتابة في تحدید الأنماط إذا كانت المدونة المشتغل علیها كبیرة قائلا

ذا أرید أما إ. في تطبیق المقیاس هي أصلح شيء في ظننا لمقاربة النصوص ذات الطول المناسب

إخضاع مدونة كبیرة في حجمها للمعالجة الحاسوبیة، فربما كان من الأنسب تعدیل الشروط أو تكییفها 
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بحیث یكون مطلق الاختلاف في الصورة الكتابیة البصریة مثبتا لوجود التنوع، ذلك أن اعتماد هذا المبدأ 

ویقتصر على الاختلاف في  أي أنه سیتخلى عن شرط المعنى 1."سییسر مهمة المبرمج إلى حد كبیر

مهما اختلفت صیغ الجموع  4ه في الشرط لأن .6وَ 5وَ 4على الأرجح سیتخلى عن الشروط الشكل، و 

بحیث لا یهم إن ؛ 5الشرط رقم بالإضافة إلى  .في الشكل، على نحو أقوال أقاویل كبیرا اسیبقى لها تشابه

المصدر (یكون كفیلا بجعل الكلمتین دل الاسم على مصدر صناعي أو نسبة، فالتشابه في الشكل س

  . الأمر یمنح المقیاس السهولة وفي الوقت نفسه یسحب منه الدقةوهذا  .دانمطا واح) الصناعي والنسبة

نود أن نقدم هذا " كما أن مصلوح یقول بأنه إجراءاته هذه لا تلزم أي باحث، وله الحق في تعدیلها

محض، وهي لا تلزم غیرنا ممن یرید معالجة عینة أسلوبیة ما التنبیه، إذ الشروط التي سنذكرها إجرائیة 

على هذا المنهج فمن حقه أن یحدد شروطه على النحو الذي یراه شریطة أن یلتزمها في جمیع ما یدرس 

، ومصلوح بهذا القول یتغاضى عن حقیقة أن هذه الإجراءات لها كلمة الفصل في النتائج  2"التزاما صارما

لو طبق باحث آخر هذا المقیاس على العینات ذاتها دون مراعاة إجراءات مصلوح، حتما المتوصل إلیها، ف

ویفترض بهذا المقیاس أن یكون مقیاسا علمیا، وأن تكون نتائجه دقیقة أو على . سیصل إلى نتائج مغایرة

ل في النص وإذا كان كل باحث یختاره إجراءاته كما یشاء فإننا سنص. الأقل تقترب من الدقة بنسبة كبیرة

  . اهجدو و الواحد إلى عدة نتائج متباینة، وبهذا یفقد المقیاس منفعته 

أكبر من الرافعي  0.39وتأتي نتائج القیاس موضحة أن أسلوب العقاد یمتلك تنوعا بنسبة 

مصلوح ارتفاع نسبة التنوع عند العقاد والرافعي  رجعوی  0.25أكبر من طه حسین بنسبة  0.33بنسبة

یخضعان ما یكتبان إلى التنقیح على عكس ما یقوم به  - العقاد والرافعي –ومن ثم طه حسین، كونهما 

فالحق أن أسلوب الرافعي والعقاد أسلوب كتابي خالص یخضع للتسوید والتبییض " :قائلا طه حسین،
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سین فنحن نتوقع أنه أسلوب وسط ما بین المكتوب والمنطوق ضرورة والتنقیح والتحكیك، أما أسلوب طه ح

وإذن فهو فارق بین . أنه یملي كتبه على مستملاه وحینئذ تكون الفرصة لطول التنقیح والمراجعة أقل مواتاة

وهو التعلیل ذاته الذي نصادفه في  1."معاناة التجوید المقصود للأسلوب وما یشبه أن یكون تلقائیة الأداء

عند طه حسین ) ن ف ص(عندما طبق معامل بوزیمان ووجد أن نسبة  »في الأسلوب«تاب الأول ك

ثم إن هناك فرقا جوهریا بین الأسلوبین ینعكس على : "مرتفعة بالمقارنة مع العقاد، فقد علل ذلك بقوله

ا أسلوب طه نسبة الأفعال إلى الصفات فیهما، ذلك أن أسلوب العقاد في كتابته أسلوب كتابي خالص، أم

  2."حسین فیقع وسطا ما بین أسلوب الحدیث وأسلوب الكتابة نظرا لأن جمیع كتبه مملاة بطبیعة الحال

ة هي أن هناك علاقة بین تنوع المفردات وصعوبة الأسلوب، ملاحظیختم مصلوح كلامه ب 

من الأنماط یلجأ فالكاتب أو الشاعر الذي یتمیز بنسبة تنوع عالیة في المفردات أي بوجود عدد كبیر "

ومن ثم یحكم على أن أسلوب العقاد  3."عادة إلى استخدام كلمات غیر مألوفة لیزید من تنوع ألفاظه

أصعب من أسلوبي الرافعي وطه وحسین، لكن مصلوح هنا لا یستشهد فقط بالمقیاس بل إننا نجد أنه 

التي تحصلنا علیها من قیاسات  وتصدق هذه النتائج: "یتكئ في هذا الحكم على الذوق أیضا، بحیث یقول

العینات الثلاث حكم الذوق الذي یقضي بأن كتابات العقاد والرافعي تعتبر في باب الصناعة الأسلوبیة 

الآخر لا یطمئن لهذا رغم أنه هو   4"على درجة من الصعوبة والتعقد إذا ما قیست إلى كتابات طه حسین

، في حیث صرح أن خاصیة صعوبة الأسلوب لدیها مقاییس أخرى غیر هذا المقیاس ؛الحكم كثیرا

ونجتزئ هنا بهذه الإشارة فلقیاس صعوبة الأسلوب مقاییس أخرى غیر هذا المقیاس، ومجال آخر ":قوله
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لكشف عن لا بأن هذا المقیاس وسیلة مجدیة وذلك یدل على عدم تیقنه تقینا تام  1."غیر هذا المجال

العلاقة بین تنوع المفردات وصعوبة الأسلوب یعد جزءا صغیرا من الدراسة  نفالكلام ع ،الأسلوبصعوبة 

  .أشار إلیها في نصف صفحة في الختام، ولم یسهب في تحلیلها كما تعودنا علیه في باقي الدراسات

نوع في انطلاقا مما سبق یمكننا القول أن النتیجة الوحیدة لهذه الدراسة هي تقریر أن العقاد ی

القارئ هنا لا شك أنه سیتساءل عن لكن . مفرداته أكثر من الرافعي وهذا الأخیر أكثر من طه حسین

وأي غایة طه حسین؟ ثم وع في المفردات أكثر من الرافعي معرفة أن العقاد ینالفائدة المرجوة من وراء 

  .في سبیل الوصول إلیها أدبیة تحققها هذه المعرفة؟ خاصة إذا قورنت مع الجهد الإحصائي المبذول

دراسة أسلوبیة إحصائیة في الثابت والمنسوب من : تحقیق نسبة النص إلى مؤلفه: الدراسة الثانیة

  .شعر شوقي

إن الوصول إلى تحقیق نسبة النصوص من منطلق علمي حلم مشروع حاول سعد مصلوح 

باحثون أن یجزموا القول في نسبة یستطیع ال) العلمي(تنفیذه على أرض الواقع، فبالاعتماد على المقیاس 

النصوص إلى أصحابها بعیدا عن الدلیل الانطباعي الذاتي القائم على شهادة الرواة وخبرة الذوق والقول 

نسبتها في التراث  وما أكثر النصوص المشكوك في. بشاعریة الأدیب وعاطفته والخواص اللغویة والفنیة

وح كانت قفزة نوعیة في هذا النوع من الدراسات، حیث كان له ذا فإن محاولة سعد مصلهل ،الأدبي العربي

الذي یحسب و  .هقیاس العلمي ویسهموا في تطویر الفضل في فتح باب الاجتهاد أمام الباحثین لیستغلوا ال

لسعد مصلوح هو أنه عرف النقد العربي على وسیلة جدیدة لم یكن له علم بها من قبل، لتبقى مهمة 

مجال تحقیق النصوص، ولا تنقص الهنات في حه وتطویره على عاتق المشتغلین یتطبیق المقیاس وتنق
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التي وقع فیها مصلوح من قیمة الجهد الذي قام به، بل ینبغي أن تصحح ویستدرك ما فیها من خلل بدل 

   .أن تنتقص أهمیة الدراسة ككل

حاول مصلوح في هذه الدراسة إعمال المقیاس الإحصائي للوصول إلى حكم علمي موضوعي 

فیما یتعلق بالشعر المنسوب إلى الشاعر أحمد شوقي، وذلك من خلال اتخاذ شعره الصحیح والمنشور في 

: إلىكمعیار، واختبار الشعر المشكوك النسبة إلیه، وهذا الشعر المشكوك فیه ینقسم  »الشوقیات«دیوان 

، وهي التسمیة التي أطلقها مصلوح على هذین الضربین من والقصائد الروحیة الشوقیات المجهولة،

  .الشعر طلبا للتیسیر

إلى أحكام صائبة، خاصة إذا كان الذوق  الوصولبقیمة الخبرة في إمكانیة یقر سعد مصلوح و 

حده لا یمكن أن یسلم من الخطأ، الذوق لو  ومن جهة أخرى یرى أن اعتماد ،من جهةهذا حصیفا مدربا، 

ما یستنكره مصلوح على الذوق و  .ما لم یكن ذلك الرأي المبني على الذوق مدعوما بدلیل علمي موضوعي

لهذا لابد من الاستعانة بالمقیاس الإحصائي لإقامة  هو أنه معرض للاختلاف من باحث إلى آخر، 

رغم أن مصلوح في هذه الدراسة بالذات یربط بین المقیاس العلمي ال على .1الحجة بالدلیل العلمي

  . الإحصائي وشهادات الباحثین كثیرا في تفسیر النتائج التي توصل إلیها

                                                           

 الشوقیات المجهولة التي قام بجمعها وتصنیفها والتعلیق علیها محمد صبري، وصدرت في جزئین: "یقول سعد مصلوح ،

، ویضم الثاني قصائد الفترة الباقیة 1902و  1988ضم أولهما القصائد التي یرجع تاریخها إلى الفترة الواقعة ما بین عامي 

  .118سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص )" 1932-1904(من حیاة الشاعر 

  دون أن نعني ذلك تسلیمنا (حیة القصائد المنسوبة إلى روح شوقي وسنسمیها اختصارا القصائد الرو ": یقول سعد مصلوح

التي كان یصدرها أحمد فهمي أبو الخیر، وأعید » عالم الروح«وقد نشرت قصائد منها في مجلة ). سلفا بصحة الدعوى

عروس «بجزئیه، وفي كتاب » الإنسان روح بلا جسد«نشر قدر صالح منها مع قصائد جدیدة في الدكتور رؤوف عبید 

سعد مصلوح في ." أن أحمد شوقي ظل یلقى الشعر بعد وفاته عن طریق وسیطة روحیة وقد زعم رؤوف عبید" »فرعون

  118النص الأدبي، ص

  114، 113سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص : ینظر -  1
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إلى البرهنة على نسبة القصائد المشكوك فیها بالاعتماد على الدلیل العلمي القائم  ، سعىوعلیه

من احتكامه في مثل هذه المسائل إلى الذائقة الأدبیة على الإحصاء، على عكس ما ألفه النقد من قبل 

وهدفنا من هذا البحث أن نقدم إجابة مدعومة بالدلیل الإحصائي على هذا السؤال، ": وشهادة الرواة، یقول

في قیاسه  G.Udny Uuleمعتمدا في الدلیل الإحصائي على عالم الإحصاء الانجلیزي الشهیر یول 

ه في تمیز أسالیب المنشئین، والكشف عن جوانب الغموض في نسبة الذي ابتكره وطوره واستخدم

   1. "النصوص المجهولة المؤلف

مصطلح على مقیاسه هو الوسیلة لتحقیق ذلك، وقد أطلق علیه یول ) یول(وكان مقیاس 

ثلاث صفات –حسب ما یذكر مصلوح  - وما یتمیز به هذا المقیاس ). ك(ویرمز لها بالرمز  ،)الخاصیة(

أن یكون مقیاسا تتوافر فیه صفة ] یقصد یول[ وأراد له :"الصحة والموضوعیة والتعویل، یقول: هي

الموضوعیة بحكم كونه مقیاس لفحص المادة المدروسة، لا یتأثر برغبات الدارس أو فكرته السابقة أو 

لممیزة میوله، وصفة الصحة بحكم صلاحیته لقیاس خاصیة التكراریة المفردات وهي من أهم السمات ا

الفارقة بین الأسالیب، وصفة التعویل أو الثبات لأن نتائجه لا تتغیر ما دامت تطبق على المادة نفسها 

وبما أنه أقر بأن هذا المقیاس الذي طبقه موضوعي وصحیح وثابت، فإنه یتحتم علیه  2."وبالشروط نفسها

ما كانت تخالف معتقداته جه مهإذن أن یطبقه هو الآخر بموضوعیة، مسلما في الوقت نفسه بصحة نتائ

  مدى موضوعیة وصحة هذا المقیاس؟ لذا سنرى  .وتوقعاته

على غرار ما وقع في دراساته الأخرى فإن مصلوح كان مطالبا أن یضبط الأدوات الإجرائیة 

یبنى على الاسم دون الحرف والفعل، لكن لیس الاسم بصفة مطلقة بل ) الخاصیة(للمقیاس، فهذا المقیاس 

                                                           

  119سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

   من الأطروحة 127الصفحة ینظر.  
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والمراد به ما یسمیه علماء المنطق بالاسم الكلي : " م العام، ویعرفه مصلوح في هامش الكتاب بقولهالاس

ولهذا فقد استبعد مصلوح أعلام  1"إلخ..وهو الذي یشترك في معناه أفراد كثیرة ككتاب وقلم وقریة ومدینة 

القیاسیة كاسم الفاعل واسم الأماكن والأشخاص، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، الصفات 

. المفعول وصیغ المبالغة واسم التفضیل والصفة المشبهة، مع عدم الاعتداد بتثنیة الاسم الواحد وجمعه

الشاعر، والشهید  :ویدخل في الإحصاء ما جاء على صیغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء مثل

یح وأسماء الزمان والمكان والآلة والمرة والخطیب، وجموع التكسیر إذا تعددت صیغها، والمصدر الصر 

   2.والهیئة وأسماء الأعداد والموازین والمكاییل والمقاییس والجهات والأوقات

ولا أدري ما سبب هذا الخلط الذي جاء : "ویستغرب أحد الباحثین من هذا الإجراء المنهجي بقوله

لعامة الصفة المشبهة، وندخل في به سعد مصلوح في حد هذه الحدود، إذ كیف نستثني من الأسماء ا

شهید وخطیب، ثم كیف نستثني : الإحصاء ما جاء على صیغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء ككلمة

غیر أننا نرى  3".شاعر، وأتساءل أي فرق بینهما: ةالصفات القیاسیة كاسم الفاعل وندخل في حسابنا كلم

، في أنه الاسم العامصف واستعملت استعمال صیغة الو  أن مصلوح یقصد بالأسماء التي جاءت على

وقد كان  ؛ة على الوصف إلى الاستعمال العامهناك أسماء مشتقة لكن الاستعمال أخرجها من الدلال

مصلوح موفقا في اختیار الأمثلة التي شرح بها فكرته، ویمكن أن نفهم ما یقصده مصلوح عن طریق 

، وبین مثلا الصفة المشبهة »الشهید والخطیب والشاعر«: المقارنة بین ما جاء به من أمثلة وهي

 »الشهید«والصفة المشبهة  »شاعر«، ففي الأمثلة التي جاء بها مصلوح خرج اسم الفاعل »الكریم«

، »القریة«على الوصف إلى الدلالة على شيء عام لا یختلف أبدا عن الاسم  ممن دلالته »الخطیب«و

                                                           

  124، ص  نفسهالمرجع  -1

   125، 124 ، صالمرجع نفسه: ینظر -2
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س للوصف وإنما استعمالها للدلالة على ذاتها، على عكس ما نجده بحیث یمكن استعمال هذه الأسماء لی

فلا یمكن أن یدل على اسم عام، ولا یمكن له أن یستعمل مستقلا دون  »الكریم«في الصفة المشبهة 

إحالته على موصوف متصل به قهرا، فهذه الصفة المشبهة لا تبارح كونها صفة ملتصقة بموصوف وغیر 

معلم، مؤلف فهما اسما فاعل : أن نسوق أمثلة على منوال ما جاء به مصلوح فنقولمستقلة بذاتها، ویمكن 

  .اسمین عامین، یمكن لهما الاستقلال بذاتهمانفسه لكنهما في الوقت 

على أنه من جهة أخرى نجد أن مصلوح قد فرق بین المشتقات، فقد أخرج اسم الفاعل واسم 

التفضیل، واحتسب اسم المكان والزمان والآلة والمرة والهیئة  الصفة المشبهة واسمو صیغ المبالغة و المفعول 

الذي یقصي  »یول«لكون الأولى تدل على الوصف والثانیة لا؛ فالمبدأ الذي اعتمده مصلوح هو مبدأ 

ومرة أخرى فإننا نجد أن إجراءات ما قبل القیاس تثیر إشكالات، مردها الاتساع في مادة اللغة . الصفة

فرداتها وتنوع اشتقاقاتها، بحیث یضطر الباحث إلى إیجاد تخریج ما حتى إن لم یكن شاملا العربیة وكثرة م

  .مرضیا للجمیعو 

ولأن مقیاس یول یقوم على مبدأ المقارنة بین النصوص المثبتة والنصوص المشكوك فیها، فإن 

الشوقیات ( لمنسوب ، وقارن بینه وبین الشعر امعیارك) الشوقیات الثابتة(الشوقیات  دیوان اتخذمصلوح 

وقد اختار مصلوح تسع قصائد من كل نمط من الثابتة والمجهولة  ).المجهولة، والقصائد الروحیة

جدولا هو عدد القصائد التي تناولها بالإحصاء، یتضمن النتائج التي توصل إلیها  27والروحیة، ثم صفف 

  . في قصیدة )ك(والعملیات الریاضیة التي أنجزها، وصولا إلى قیمة الخاصیة 
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هل : "على هذا، فإن مصلوح مطالب بعد ذلك بالإجابة عن السؤال الذي طرحه في بدایة الدراسة

هل یحتمل أن یكون شوقي، الذي هو : لهذه الأضرب الثلاثة من القصائد مصدر واحد؟ أو بعبارة أخرى

   1"المجهولة والقصائد الروحیة؟ بالقطع صاحب الشوقیات الثابتة، هو نفسه صاحب الشوقیات

  :النتائج

  :ویمكن أن نلخص النتائج التي وصل إلیها كالآتي

  )المعیار(الشوقیات الثابتة 

  المدى  )ك(أعلى قیمة لـ    )ك(أصغر قیمة لـ 

23.8  37.3  13.5  

  

  37.3و  23.8: فیها ما بین) ك(القصائد التي ینبغي إثباتها لشوقي لابد أن تكون قیمة : ملاحظة

  2:جاءت النتائج بالنسبة للشوقیات المجهولة كالآتي: الشوقیات المجهولة: أولا

حكم القصیدة بناء   )ك(قیمة الخاصیة   القصیدة

  على المدى

حكم مصلوح بعد 

  التحلیل

  منفیة لشوقي  خارج المدى  10.3  روایة فاشودة

  مثبتة لشوقي  خارج المدى  18.9  عام الكفء

  مثبتة لشوقي  خارج المدى  20.2  العیدان السعیدان

  مثبتة لشوقي  داخل المدى  30.8  عاد لها عرابي

  مثبتة لشوقي  داخل المدى  31.5  عرابي وما جنى

                                                           

  119، 118سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

  نعني إحصائیا بالمدىrange الفرق بین أكبر رقم وأصغر رقم سجلها مقیاس یول في مجموعة من المجموعات الثلاث .

  158ص  سعد مصلوح، في النص الأدبي،: ظرین
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  مثبتة لشوقي  داخل المدى  33.1  صوت العظام

  مثبتة لشوقي  داخل المدى  33.5  یتیمة التیجان

  مثبتة لشوقي  داخل المدى  35.7  حكایة السودان

  منفیة لشوقي  خارج المدى  46.8  عید الخلیفة

  1:النتائج بالنسبة للقصائد الروحیة

  القصائد الروحیة

حكم القصیدة بناء   قیمة الخاصیة ك  القصیدة

  على المدى

حكم مصلوح 

  بعد التحلیل

  منفیة لشوقي  خارج المدى  22.1  الذكرى السادسة والعشرین

  منفیة لشوقي  داخل المدى  26.1  قصیدة ذكریات

  منفیة لشوقي  داخل المدى  29.7  العنصریة مأساة التفرقة

  منفیة لشوقي  داخل المدى  29.5  تحیة الشهداء

  منفیة لشوقي  داخل المدى  37.2  صوت المغیب

  منفیة لشوقي  خارج المدى  46.6  إلى المتشككین

  منفیة لشوقي  خارج المدى  57.3  حنین الذكریات

  منفیة لشوقي  خارج المدى  60  تحیة وعرفان

  منفیة لشوقي  خارج المدى  76.6  خواطر

  

  :تحلیل النتائج

اتساع " یتكئ مصلوح على مبدأ المدى حتى یجد مسوغا علمیا یتیح له إثبات القصائد ونفیها، فـ

كبیرا، كما أن ضیق المدى شاهد قوي على ) أي مؤلفیها( المدى یجعل احتمال تعدد مصادر النصوص 

 وفي ضوء ذلك یمكننا أن نفسر ضیق المدى في الشوقیات الثابتة،. رجحان احتمال وحدة المصدر

                                                           

  156- 148سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص : ینظر -  1
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. 1."واتساعه في الشوقیات المجهولة، وبلوغه هذا الاتساع أقصى ما وصل إلیه في القصائد الروحیة

فضیق المدى في الشوقیات الثابتة یدل على المؤلف الواحد الذي هو شوقي، واتساعه في الشوقیات 

إنه في مقابل : دلالة المدى تقول في وضوح" فـ . المجهولة والقصائد الروحیة یدل على تعدد مؤلفیها

  2."المؤلف الواحد في الشعر الثابت یوجد مؤلفون متعددون بدرجات متفاوتة في الشعر المنسوب

  3فروق المدى

  المدى  الرقم الأكبر  الرقم الأصغر  

  13.5  23.8  37.3  الشوقیات الثابتة

  36.5  10.3  46.8  الشوقیات المجهولة

  54.5  22.1  76.6  القصائد الروحیة

فاتساع المدى في الشعر المنسوب یدل على تعدد المؤلفین، لكنه لا یثبت أن شوقي وبالفعل، 

للتأكد من إثباتها أو  ةك لجأ إلى تحلیل كل قصیدة على حدلیس واحدا منهم، وهذا ما یعرفه مصلوح لذل

المجهولة، أما القصائد الروحیة فقد تعامل معها تعاملا آخر،  إنكارها، وهذا الأمر طبقه مع الشوقیات

 . سنعرفه في حینه

   :الشوقیات المجهولة

نسب مصلوح دون شك أو تحلیل خمس قصائد موضحة في الجدول أعلاه، لأنها تقع داخل 

. عاد لها عرابي،  عرابي ما جنى، صوت العظام، یتیمة التیجان، حكایة السودان: المدى المعیاري، وهي

على، بینما ظلت أربع قصائد مشكوك في نسبتها لأنها خارج المدى المعیاري، سواء بقیمة أدنى أو قیمة أ
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روایة فاشودة، عام الكفء، العیدان السعیدة، بقیمة أدنى، وقصیدة واحدة تجاوزت قیمة الخاصیة : وهي

  . المدى المعیاري الأعلى وهي عید الخلیفة) ك(

فیها أدنى من الحد  »ك«، فإن مصلوح یستبعدها لأن قیمة »روایة فاشودة«فیما یخص قصیدة 

ستشهادیة تؤكد نسبتها، فمصلوح هنا یحتكم إلى المقیاس ویلغي ما المعیاري للمدى، رغم أن القرائن الا

فأما روایة فاشودة فقد : "وهو إذ یستبعدها یدعم قوله بالرد على المزاعم التي تنسبها لشوقي بقوله. عداه

بمناسبة ذكراه السادسة » مهرجان أحمد شوقي«قاه في لمد صبري إلى شوقي في بحثه الذي أنسبها مح

. ثم نشرها في الشوقیات المجهولة نقلا عن المؤید» لأن أسلوب أمیر الشعر ینم علیه«وذلك  والعشرین، 

واستدل صبري في » جاءتنا هذه الروایة البدیعة من أحد الظرفاء«: وجاء في تمهید المؤید للقصیدة قوله

نصف فبرایر عدد ینایر و «الحاشیة لصحة نسبة القصیدة بما جاء في الجزء العاشر من مجلة الجامعة 

ولم نسم الناظم لأن : كما جاء في التمهید لها قول المحرر» شاعر النیل«إذ نسب القصیدة إلى » 1901

ونحن نستبعد نسبة هذه القصیدة إلى شوقي اعتمادا على الدلیل الإحصائي » لقب شاعر النیل ینم علیه

ولأن لقب ). المعیاري الأدنى وهي قیمة تنخفض بشكل ظاهر قیمة الحد 10.3لم تتجاوز » ك«إذ قیمة (

شرم «تنازعه أكثر من شاعر فهو لیس قطع الدلالة على أحمد شوقي، وكذلك لأن توقیع » شاعر النیل«

توقیع فرید في الشوقیات المجهولة ولم یتكرر في أي من القصائد الأخرى المنسوبة لشوقي بعكس  »برم

یه في نسبة القصیدة بشهادة الرجال كدأبه في التوقیعات الأخرى، ویلاحظ أیضا أن صبري لم یوثق رأ

وكان بإمكان مصلوح أن یكتفي بنتائج المقیاس، إذ لم یكن بحاجة لأن یلتفت إلى   1."مواطن أخرى كثیرة

آراء النقاد، لأنه استعمل المقیاس لغرض القضاء على الشكوك الانطباعیة والتأویلات اللاعلمیة، بحیث 
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قیاس محصنا ضد أي انطباع شخصي یأتي من خارجه، وأن لا یحتكم في من المفترض أن یكون هذا الم

  .الأخیر إلا لنتائجه

مقیاسه في غنى عنهم ولا و  – »عام الكفء«یعود مصلوح مرة أخرى إلى آراء الباحثین في قصیدة 

لكن بطریقة مغایرة، فهو یخالف المقیاس ویوافق الباحثین، فهذه القصیدة تقع  –ینبغي له التأثر بأحكامهم 

، ومن المفترض أن لا تنسب لشوقي بناء على 4.9خارج المدى، وبعیدة عن الحد المعیاري الأدنى بقیمة 

وردت إلینا هذه «ها جریدة الظاهر مع عبارة تقول فقد نشرت »عام الكفء«وأما قصیدة : "ذلك، یقول

ویعتقد صبري أن القصیدة لشوقي مستدلا بأنه كان من عادته السفر إلى الخارج  »القصیدة مع برید الخارج

الأستاذ «ویذكر المحقق أن ) ش(نشرت له قصائد كثیرة بإمضاء  »الظاهر«وبأن . في صیف كل عام

الأستاذ الجدیلي یقول لنا نقلا عن الأستاذ عباس الجمل إنها  طاهر حقي یعارض في نسبتها، ولكن

ومن الصعب  »لشوقي، ویقول إنه سأل شوقي ذلك فأكد له أن القصیدة له، فقطعت جهیزة قول كل خطیب

فقطعت «أن ننفي القصیدة عن شوقي بطبیعة الحال مع وجود مثل هذا السند الذي یوثقه المحقق له بقوله 

بفارق بینها وبین الحد  »18.9«وذلك على الرغم من أن قیمة ك بلغت فیها  »جهیزة قول كل خطیب

رغم أن مصلوح لا یعطي نتیجة قاطعة في الخلاصة التي وصل إلیها،  "1»6.9«المعیاري الأدنى للمدى 

لأنه حتى إذا صحت نسبة القصیدة إلى شوقي فقد اشتملت في خصائصها : "إذ یعود فیوضح قائلا

أمور أنكرها النقاد حین وزنوها بمیزان الذوق الخبیر، ولیس لذلك إلا دلالة واحدة هي أن  الأسلوبیة على

، فكیف یست لههذا القول أن القصیدة لشوقي أم ل، فهل یعني  2."شوقي في هذه القصیدة لم یكن شوقیا

ا قصیدة عام أم: " تكون القصیدة لشوقي رغم أنه فیها لم یكن شوقیا، كما أنه یقول عنها في موضع آخر
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ونقرن ذلك . الكفء فلا نستبعد نسبتها للشاعر وإن كنا نسجل إنكار بعض العارفین بشعره لصحة نسبها

فهذه . 1."بما سجله المقیاس من بعد نسبي بینها وبین الحد المعیاري الأدنى للمدى في ثوابت شوقي

لیه بعدم نسبتها، وقد كان مصلوح الأقوال تبقي القصیدة في دائرة الشك، رغم أن نتیجة المقیاس تقضي ع

كما أن عدم أخذه بآراء النقاد في قصیدة . في غنى عن هذا الشك لو احتكم إلى نتیجة المقیاس مباشرة

 - حسب ما یرى أحد الباحثین–روایة فاشودة وأخذه بآرائهم في قصیدة عام الكف یخل بحكم مصلوح، فـهو 

یكسر القاعدة التي یستند إلیها في تحقیق نسبة النص إلى صاحبه بهذا الترجیح، فتصبح الدراسة بمثل "

   2."ذا الإقرار غیر دقیقة وغیر موثوقةه

عام [ما دام أنه أجاز لنفسه أن ینسب هذه القصیدة لشوقي "أما القصیدة الثالثة العیدان السعیدان فـ

) 20.3(فیها ) ك(ولاسیما أن قیمة ) العیدان السعیدان( دة الثالثة ، فحقا علیه أن ینسب القصی]الكفء

في هذه القصیدة ) ك(في القصیدة السابقة، والفارق في قیمة ) ك(فیها أعلى من قیمة ) ك(بمعنى أن قیمة 

ویلاحظ أن مصلوح قد نسبها معتمدا على المقیاس دون  3"ضئیل جدا بینها وبین الحد المعیاري الأدنى

  .إلى آراء الباحثین حولهاالرجوع 

الحد المعیاري الأعلى، ولذلك فإن مصلوح قد ) ك(فقد تجاوزت قیمة  »عید الخلیفة«أما قصیدة 

  4.ثین من جهة ثانیةاستبعدها لأسباب تتعلق بالمقیاس من جهة وبرده على آراء الباح

  

  :القصائد الروحیة
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وقد شرع في تحلیل . نفى نسبة كل القصائد الروحیة إلى شوقي بدایة لا بد أن نوضح أن مصلوح

هذه القصائد بالتأكید على أن الطابع والأسلوب واللغة والبناء الفني والشاعریة والطریقة لا دخل لها في 

  1. تقریر الحكم على هذه القصائد، بل إن الحكم الفصل هو المعاییر الإحصائیة الموضوعیة

القصائد الروحیة أضاف شیئین آخرین لم یشر إلیهما من قبل هما الشكل  ثم إن مصلوح في تحلیل

ونرید : "والموضوع؛ إذ عول على هاذین الأمرین للوصول إلى نتیجة أدق بالنسبة للقصائد الروحیة، یقول

هنا أن نزید الأمر إیضاحا باختبارنا لطبیعة مقیاس یول ومدى قدرته على أن یكون أداة علمیة لتشخیص 

الیب كما یستعمل الترمومتر في قیاس درجات الحرارة، وسبیلنا إلى ذلك أن نقیم مجموعة من الأس

  :الموازنات على محاور ثلاثة، هي

  .في الموضوع) أو الاختلاف(التشابه   .أ 

  في الشكل) أو الاختلاف(التشابه   .ب 

  2" »ك«في قیمة ) أو الاختلاف(التشابه   .ج 

واضحا ومفهوما في إثبات أو إنكار نسبة ) ك(ة وهنا نتساءل، إذا كان استعمال قیمة الخاصی

  قصیدة ما إلى شوقي، فكیف سیستعمل مصلوح الشكل والموضوع في هذا الأمر؟

والدلیل على ذلك ) ك(فیما یخص الموضوع، فإن مصلوح أثبت أن الموضوع لا علاقة له بقیمة 

الثابتة التشابه العام في الموضوعات ولقد راعینا فیما انتخبناه من الشوقیات : "تصریحه في بدایة الدراسة

    3."مع الشوقیات المنسوبة، وإن كان هذا لیس شرطا ضروریا
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المثبتتان لشوقي، بحیث أنهما  »الحریة الحمراء«وقصیدة  »زحلة«قصیدة ب حدیثه واستشهد في

ومرد هذه الدهشة إلى تطابق : "، یقول)ك(تختلفان في الموضوع لكنهما تكاد تتطابقان في قیمة 

واختلافهما اختلافا بینا في الموضوع والجو، وهذه الحقیقة تبین سمة هامة في  »ك«القصیدتین في قیمة 

   1."بالمؤلف لا بالعاطفة أو الموضوع ترتبطالمقیاس الذي أعملناه هي أن الخاصیة التي یقیسها 

والقصیدة  »روایة فاشودة«عاد إلى الشوقیات المجهولة، وبین أن القصیدة المجهولة و 

، واعتبر ذلك دلیلا جدیدا )ك(تتشابهان في الموضوع لكنهما تختلفان في قیمة  »حكایة السودان«الثابتة

   2.على عدم نسبتهما إلى مؤلف واحد

حیث وازن بینها وبین القصائد التي  »عید الخلیفة«ن قبل مع القصیدة المجهولة وكذلك فعل م

عدم نسبتها إلى  یتحمس أكثرتتشابه معها في الموضوع، إذ لاحظ  التباین الكبیر بینها وبینهم مما جعله 

  . لشوقي

 »وعرفانتحیة «و»الذكرى السادسة والعشرین «وفعل الشيء ذاته مع القصائد الروحیة، فقصیدة 

، وعد ذلك دلیلا على عدم نسبتهما إلى المؤلف )ك(متقاربتان في الموضوع ومتباعدتان جدا في قیمة 

تتفاوت قیمة ك تفاوتا واضحا بین قصائد ذات حظ كبیر من التجانس : "قائلا. الواحد الذي هو شوقي

فان، وعن كلتا ، وتحیة وعر 22.1الموضوعي، ومن أمثلة ذلك قصیدة الذكرى السادسة والعشرین 

أي ما  37.9القصیدتین یقول رؤوف عبید إنها قیلت في المناسبة نفسها، ومع ذلك بلغ الفرق بینهما 

ومن أصعب الصعب مع وجود هذا الدلیل . یقارب ثلاثة أمثال المدى في جمیع الشوقیات الثابتة
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وتوجد أمثلة " ة أخرىكما امتد حكمه إلى قصائد روحی 1"الإحصائي نسبة القصیدتین إلى مصدر واحد

     2"76.6، خواطر57.3، حنین ذكریات 26.1ذكریات : أخرى للظاهرة نفسها، منها العینات التي درسناها

یرید أن یقول أن المؤلف الواحد مهما كتب في مواضیع مختلفة فإن قیمة الخاصیة أن مصلوح وك

ستكون ) ك(في موضوع واحد فإن قیمة ستبقى متقاربة، وإذا كان المؤلفون مختلفین فحتى لو كتبوا ) ك(

وإذا كانت النصوص مختلفة الموضوع ذات قیمة متقاربة، فالأحرى بالنصوص ذات المواضیع .  متباعدة

إلا أن الأمثلة التي جاء بها من الشوقیات الثابتة یمكن . المتشابهة أن تكون نسبة ك فیها أقرب من الأولى

، وبالتالي لا قیمة له في الحكم )ك(لا دور له في تحدید قیمة أن یفهم منها العكس، وهو أن الموضوع 

  .على نسبة القصائد

فهو مهما اختلف النصوص في الشكل فإنها عندما الأمر ذاته فعله مع الشرط الآخر الشكل، 

أن ) ك(لهذا فإنها عندما تتقارب في الشكل فالأحرى بقیمة  ؛)ك(تكون لمؤلف واحد ستتقارب في نسبة 

مع  33.2بقیمة  »الأندلس الجدیدة«و 30.3بقیمة  »تحیة الترك«فالشوقیتین الثابتتین . بتكون أقر 

: وقصائد. رغم الاختلاف الشكلي بینهم) ك(متقاربة في قیمة  33.5»یتیمة التیجان «الشوقیة المجهولة 

أیضا تختلف في الشكل وتتقارب في قیمة  »صوت العظام«و »عرابي وما جنى«و »عاد لها عرابي«

  ). أحمد شوقي(، وهذا دلیل على وحدة المؤلف )ك(

لكي یقرر نفي قصائد روحیة لأنها متشابهة في الشكل ومختلفة في  بالشكلمصلوح یستعین  وراح 

رى ذك«: في قصیدتین إحداهما ثابتة والأخرى روحیة جاءتا على وزن وروي واحد، هما: "، یقول)ك(قیمة 

، ونلاحظ أن عبید أورد القصیدة الثانیة على أنها معارضة للأولى، وأن »المتشكین«وإلى  »كارنارفون
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شوقي قد عدل فیها عن رأیه في علم الروح والمشتغلین به، مع ذلك سجلت قیمة ك في القصیدة الأولى 

  1."، وهو فارق لا یمكن التغاضي عنه22.6بفارق  46.6وفي الثانیة  24

تى مصلوح بشرطین ثانیین هما الشكل والموضوع، فإن الذي یتبادر إلى الذهن  الحقیقة عندما أ

داخل المدى المعیاري والتشابه في الشكل والموضوع كلها دلائل على ) ك(وجود قیمة الخاصة : الآتیة

مصلوح في البرهنة على هذه الفكرة دحض مبدأ أن  هو أن نسبة القصیدة إلى شوقي، لكن الذي وقع

، وبالتالي إثبات نسبة القصائد، لكن في )ك(لتشابه في الموضوع والشكل له دور في تحدید قیمة ا

الاستنتاج الخاص بالقصائد الروحیة نجده یفعل العكس، فهو یؤكد على أن التشابه فیهما لابد أن یؤدي 

  . ، وإلا فإن ذلك یدل على اختلاف المؤلفین)ك(إلى التقارب في قیمة 

إن الحقیقة الثابتة بالنسبة  ، یمكن القولالشكلو الموضوع  ما سبق ذكره حول شرطي بالإضافة إلى

للقصائد الروحیة هي تعدد المؤلفین، لكن تعدد المؤلفین لا یعني أن شوقي لیس واحدا منهم، وهو الأمر 

، حتى أنه ةكل قصیدة على حدالذي عرفناه من قبل في الشوقیات المجهولة، حیث راح مصلوح یحلل 

قد رفضها جملة فأما فیما یخص القصائد الروحیة، . نسب بعض القصائد التي أثبت المقیاس عدم نسبتها

  :وتفصیلا، وذلك كالآتي

رفض مصلوح القصائد الروحیة رفضا قاطعا، فلم یحلل كل قصیدة لوحدها، وتعامل معها : أولا

أن الذین : "ر الكل، ویحتج مصلوح على ذلك بقولهبمبدأ إنكار نسبة قصیدة واحدة یعني إنكاتعاملا كلیا، 

یؤكدون نسبة هذه القصائد إلى شوقي لم یختصوا قصیدة واحدة أو مجموعة من القصائد بالنسبة ومن ثم 
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نسبوها إلیه جمیعا، وعلى ذلك كان إبطال نسبة بعضها بالدلیل الإحصائي دلیلا قطعیا على بطلان 

   1".نسبتها كلها

، بینما ة التي كانت داخل المدى المعیارين قبل نسبة الشوقیات المجهولومصلوح قد أثبت م

. القصائد الأخرى التي كانت أقل من المدى أو أعلى منه توقف عندها وأثبت بعضها ونفى البعض الآخر

لكنه عندما وصل إلى القصائد الروحیة تعامل معها كمجموع ولم یرض النظر في القصائد التي كانت 

ولهذا فإنه لیس من . وأنكرها بسبب اتساع المدى ولمبدأ إنكار الكل بسبب إنكار الواحد داخل المدى،

، )29.7( »مأساة التفرقة العنصریة«، )26.1(» ذكریات«: الموضوعیة أن یكون مصیر القصائد الروحیة

 داخل المدى المعیاري) ك(اللواتي خاصیتهن ) 37.2( »صوت من الغیب«، ) 29.5( »تحیة الشهداء«

  .76.6: بنسبة »خواطر«كآخر قصیدة وهي  خاصیتها بعیدة عن المدى المطلوب مرتبط بقصائد

إذ لیس : "بقوله) المجهولة والروحیة( یبرر مصلوح هذا التعامل المختلف بین نمطي القصائد : ثانیا

المجهولة التي اعتمد فیها محققها على  الأمر في القصائد الروحیة مقاربا ولا شبیها بالأمر في الشوقیات

القرائن والملابسات وشهادة الرجال في القول بالنسبة، مما یجوز معه الحكم بصحة النسبة أو فسادها على 

   2."بعض القصائد دون بعض

تعاملا منفردا لوجود قرائن وتعامل معها لشوقیات المجهولة منح حظوة وامتیازا لإذا كان مصلوح 

ء المحقق وشهادة الرجال، فإن القصائد الروحیة هي الأخرى قد نالت الاهتمام من قبل متعلقة بآرا

انظر الباب الرابع من كتاب عروس فرعون تقریر : "الباحثین، وقد أشار مصلوح إلیهم في الهامش في قوله

بردیسي، كل من إبراهیم أنیس، أحمد الحوفي، وأحمد الشایب، بدوي طبانة، علي الجندي، محمد زكریا ال
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عزیز أباظة، وأحمد عبد المجید فرید وعوضي لوكیل ومحمد الجبلاوي ومحمد مصطفى : ومن الشعراء

الماحي، أما تقریر شوقي ضیف فقد كان مثالا جیدا لحسن التخلص سواء من القول بالتشابه بین الشعرین 

العبارات المتحمسة وذهب كانت مجموعة الشعراء أمیل إلى استخدام . أو من الإقرار بالوساطة الروحیة

 1. "الشیخ البردیسي مذهبهم، أما الإقرار المتحفظ فكان من نصیب الدارسین الجامعیین في الأعم الغالب

وقد :" والبعض منهم أقر بالتشابه بین الضربین من الشعر، مثلما یوضح مصلوح نفسه في بدایة الدراسة

متنوعة بین هذین الضربین من الشعر، وتتفاوت  قرر أكثر من شاركوا في هذا الاستفتاء وجود مشابه

عباراتهم بین المتحمس للقول بالتطابق التام للخصائص الفنیة والموضوعیة في كلا الضربین، والإقرار 

بوجود بعض ملامح من التقارب أو التشابه، هذا وإن اجتمعت كلمة أكثرهم على وجود عدد من الأخطاء 

اللفظي لبعض الأبیات، وهو ما سبق أن قدمنا تفسیره من وجهة نظر  اللغویة، ووهن وتهافت في النسیج

ناشر الكتاب، أما وجوه الشبه التي استظهرها هؤلاء وهؤلاء فقد شملتا ملامح تتعلق بالشكل مثل إیثار بحر 

الكامل، وتصریع المطالع، وكثرة الصیغ الإنشائیة من نداء وتعجب واستفهام، ورصانة بعض القوافي 

التوسع المجازي : وطول النفس، وجزالة التعبیر في بعض الأبیات، وبرز من ملامح المضمون ورنانها،

  2."في دلالة بعض الكلمات وتشابه القاموس الشعري والموضوعات والاتجاهات الدینیة والخلقیة والوطنیة

فعله مع  ما عكسا ألغى أیضا آراء النقاد على وبهذا فإن مصلوح لم یلغ فقط نتائج المقیاس، وإنم

  .الشوقیات المجهولة حین أخذ بأحكامهم

  3:وعلى هذا فإن التعامل مع القصائد الروحیة تعاملا منفردا یؤدي إلى النتائج التالیة

                                                           

  115، ص المرجع نفسه -  1

  116، 115، ص المرجع نفسه -  2

، »ذكریات«)[5-2(بطبیعة الحال فإن منطق القیاس یفرض أن نعد القصائد الأربع ذوات الأرقان "فـ: الباحث یقول -3

لأحمد شوقي، وفي ضوء المقاربة التي نسب فیها ] »صوت من الغیب«، »تحیة الشهداء«، »مأساة التفرقة العنصریة«
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الذكرى   القصائد

السادسة 

  والعشرین

قصیدة 

  ذكریات

مأساة التفرقة 

  العنصریة

تحیة 

  الشهداء

صوت 

  المغیب

  خواطر  وعرفان تحیة  حنین الذكریات  إلى المتشككین

  76.6  60  57.3  46.6  37.2  29.5  29.7  26.1  22.1  المدى

الحكم 

  المنطقي

مثبتة   مثبتة لشوقي

  لشوقي

مثبتة   مثبتة لشوقي

  لشوقي

مثبتة 

  لشوقي

خارج   خارج المدى  خارج المدى  خارج المدى

  المدى

  

  

فإن المقیاس الذي أعمله مصلوح كان من الممكن أن یحكم علیه بالصحة  وبناء على ما سبق،

الشوقیات المجهولة والقصائد الروحیة : والموضوعیة لو أنه تعامل مع كلا الضربین من الشعر المنسوب

الشوقیات المجهولة لم  علىحیث یلاحظ أنه طبقه بموضوعیة . بالمثل دون أن یفضل أحدهما على الآخر

قصائد الروحیة، التي یبدو أنه  قد حكم علیها من قبل بعدم نسبتها إلى شوقي لكنه لم یجد في توجد في ال

تخریجات  عن المقیاس ما یؤكد حكمه المسبق، فأدى به الأمر إلى تجاهل نتائج المقیاس وراح یبحث لها

  .تتوافق مع ما كان قد أقره من قبل

أن مصلوح لم یعتمد في هذا المبحث على مقیاس  الدراسةهذه من جهة أخرى، فإننا نستنتج من 

وقضیة الشوقیات الثابتة : "لوحده، كما كان مقررا في الجزء التمهیدي للدراسة، وذلك في قوله »یول«

والمنسوبة هي أحد الأمثلة الواضحة لهذا الأمر، إذ رأینا كیف تتفاوت الآراء في نسبة القصائد الروحیة ما 

                                                                                                                                                                                     

إلى احمد شوقي لأن الفارق في الحد ) 20.2(تساوي  فیها) ك(التي كانت قیمة ) العیدان السعیدان(القصیدة الثالثة 

إلى أحمد ] الذكرى السادسة والعشرین[المعیاري ضئیل جدا، فأنه یجوز أن ننسب القصیدة الأولى في القصائد الروحیة

نكون وبهذا ). العیدان السعیدان(والفارق هنا أقل بكثیر من الفارق في قصیدة ) 22.1(فیها تساوي ) ك(شوقي، لأن قیمة 

تحیة «، »إلى المتشككین«[ 9- 6قد نسبنا إلى شوقي خمس قصائد من القصائد الروحیة، أما القصائد ذوات الأرقام من 

من فئة القصائد الروحیة فلا یمكن نسبتها إلى أحمد شوقي، وفي ضوء ما اتبعه ]»خواطر«، »حنین الذكریات«، »وعرفان

فیها مرتفعة جدا وشاذة قیاسا إلى القصائد ) ك(مجهولة التي كانت قیمة سعد مصلوح مع القصیدة الأخیرة من القصائد ال

  151إبراهیم عبد االله أحمد عبد الجواد، الاتجاهات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص." الثابتة والمجهولة
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في الإثبات والإنكار، لذلك لم یكن بد من محاولة البحث عن مقیاس یجري  بین مثبت ومنكر، ومتردد

، وقد اجتمعت Validوصحیحا Reliableتحكیمه عند الاختلاف، وشرط هذا المقیاس أن یكون موضوعیا

في مقیاس للعالم الإحصائي البریطاني یول اقترحه  - على النحو الذي سنبینه فیما بعد–هذه الشروط 

، )صبري(آراء المحقق : حیث اعتمد إلى جانب المقیاس على 1."لبصمات الأسلوبیة للمؤلفینللتمییز بین ا

وهذا كله یتنافى مع صفة العلمیة . وشهادة الرجال، وآراء النقاد، الشكل، الموضوع، الحجج العقلیة

احثین به أن لا یتأثر بما هو خارجه من آراء للب الذي یفترضالموضوعیة التي یمتاز بها المقیاس، 

جاء إلا لیقضي على اختلاف نتائجه، فهو ما نما أن تكون الكلمة الأخیرة لوانطباعاتهم الشخصیة، وإ 

  . لا أن یدعم بعضها ویعارض بعضها الآخر، الآراء

  )دراسة في دواوین البارودي وشوقي والشابي(في التشخیص الأسلوبي للاستعارة : ثةلالثاالدراسة 

دراسة في دواوین البارودي وشوقي (التشخیص الأسلوبي للاستعارة«: الدراسة الثالثة كانت بعنوان

محمود سامي : جورج لاندون، وطبقه على ثلاثة شعراء هم ، وقد استعان مصلوح بمقیاس»)والشابي

من أشد "نهم ویعلل مصلوح سبب اختیاره لهؤلاء الأدباء في أ. البارودي، أحمد شوقي، أبو القاسم الشابي

، كما أنهم یمثلون مراحل هامة من تطور الشعر العربي  2"الأصوات الشعریة تمیزا في العصر الحدیث

خیر  بدءا من الاتجاه الإحیائي الخالص عند البارودي إلى الاتجاه الرومانسي المجدد الذي یمثله الشابي"

   3."تمثیل، ومرورا بالمرحلة الإحیائیة المجددة التي یتزعمها أحمد شوقي

  :ویتضح طموح هذه الدراسة في عدة أقوال، هي

                                                           

  120سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

  178سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  2

  180، ص نفسهالمرجع  -  3
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وهذا ما . وهكذا یتصل السند في قضیة الأصالة والحداثة من خلال نتاج الشعراء الثلاثة الكبار"

رض لها من تطور، في محاولة منا للكشف حفزنا إلى استقراء خصائص لغة الاستعارة في نتاجهم، وما ع

عن خاصیة من أهم الخواص الأسلوبیة الممیزة لكل منهم من جهة، ولما یمثلونه من تیارات واتجاهات من 

جهة أخرى، بدءا من الاتجاه الإحیائي الخالص عند البارودي إلى الاتجاه الرومانسي المجدد الذي یمثله 

أي أن الهدف من  1."ة الإحیائیة المجددة التي یتزعمها احمد شوقيالشابي خیر تمثیل، ومرورا بالمرحل

  .الدراس هو الكشف عن ممیزات الاستعارة عند هؤلاء الشعراء، وعلاقتها بما یمثلونه من اتجاهات شعریة

ویبدو لنا أن الفحص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة في نتاج الشعراء الثلاثة قادر :"وأیضا قوله

ما هي جدیرة  - في ظننا–نا جانبا مهما في حركة الشعر الحدیث، من زاویة لم تلق بعد على أن یوضح ل

أي العلاقة بین الاستعارة وتطور الصنعة الشعریة في  2."به من اهتمام، وهي زاویة الصنعة الشعریة

  .الشعر الحدیث

  :ونوجز أهداف هذا البحث في النقاط التالیة:" وأخیرا في قوله

نیف إجرائي للاستعارة یختلف عن التصنیف البلاغي المدرسي السائد، وذلك على تقدیم تص: أولا"

احدهما دلالي، والآخر نحوي، وهذا التصنیف صالح في رأینا لأن یكون أساس قابلا للتعدیل : أساسین

  .والتطور تقوم علیه دراسة اللغة الشعریة

للبارودي وشوقي والشابي من الكشف عن خواص الاستعارة بوصفها سمة أسلوبیة ممیزة : ثانیا

  .جهة، ولما یمثلونه من اتجاهات أخرى

  .استجلاء طبیعة العلاقة بین التركیب النحوي والخواص الدلالیة في الاستعارة: ثالثا

                                                           

  180 ، صالمرجع نفسه -  1

  181، ص المرجع نفسه -  2
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الفرز والتمییز بین الخواص المرتبطة بأسلوبیة الشاعر الفرد، وتلك التي تتعلق باللغة : رابعا

غوي العامة التي لا تختص بشاعر دون شاعر، بل تتجاوز أفراد الشعراء إلى العربیة وأنماط الاستعمال الل

إنه محاولة التمییز بین ما هو  –بعبارة أخصر  - وبنقل . النظام اللغوي الذي یحكم اختیاراتهم ویوجهها

  1."لغوي وما أسلوبي في صیاغة الاستعارة

ما خاص والآخر عام ، أما وعلیه فإن مصلوح یسعى من خلال هذه الدراسة إلى هدفین أحده

الخاص فهو الكشف عن خواص الاستعارة عند هؤلاء الشعراء الثلاثة، أما الهدف العام فیتعلق بالاستعارة 

في حد ذاتها وذلك باقتراح تقسیم جدید لها، وإقامة الصلة بین البناء الدلالي والنحوي للاستعارة واللغة 

  .  ت والمدارس الشعریةالعربیة، بالإضافة إلى علاقتها بالاتجاها

  فهل حقق مصلوح هذه الأهداف؟

تقدیم تصنیف إجرائي للاستعارة یختلف عن التصنیف البلاغي المتعلق ب بالنسبة للهدف الأول

، وبین أن )مكنیة وتصریحیة(فإن مصلوح قد قدح في التقسیم البلاغي القدیم للاستعارة  ،المدرسي السائد

رة مبحثا منتهیا لا یمكن أن یؤتى فیه بالجدید، رغم أنه مجال خصب مفتوح البلاغیین العرب جعلوا الاستعا

لذلك فقد آثر اعتماد مفهوم أسلوبي لها بعیدا عن  2.على شتى التخصصات ولیس حكرا على علم البیان

هي اختیار معجمي تقترن : "التعریف المدرسي الذي یرى أنها تشبیه حذف أحد طرفیه، فهو یعرفها بقوله

 –أو عدم انسجام  –اقترانا دلالیا ینطوي على تعارض  Collocationبمقتضاه كلمتان في مركب لفظي 

تثیر لدى الملتقي شعورا بالدهشة   Semantic devianceرقة دلالیةمنطقي یتولد عنه بالضرورة مفا

                                                           

  181، ص المرجع نفسه -  1

  178سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  :ینظر -  2
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والطرافة، وتكمن عله الدهشة والطرافة فیما تحدثه المفارقة الدلالیة من مفاجأة للملتقي بمخالفتها الاختیار 

   1."المنطقي المتوقع

 كما یوضح، دلالي، ونحوي: ، بناء على مبدأین»جورج لاندون«كما أنه قسمها وفقا لما جاء به 

  :لجدول أدناها

  تصنیف الاستعارة بحسب النقل الدلالي

  مجرد + جماد   تجسیدیة

  جماد أو مجرد ) + غیر الإنسان(كائن حي   إیحائیة 

  كائن حي أو جماد أو مجرد + إنسان   تشخیصیة 

  

  

  

  

  

  

في  النحو التحویلي التولیدينواة في من مصطلح الجملة ال »لاندون«كما أفاد مصلوح من بعد 

تحویل البیت الشعري إلى "ویكون ذلك بـ  ؛تبسیط التراكیب للكشف عن الجمل الاستعاریة وغیر الاستعاریة

ة من الجمل البسیطة تأخذ فیها المركبات اللفظیة أحد أشكال المركبات النحویة التي سبقت تسمیتها، لسلس

                                                           

  187، ص المرجع نفسه -  1

  تصنیف الاستعارة بحسب التركیب النحوي

  فاعل+ فعل مبني للمعلوم   المركب الفعلي

  نائب فاعل+ فعل مبني للمجهول 

  فعل مبني للمعلوم+ اسم 

  فعل مبني للمجهول+ اسم 

  مفعول+ فعل   المركب المفعولي

  )الصفة كلمة مفردة( صفة + موصوف   المركب الوصفي

  مضاف إلیه+ مضاف   المركب الإضافي
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لجملة، وبهذا التبسیط تظهر العلاقات الدلالیة والنحویة التي وقد أطلق على هذه العملیة مصطلح تبسیط ا

  1."تحكم المركبات

، 2وقد عرض مصلوح أمثلة توضیحیة عن كیفیة تبسیط الجملة وتحدید نوع الاستعارة دلالیا ونحویا

  :ویمكن أن نسجل الملاحظات التالیة

 في تصنیف الاستعارة حسب التركیب النحوي مركبا آخر، یمكن أن یسمى  تجاهل مصلوح

بقدوم  الفجر مبتسم: خبر، على نحو+ مبتدأ : اسم أو بتعبیر النحویین+ اسم: وهو »المركب الاسمي«

وفي السیاق ذاته یجب أن ننوه أن مصلوح عد الفاعل الذي یتقدم على الفعل مركبا فعلیا وبذلك . الربیع

اة الذین یعدونه مبتدأ والفعل بعده جملة فعلیة في محل خبر، لأنه  أسس كلامه على معنى خالف النح

الجملة ولیس على تركیبها من ناحیة التقدیم والتأخیر، ففي الحقیقة الفاعل یبقى فاعلا حتى لو تقدم على 

 . الفعل

 لكائن حي ولیس  فرق مصلوح بین الاستعارة الإیحائیة والتشخیصیة بكون الأولى تتعلق بخاصیة

وتحصل باقتران كلمة یرتبط :حیث عرف الاستعارة الإیحائیة بـ خاصیة بشریة،ب تتعلق إنسان والثانیة

مجال استخدامها بالكائن الحي بشرط ألا تكون من خواص الإنسان، بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد 

                                                           

  192سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

  193، 192، ص المرجع نفسه: ینظر -  2

 یلاحظ ورود أخطاء مطبعیة في قوله :  

  .مركب استعاري، تشخیصي، وصفي: ، وصفي، الأحرى أن تكونإحصائي مركب استعاري،: الأنات الواهیة

مركب استعاري، تشخیصي، : الأحرى أن تكون. ، إضافيإحصائيمركب استعاري، : ردد الشعر الأنات على سمع الدجى 

  . إضافي

سعد : ینظر. مركب غیر استعاري، مفعولي: استعاري، تشخیصي، إضافي، والأحرى أن تكونمركب غیر : اسكب الدموع

  193، 192مصلوح، في النص الأدبي، ص 
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خواص الحیوان أو النبات  فالمقصود بكائن حي ولیس من خواص الإنسان أي كونه من 1."أو جماد

وتحصل باقتران كلمتین : "وعرف الاستعارة التشخیصیة بقوله ). بوصفها الكائنات الحیة الوحیدة(

  2."إحداهما تشیر إلى خاصیة بشریة، والأخرى إلى جماد أو حي، أو مجرد

 : وعلیه، فإنه في البیت الشعري

  مات الصباح والأضواءأن                     قیل  في الظلام إلى لبثت مصر                    

  : نلاحظ أن مصلوح عدها استعارة إیحائیة، أي

  مجرد) + غیر بشري(كائن حي = مات الصباح .  

  جماد) + غیر بشري(كائن حي = مات الأضواء .  

  . من خواص الإنسان، بل هو من خواص الكائنات الحیة عامةهنا  )الموت(لكن 

  :نجده في البیت الآخر الذي استشهد بهعلى عكس ما 

  ولا شدوا بالبین بینهم              فساروا ولازموا جمالا الوابور بنعلقد 

  جماد) + غیر بشري(كائن حي = نعب الوابور: فـ

إنسان وغیر ( ككل لم یضع نوعا للاستعارة یجمع الكائن الحي - انطلاقا من لاندون– ومصلوح 

  .مع الجماد والمجرد، وإنما فرق بینهما، فجعل ما هو بشري لوحده وما هو غیر بشري لوحده )إنسان

                                                           

  189، 188سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

  189، ص المرجع نفسه -  2

  العودة لدیوان محمود سامي  ، یمكن) جمالا(في الكتاب عوضا عن ) رحالا(یلاحظ ورود خطأ مطبعي، فقد وردت كلمة

  137البارودي ص 
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 رغم أن هذا التعبیر . مركب استعاري، تشخیصي، إضافي: أنات القلب: یلاحظ أن مصلوح اعتبر

 أن المریض أو أن: الجزئیة أكثر من كونه استعارة، فأصل التركیب: یمكن أن یعد مجازا مرسلا علاقته

الرجل، فلیست هناك علاقة مشابهة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي كما هو معروف في الاستعارة 

زء القلب وهو یقصد الكل أي وإنما العلاقة بین القلب والرجل هي علاقة جزئیة، بحیث ذكر الشاعر الج

 .الجسد

إلى تعریف الاستعارة  عود بناوهذا ی .)دموع القلب، أحزان القلب: (عنیمكن أن یقال  والكلام ذاته 

ومنه نستنتج أن مصلوح قد أدخل تحت الاستعارة ما یمكن أن یعد مجازا مرسلا  1،الذي اعتمده مصلوح

لأنه هو الآخر یحتوي على تعارض منطقي بین كلمتین، كما أن عدم إشارته إلى علاقة المشابهة في 

 .  التعریف یؤكد ذلك

 رغم أن صفة الدامي. مركب غیر استعاري، وصفي: دامیةیلاحظ أن مصلوح اعتبر الدموع ال  لا

تنطبق على الدموع، قد تنطبق على أي جزء من الجسم یمكن أن یسیل منه الدم لكن لیس الدموع، فلا 

 .وصفيتشخیصي، مركب استعاري،  :یمكن أن توصف بأنها دامیة، وعلیه، فهو

 أغارید( اعتبر مصلوح الأنین( غیر استعاري، رغم أنه عبارة عن كلمتین أدى الاقتران  امركب

بینهما إلى عدم انسجام تولد عنه مفارقة دلالیة، تثیر لدى المتلقي شعورا بالدهشة لأنها مخالفة للاختیار 

                                                           

اقترانا دلالیا .... هي اختیار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي :"وتعریف الاستعارة ذكرناه من قبل -   1

تثیر لدى الملتقي شعورا بالدهشة ... منطقي یتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالیة –أو عدم انسجام  –ینطوي على تعارض 

." الطرافة، وتكمن عله الدهشة والطرافة فیما تحدثه المفارقة الدلالیة من مفاجأة للملتقي بمخالفتها الاختیار المنطقي المتوقعو 

  187سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص 

 1429ابن منظور، لسان العرب، ص : ینظر.  

 دُ .التَّطْرِیبُ في الصوت والغِناء: الغَرَدُ، بالتحریك  والتَّغَرُّ

  صوت معه بَحَحٌ؛: والتغریدُ 

وْت غَرِدٌ، والفعل غَرَّدَ : قال اللیث  كل صائت طَرَّبَ في الصَّ
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المنطقي، ونحن إذ نشرح هذا التركیب نعتمد على تعریف مصلوح الذي ذكرناه آنفا، فبناء على تعریف 

 . لاستعارة تتحقق في هذا التركیب الإضافي، وعلیه یمكن القول أنها استعارةمصلوح فكل شروط ا

  :تحلیل النتائج

 27= البارودي: وقد بینت نتائج الإحصاء أن الكثافة الاستعاریة عند الشعراء الثلاثة كالآتي .1

 تدل دلالة خاصة على وجود"وقد خلص مصلوح من هذه الأرقام إلى أنها . 51= الشابي  32= شوقي

ویبرز   Figurative Languageفروق جوهریة بین الشعراء الثلاثة في مجال استخدام اللغة التصویریة

الشابي في هذا المجال بوصفه أكثر الشعراء الثلاثة احتفاء باللغة التصویریة، وأبعدهم عن لغة السرد 

ة للتمایز الأسلوبي بین هذا بالنسب1"والتقریر، ثم یأتي شوقي في المرتبة الثانیة ومن بعده البارودي

تدل " الشعراء الثلاثة أما فیما یخص علاقتهم بالاتجاهات التي یمثلونها، فإن مصلوح توصل إلى أنها

دلالة عامة على تطور لغة الشعر العربي الحدیث من غلبة التقریریة على اللغة التصویریة عند 

ید أصحاب النزعات الرومانسیة في  الإحیائیین المجدیین، حتى حققت درجة واضحة من الكثافة على

 2."العصر الحدیث ومن أبرزهم أبو القاسم الشابي

لاحظ مصلوح  )إیحائیة، تجسیمیة، تشخیصیة( وعند دراسة خواص الاستعارة من الناحیة الدلالیة .2

رغم ما بینها من اختلاف في المدرستین التي  أن النتائج الإحصائیة توضح تقاربا بین البارودي والشابي

                                                                                                                                                                                     

دُ تَغْرِیداً    .3232، 3231صابن منظور، لسان العرب، : ینظر. یُغَرِّ

 أن الرجل من الوجع یئن أنینا.  

 أَنَّ : ابن سیده

 أَنَّ : التهذیب. وأَنَّةً تأَوَّه الرجلُ یَئِنُّ أَنّاً وأَنیناً وأُناناً 

 الرجلُ یَئِنُّ أَنیناً وأَنَتَ یأْنِتُ أَنیتاً ونأَتَ یَنْئِتُ 

  154ابن منظور، لسان العرب، ص : ینظر. كثیرُ الأَنین: ورجل أَنّانٌ وأُنانٌ وأُنَنةٌ . نَئِیتاً بمعنى واحد

  201سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  1

  201، ص المرجع نفسه -  2
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یمثلانهما، ویبرر مصلوح هذا الأمر بكون التصنیف الثلاثي للاستعارة من حیث خواصها الدلالیة یدل 

، ا لوحظ الفرق بین البارودي وشوقيعلى تمیز ذوات الشعراء أكثر منه على الاتجاهات والمدارس، لهذ

 1.من الشعري العربي مختلفتین لشابي رغم أنهما ینتمیان إلى حقبتینتقارب بین البارودي وامقابل الفي 

وفي دراسة الاستعارة من الناحیة النحویة لاحظ مصلوح اتفاق الشعراء الثلاثة في إیثار  .3

فإن الاستعارة ذات  ،ومنه. الاستعارات الفعلیة، ثم الإضافیة على الاستعارات المفعولیة والوصفیة

عند  نفسها جةتوصل إلى النتی الذيلاندون  إلىمصلوح  أحالو  ،على باقي الأنواعب الفعلي تتفوق التركی

فتساءل مصلوح هل هذه الظاهرة تخص هؤلاء الشعراء فقط أم أنها خاصیة  .دراسته لشعر ویلفرید أوین

أم هل هذه الظاهرة خاصیة ممیزة لشعر هؤلاء الثلاثة :"، قائلافي اللغة العربیة أم أنها في الشعر عامة

أنها ممیزة للشعر العربي بوجه عام؟ وهل یمكن أن یكون لهذه الظاهرة في النتاج الشعري طابع شمولي 

السؤال  هو الآخر تركلی  2"یتجاوز الشعر الانجلیزي إلى غیره من شعر الأمم الأخرى ومن بینها العرب؟

 . مفتوحا

تتفوق على الاستعارة ذات  )فعل+اسم( وفي السیاق ذاته وجد أن الاستعارة ذات التركیب الفعلي .4

في  ذاتها ، وعاد أیضا إلى لاندون لیجد أنه هو الآخر وجد النتیجة)مفعول+فعل( التركیب المفعولي

ومشتقاتها في كثیر من أنواع النصوص الإنجلیزیة  »الأفعال غیر المتعدیة«ویعلله بأن "شعر أوین، 

 .، أما في اللغة العربیة فلیس هناك ما یثبت ذلك 3."لعددومشتقاتها من حیث ا یفوق الأفعال المتعدیة

                                                           

  202، ص المرجع نفسه: ینظر -  1

  205سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  2

 الأفعال غیر «ویعلله بأن : "یلاحظ ورود خطأ مطبعي، إذ ورد في الكتاب قول سعد مصلوح في اقتباس من لاندون

." ومشتقاتها من حیث العدد المتعدیةغیر ومشتقاتها في كثیر من أنواع النصوص الإنجلیزیة یفوق الأفعال » المتعدیة

  .والأحرى القول الأفعال المتعدیة

  205سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  3
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ن الاستعارة التجسیمیة ترتبط أ توصل مصلوح إلى توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویةعند  .5

الاستعارة التشخیصیة و  ،الاستعارة الإیحائیة ترتبط نحویا بالتركیب الفعليو نحویا بالتركیب الإضافي، 

مفعولیة ن الاستعارة الأ ، ثم بینرتبة الأولى ثم بالتركیب الإضافيركیب الفعلي في المترتبط نحویا بالت

 هذه النتائج قر بأنوأ. هي أقل الأنواع النحویة استجابة لصیاغة الاستعارة بأنواعها الدلالیة المختلفة

ظواهر  عند هؤلاء الشعراء، وإنما هي ولا نزعات أسلوبیة على التفرد والخصوصیةلیست سمات ممیزة 

 1.عامة في اللغة

نتاج شوقي على الرغم من وقوعه وسطا بین الإحیائیة "لیتوصل مصلوح في نهایة الدراسة أن  .6

الخالصة التي یمثلها البارودي والرومانسیة التي یمثلها الشابي ما یزال في خواصه الأسلوبیة أقرب إلى 

أكد ذلك ببروز الشابي بوصفه صوتا متمیزا یجبر بانتمائه إلى تیارات الأولى منه إلى الثانیة، ویت

  2."التحدیث التي شقت للشعر العربي الحدیث طریقا جدیدا

  :ختاما لما سبق

في النقد العربي  ینأول كتاب مافي أنه »في النص الأدبي«و »الأسلوب«مصلوح  يیتمیز كتاب

من جاؤوا بعده، واستعملوا الأسلوبیة و على الإحصاء، لأدبیة من ناحیة الاعتماد الكلي الظاهرة ا نیتناولا

  .الإحصائیة اعتمدوا على دراساته كأهم مرجع في ذلك المجال

قیت بعیدة عن التطبیق إلى النتائج المهمة التي بلغتها اللسانیات، والتي ب مصلوح تفطنكما 

والأدب، وتطبیق معاییر لسانیة على النصوص الأدبیة، وهي  حاول الجمع بین اللسانیات النقدي، فقد

  .متكئة على الإحصاءعربیة التأسیس لدراسات نقدیة  بدایةمجازفة تحملها سعد مصلوح، لتكون دراساته 

                                                           

  216، 210، ص المرجع نفسه: ینظر -  1

  217سعد مصلوح، في النص الأدبي، ص  -  2
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كما لا یخفى على المطالع للكتابین الجهد الإحصائي الذي قام به مصلوح والذي یقر به هو ذاته 

وحسب مشتغل . إن ما قمت به وأقوم به من جهد في هذا المجال هو جهد المقلوعلى أیة حال، ف" :قائلا

بهذا العلم مثلي أن یستفرغ وسعه، وأن یقیم نتائجه العلمیة في اختبار مقولة أسلوبیة واحدة على فحص 

حیاة «لطه حسین و »مستقبل الثقافة في مصر«بأجزائه الثلاثة، و »الأیام«دقیق لعینات لغویة كبیرة من 

للعقاد، ولمادة معتبرة من الصحف العربیة، ثم على فحص شامل لأربع من مسرحیات شوقي هي  »قلم

ولروایتین كاملتین لمحمد عبد  »أمیرة الأندلس«و »الست هدى«و »مصرع كلیوباترا«و »جنون لیلى«

وطل ذلك في كتاب صغیر لم تتجاوز . »میرامار«و »بعد الغروب«الحلیم عبد االله ونجیب محفوظ هما 

وهنا یظهر الفرق واضحا بین ما یقدمه الإجراء الأسلوبي  1."صفحاته المئة من القطع المتوسط إلا بقلیل

الإحصائي من جهد علمي، وما تستند إلیه القراءة الذاتیة من یسر؛ فالناقد الذي یعتمد على ذوقه في قراءة 

  .لما یتحمله النقاد الذي یتكئ على عدة علمیة إحصائیةالنص الأدبي لن یتحمل العناء مث

مشكلة لدى مصلوح، فما یحسب له هو اشتغاله على  لم یطرح النوع الأدبي فإن ،إضافة إلى ذلك

فلم یستأثر الشعر بدراساته على غرار ما نراه عند نقاد آخرین  ؛النثر الأدبي والروایة والمسرحیةالشعر و 

كون الشعر أقل حجما وأكثر قابلیة للإحصاء، ولا حتى الروایة باعتبارها أكثر شهرة وأكثر إقبالا على 

الإحصائي على المسرحیة الشعریة، وعلى ) التشخیص(الدراسة، بل إن مصلوح جازف وطبق الإجراء 

ویأتي هذا التنوع في اختیار النصوص .  روائیة، فالنوع لم یكن یقف عائقا أمامهنصوص نثریة أدبیة لا

لتبیان أن الدراسة الأسلوبیة الإحصائیة قابلة للتطبیق على شتى النصوص، وهو ما یتناسب مع التوجه 

 .المقیاس وجدواه مهما كان نوع النصصحة العلمي الذي یفرض 

                                                           

  215 ص ،علم الأسلوب والمصادرة على المطلوب ،سعد مصلوح - 1 
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في  الإحصائي، فإنها تظهر أكثرتظهر في تبنیه للإجراء ة المنهج عند مصلوح یكانت علم وإذا 

الخطوات المنهجیة التي أسس علیها دراساته التطبیقیة؛ فقد تحلى مصلوح بالمنهج العلمي إلى أقصى حد، 

فهو . فهو یشارك القارئ المتابع لدراساته التطبیقیة كل الخطوات التي قام بها، دون أن یترك له شیئا مبهما

س الذي اعتمده، ویشرحه بإسهاب، ثم یعطي مثالا علیه إذا كان صعب الفهم والتطبیق، یعرض المقیا

ومن ثم یتحول إلى التفصیل في مسألة العینات التي أقام علیها المقیاس، عن طریق عرض سبب اختیاره 

للأدباء موضوع الدراسة، وعرض نصوص العینات المختارة، لیصل إلى توضیح نتائج العمل الإحصائي 

ي جداول ورسومات بیانیة، والأهم من هذا فإن دراساته لم تأت تصفیفا لجداول ملأى بالأرقام خالیة من ف

وإنما أتبع تلك الجداول بتحلیل مفصل ودقیق،  - مثلما یعاب على الدراسة الإحصائیة عادة  - المعنى 

ستجابتها للمقیاس حتى لكأنه یحیط بكل جوانب الموضوع، فیعرض الخلاصات التي توصل إلیها ومدى ا

كفاءة  فرغم ما یتمیز به الإحصاء من جمود وصعوبة بعض الأحیان خاصة لمن لیس له. الذي طبقه

على دراساته التطبیقیة الحیویة والتبسیط قدر المستطاع، وإذا كان هناك  ضفىریاضیة، إلا أن مصلوح أ

ذلك راجع إلى المقیاس المطبق غموض في بعض المقاییس الإحصائیة أو في النتائج المتوصل إلیها، ف

فمصلوح كان یهدف من هذه الدراسات إلى تحبیب الإحصاء  .عرضفي الولیس لمنهجیة وأسلوب مصلوح 

 .ذلك تحقیقالعلمیة الواضحة كانت سبیله ل للذائقة النقدیة العربیة لا تنفیره منها، ومنهجیته



202 
 

 الأسلوبیة الإحصائیة بعد سعد مصلوح :الفصل الرابع
 

  

  لإلهام مفتي »دراسة تطبیقیة في دیوان أبي تمام: ـتحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیة«دراسة : أولا

  لشعیب خلف »التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، دراسة أسلوبیة إحصائیة«كتاب : ثانیا

 دراسات متنوعة : ثالثا
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 - والتي اعتمدت على الأسلوبیة الإحصائیة- راسات التي صادفناها في هذا الفصلإن كل الد

في النص «، و»یةلغویة إحصائالأسلوب دراسة «جاءت تكملة لما قام به سعد مصلوح في كتابیه السابقین 

وإنما  الخالص؛ اردة في الكتابین بالجدیدوظفوا المقاییس الو  الباحثون الذینلم یأت فمن بعده . »الأدبي

تطبیقا على نصوص جدیدة، مع بعض الإضافات التي تتماشى مع توجه الباحث المنجز  ت دراساتهمكان

وما بعد  ،لهذا فقد آثرنا تقسیم الجزء التطبیقي إلى دراسات سعد مصلوح .ومع النص المدروس للدراسة

  . سعد مصلوح

  لإلهام مفتي »دراسة تطبیقیة في دیوان أبي تمام: ـتحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیة«دراسة : أولا

دراسة تطبیقیة : ـتحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیة«تأتي دراسة الدكتورة إلهام مفتي المعنونة بـ

من جملة الدراسات التي ینبغي العودة إلیها عند الحدیث عن الإجراء الأسلوبي  »في دیوان أبي تمام

مح الدراسة على غرار مثیلاتها إلى الوصول إلى تحقیق النصوص من ، وتط)یول(الإحصائي ومقیاس 

الحقیقة عن أحد أهم شعراء  كشفوآثرت الباحثة العودة إلى العصر العباسي و . مبدأ علمي موضوعي

  .العربیة ألا وهو أبو تمام

  :وترى إلهام مفتي أن حل إشكالیة تحقیق النصوص، ترتكز في العادة على أمرین

  .فالحكم القائم على الذوق والانطباع: فأما أولهما"

فاللجوء إلى ما یشیر إلیه النص من إحالات إلى خارجه، وتتصل بأعلام الأشخاص : وأما الثاني

  1."والأماكن، أو حوادث التاریخ والسیاسة

                                                           

  88دراسة تطبیقیة في دیوان أبي تمام، ص : إلهام مفتي، تحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیة -  1
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لیس من شك في أن الذوق المرهف أمر لا یمكن "لكنها لا تطمئن إلى هذین الأمرین وترى أنه 

. كما أن الدلائل الخارجیة لیس من السهل استبعادها وغض الطرف عنها. تقلیل من شأنهتجاهله أو ال

كما أننا قد نفتقد من الدلائل الخارجیة ما یكون معینا . غیر أن اعتماد الذوق وحده لا یقربنا من الیقین

واقتنعت بما  لهذا نقبت عن حل لهذه الإشكالیة 1."على قول راجح في شأن تحقیق النسبة المختلف علیها

  .تقدمه الأسلوبیة الإحصائیة في هذا المجال

وعلیه، فإن المقیاس التي اعتمدت علیه هو مقیاس یول المعروف بالخاصیة، وكانت دراسة سعد 

مصلوح عن أحمد شوقي المصدر التي اعتمدت علیه، بوصفها المصدر الأول لهذا النوع من البحوث في 

  .راسات المنجزة في اللغة الإنجلیزیةاللغة العربیة، كما عادت إلى الد

لكن یبدو أن مفتي قد خففت من غلوها العلمي مقارنة بسعد مصلوح، وتجاوزت ما وقع فیه حیرة 

بین نتائج المقیاس الإحصائي وآراء النقاد، وأكدت منذ البدایة أنها ستعتمد على المقیاس الإحصائي، 

البحث قد اعتمد في تحقیق هدفه على نوعین من الفحص وبهذا یكون :"، في قولهانصیةالشواهد الخارج و 

أولهما على المقیاس الإحصائي، والآخر على استنطاق الشواهد والأدلة الخارجیة : العلمي للمادة المدروسة

وما أقره  إذا وقع تعارض بین نتائج المقیاسوهذا حتى لا تتهم بالتناقض فیما بعد  2."من مصادر التراث

  .لعرب القدامىالمحقق والنقاد ا

وفیما یخص الدیوان، فإنها اعتمدت على دیوان أبي تمام بشرح التبریزي وتحقیق محمد عبده عزام 

، موضحة اختلاف الآراء في قصائد الدیوان، ما بین قصائد مثبتة لأبي تمام وأخرى 1976الصادر عام 

  .مشكوك فیها

                                                           

  88 ، صالمرجع نفسه -  1

  90، ص المرجع نفسه -  2
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ا، والتي وردت في القسم الملحق ومن هنا كان علیها أن تنظر في قضیة القصائد المشكوك فیه

قصائد،  10، وعددها »قصائد منحولة مشكوك في صحتها«تحت مسمى  - بشرح التبریزي- بالدیوان 

  1.وتقارن بینها وبین القصائد الصحیحة

أما المجال الذي كان لابد فیه من : "واختارت من الثوابت عشر قصائد أیضا، وقالت في صددها

وقد عمدت إلى اختیار عشر قصائد . د الثوابت بالنظر إلى ضخامة الدیوانالاختیار فهو مجال القصائ

تكاد تكون موضع إجماع على صحة نسبتها إلى الشاعر، وعلى كونها تمثل أصدق التمثیل مذهبه 

الشعري الذي تفرد به بین شعراء عصره، وقمت بحساب خاصیة یول في هذه القصائد لتكون هي القیمة 

وهنا تؤكد على أن عملیة الاختیار لم تكن عشوائیة وإنما كانت  2."لى المنسوباتالمرجعیة في الحكم ع

  . انطلاقا من الإجماع على أن هذه القصائد من إنتاج أبو تمام فعلا

لتواصل مفتي التأكید على أهمیة الإجراء الإحصائي، بعد تبیینها أن آراء القدماء حتى وإن كانت 

في إطار الشك والتعارض، وتبقى فروضا قابلة للإثبات والنفي، والأمر ذاته جدیرة بالاعتبار إلا أنها تدخل 

  3.الذي توصل في رأیها إلى أحكام ذاتیة غیر معللة) محمد عبده عزام(بالنسبة للمحقق 

وعلى غرار الدراسات السابقة التي بنیت على مقیاس یول، آثرت مفتي بناء دراستها على إحصاء 

  " :، ووضعت الشروط التالیة للاسم)یه بالاسم العامأو ما یصطلح عل(الأسماء 

  :ما یستبعد من مفهوم الاسم، ولا یخضع للقیاس .1

  .أسماء الأعلام والأمكنة والمواقع، وظروف الزمان والمكان  .أ 

  إلخ... كالضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة: المبهمات  .ب 
                                                           

  97 ، صالمرجع نفسه: ینظر -  1

  99 ، صالمرجع نفسه -  2

  102، 101، 99 ، صالمرجع نفسه :ینظر  -  3
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  .إلا إذا تعددت صیغ جمع التكسیرتثنیة الاسم أو جمعه لا تعد تكرار للاسم المفرد،   .ج 

  :ما یدخل في مفهوم الاسم العام، ویخضع للقیاس .2

  المصادر  .أ 

أسماء الزمان والمكان، والآلة، والمرة، والهیئة، والأعداد، والموازین والمكاییل، والمقاییس، والجهات   .ب 

  .والأوقات

  .إلخ... المبالغةأفعل التفضیل، اسم الفاعل، الصفة المشبهة، صیغ : الصفات القیاسیة مثل  .ج 

الحدید، الهندي، الورید، البیض، : مثل(ما جاء على صیغة الوصف واستعمل استعمال الأسماء   .د 

  1)"إلخ... الكافر، المشرك

وبهذا تكون مفتي قد خالفت مصلوح في شرط واحد هو أنها أدخلت في الإحصاء الصفات 

وحسب ما صرح ). لمبالغة، وأفعل التفضیلاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صیغ ا(القیاسیة 

به مصلوح فإن إجراءاته لا تلزم الباحثین جمیعا، فكل باحث له الحریة في اختیار الإجراءات التي تناسبه، 

شرط أن یلتزم بها مع كل نصوص الدراسة، لكن هذا الأمر سیؤدي إلى اختلاف النتائج؛ فالإجراءات 

  .  ا إذا ما طبقت على نص واحدالمختلفة لن تؤدي إلى النتائج ذاته

 2:نتائج القیاس

  )مرتبة تصاعدیا(حساب الخاصیة في القصائد الثوابت 

 قیمة الخاصیة مطلع القصیدة مسلسل

  10,5  أطلالهم سلبت دماها 1

  10,7  طلل الجمیع 2

                                                           

   105، ص المرجع نفسه -  1

  107 ، ص المرجع نفسه :ینظر -2
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  11,11  آلت أمور الشرك 3

  13,3  قدك اتئب أسرفت 4

  13,8  تجرع أسى 5

  14,5  السیف أصدق أنباء 6

  15,8  ما في وقوفك ساعة 7

  17,4  هن عوادي یوسف 8

  19,6  على مثلها من أربع 9

  37  كذا فلیجل الخطب 10

  )مرتبة تصاعدیا( حساب الخاصیة في القصائد المنسوبة

  قیمة الخاصیة  مطلع القصیدة  مسلسل

  12,6  شق الربیع مضایق  1

  14,1  ما كنت أحسبني أرجى  2

  15,6  أما إنه لولا اللوى  3

  16,3  خلي سبیلي تهائمي  4

  18,9  ملامك عني لا أبالك  5

  19,3  حمته فاحتمي  طعم الهجود  6

  23,2  كان الذي خفت  7

  23,9  أبخلا بماء العین  8

  25  أشاقك بالحبلین حبلي  9

  25,8  بقي بقیة فیض دمع  10

  

  :تحلیل النتائج

وأدناها في القصائد ) ك(نسبة للخاصیة إن المدى التي اعتمدت علیه الباحثة هو الفرق بین أعلى 

لأنها شذت ) كذا فلیجل الخطب(، مستبعدة القصیدة الأخیرة )19.6 -10.5(الثابتة النسبة؛ أي ما بین 

  .37عن القیم الأخرى بقیمة شاسعة وصلت إلى 
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وهكذا، فإن إلهام مفتي قد بدأت باستبعاد قصیدة مثبتة قبل أن تستبعد القصائد المنسوبة،  

حة أن هذه القصیدة كانت محل خلاف من قبل القدماء، فهناك من ینسبها إلى أبي تمام وهناك من موض

وهنا لابد أن  1.ینسبها إلى رجل من ولد زهیر بین أبي سلمى اسمه مكنف، قالها رثاء في بعض أصحابه

ي اعتمدتها كمعیار نعود إلى كلام مفتي في القسم التمهیدي حیث بینت بكلام قاطع أن القصائد الثابتة الت

وقد عمدت إلى اختیار عشر قصائد تكاد تكون موضع " للمقارنة متفق على صحتها، وذلك في قولها

إجماع على صحة نسبتها إلى الشاعر، وعلى كونها تمثل أصدق التمثیل مذهبه الشعري الذي تفرد به بین 

إلى الاستفاضة في ) ك(دة للخاصیة لكنها تعود بعد أن بلغت القصیدة هذه القیمة البعی 2."شعراء عصره

، مؤكدة على أن  التجاذب بین الفریقین حولها تجاوز لمختلفة حولها بین مثبت لها ونافعرض الآراء ا

وهذا یعني أن القصائد الثوابت التي اتخذتها كمعیار لم یتفق النقاد القدامى جمیعهم على  3.حد الخصومة

  .صحة نسبتها

  4:، فهي)19.6 - 10.5(ة التي كانت داخل المدى المعیاري فیما یخص القصائد المنسوب

 الرقم  مطلع القصیدة قیمة الخاصیة 

 1 شق الربیع مضایق 12,6

 2 ما كنت أحسبني أرجى لصالحة 14,1

 3 أما إنه لولا اللوى ومعاهده 15,6

 4 خلي سبیلي تهائمي ونجودي 16,3

 5 ملامك عني لا أبالك واقصدي 18,9

 6 فاحتمي  طعم الهجودحمته  19,3

  

                                                           

  109 إلهام مفتي، تحقیق التراث والأسلوبیات الإحصائیة، ص :ینظر  -  1

  99 ، ص المرجع نفسه - 2 

  110 ، صالمرجع نفسه: ینظر -  3

  112، ص المرجع نفسه : ینظر -  4
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  1:والقصائد المنسوبة التي كانت خارج المدى المعیاري فهي

  الرقم مطلع القصیدة قیمة الخاصیة 

 1 كان الذي خفت أن أكونا 23,2

 2 أبخلا بماء العین في المنزل الدثر 23,9

 3 أشاقك بالحبلین حبلي عوارض 25

 4 بقي بقیة فیض دمع فائض 25,8

  

وعلى عكس ما ذهب إلیه مصلوح في نسبة القصائد التي كانت داخل المدى إلى أحمد شوقي، 

ووقوفه عند الأخرى للمناقشة إثباتا ونفیا، فإن إلهام مفتي تستبعد القصائد التي كانت خارج المدى جملة 

ا في نسخ دیوان أن أكثرها تائه لا یكاد یجد له مستقر  -على سبیل المثال–سنلاحظ : "واحدة، وتقول عنها

في حین تقف عند مناقشة القصائد التي  2."ضخم عبث به جهل النساخ، كما یقرر بحق أبو العلا المعري

  .كانت داخل المدى، وتستشهد في ذلك بما أوردته القرائن التاریخیة

  :وحتى هذه القصائد التي أثبت المقیاس صحتها تقسمها مفتي إلى مرتبتین، هما

 خلي سبیل تهائمي «، »أما أنه لولا اللوى وما عاهده«:سبة لأبي تمام، هماقصیدتان قویتا الن

  »ونجودي

 ما كنت «، »شق الربیع مضایق الحجب« :أربع قصائد أقل دلیلا على نسبتهم لأبي تمام، وهي

  .»حتمه فاحتمى طعم الهجود«، »ملامك عني لا أبا لك واقصدي«، »أحسبني أرجى لصالحة

                                                           

  112، ص المرجع نفسه: ینظر -  1

  .113، 112 ، صالمرجع نفسه -  2
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لولا الهوى «وفیما یخص القصائد التي أثبت المقیاس صحة نسبتها، تقول مفتي في قصیدة 

أنها من أكثر القصائد التي تمیل إلى نسبتها إلى أبي تمام على الرغم من غیاب القرائن التي  »وعاهده

ترد في شرح  تؤكد ذلك، باستثناء أن محققي كتابي شرح التبریزي وشرح الصولي أكدا نسبتها، رغم أنها لم

وأوردها . التبریزي ولا في شرح الصولي، أي أن شارحي الدیوان لم یذكراها، ومحققي الشرحین أكدا نسبتها

منها، ورغم هذا فإن مفتي تضعها على رأس  فقط ابن المستوفي في كتابه النظام، كما أورد الآمدي بیتین

  .القصائد المثبتة لأبي تمام

، )ملامك عني لا أبالك واقصدي(، )خلي سبیل تهائمي(ان مطلعهما تستوقفنا القصیدتان اللت كما

  :حیث أن

 )زنجيانفرد بروایتها الخار ) +16.3=ك(أثبت مقیاس یول صحتها ) خلي سبیل تهائمي  

 )انفرد بروایتها الخارزنجي) + 18.9=ك(أثبت المقیاس صحتها ) ملامك عني لا أبالك واقصدي  

ن كلتا القصیدتین تشتملان على القرائن ذاتها، المقیاس وانفراد الخارزنجي بروایتها حسب نلاحظ أ

وعدم ورودهما الاثنین في أي  ،»شرح شعر أبي تمام والمتنبي النظام في«ما ذكر ابن المستوفي في كتابه 

لدرجة أنها نسخة من كتابي شرح التبریزي وشرح الصولي، غیر أن تعقیب إلهام مفتي علیهما متناقض 

  أثبت الأولى ولم تثبت الثانیة، فكیف ذلك؟

أن المقیاس أثبت نسبتها، وهذا دلیل أول، أما الدلیل ) خلي سبیل تهائمي(تقول مفتي في القصیدة

ولیس انفراد الخارزنجي بالروایة بمسوغ قوي للتشكیك في صحة نسبتها، :" "التاریخي فهو كما تشرح
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بل أكثر من هذا، فهي تضع هذه القصیدة في المرتبة الثانیة من  1."اتفالخارزنجي هو من الشراح الثق

  .ناحیة قوة نسبتها لأبي تمام

فإنها تقول عن انفراد الخارزنجي بروایتها ما ) ملامك عني لا أبالك واقصدي(أما القصیدة 

قوعها في لیس في یدي دلیل خارجي یشهد بصحة نسبة هذه القصیدة إلى أبي تمام على الرغم من و :"یلي

وهذه . كما أنه أیضا لیس ثمة دلیل على نفیها عنه إلا انفراد الخارزنجي بروایتها. مجال المدى المعیاري

غیر أن قیمة الخاصیة في القصیدة قد سجلت . قرینة لا ترقى إلى أن تكون دلیلا نافیا لصحة النسبة

وأقترح إخضاع القصیدة لتحلیل  .وهذا هو الدلیل الوحید الشاهد بصحة نسبتها إلى الشاعر). 18.9(

كما نشیر أیضا إلى أن  2."أسلوبي مفصل نعتمد فیه على مقاییس إحصائیة أخرى لتعزیز هذه النتیجة

إلهام مفتي لم تفلح في صیاغة هذه العبارة، غیر أن آخر جملة منها هي التي توضح إبقاء القصیدة في 

  الثقات، ومرة أخرى لا یعتد بحجته؟ن الشراح وإذن كیف یكون الخارزنجي مرة حجة وم. دائرة الشك

رغم أن دراسة إلهام مفتي لم تأت بالجدید التام، إلا أن ما یحسب لها هو أنها حاولت الجمع بین 

المقیاس العلمي والأحكام الذوقیة، لتكون إضافة أخرى إلى قائمة الدراسات التي وجدت في المقیاس 

  .توثیق النصوص الأسلوبي الإحصائي وسیلة للاحتكام في
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  لشعیب خلف »التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، دراسة أسلوبیة إحصائیة«كتاب : ثانیا

التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، دراسة «یأتي كتاب شعیب خلف المعنون بـ 

لیبحث في مشكلات الاستعارة عند أبي العلاء المعري من منطلق أسلوبي إحصائي،  »أسلوبیة إحصائیة

عن دار العلم والإیمان،  ویحتوي على مقدمة، تمهید نظري، فصلین، وخاتمة، في  2008وقد صدر سنة 

  . صفحة 440

    مقدمة

  الاستعارة بین الدرس البلاغي القدیم والدرس الأسلوبي الحدیث  التمهید

  الأولالفصل 

  الإحصاء

  تمهید

  التشكیل الاستعاري في سقط الزند  المبحث الأول

  التشكیل الاستعاري في اللزومیات  المبحث الثاني

  ملاحظات على نتائج القیاس  المبحث الثالث

  الفصل الثاني

  الجانب التحلیلي

  تمهید

  التركیب الاستعاري لمفردات الذات  المبحث الأول

  التركیب الاستعاري بمفردات الزمن  المبحث الثاني

  التشكیل الاستعاري لمفردات الموت  المبحث الثالث

    

  :صفحة، عرض فیها ما یلي 32طالت مقدمة الباحث لتصل إلى 
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  سبب اختیاره لدراسة الاستعارة عند أبي العلاء المعري، وذلك راجع إلى قلة الاهتمام بهذه الناحیة

: كشاف مصادر دراسة أبي العلاء لمعري«من إبداعه، حیث استشهد الباحث بكتاب مصطفى صالح 

حظ الدراسة مصدرا عن أبي العلاء المعري وإبداعه، لم ت 722وهو ببلوجرافیا لـ ؛»حسب تسلسلها الزمني

ونال الجانب النثري . من النسبة للكلیة للمصادر %13.01كتابا، بنسبة  94الأدبیة الفنیة منهم إلا بـ 

معظم هذه النسبة، وحتى في الجانب الشعري نال دیوان سقط الزند الاهتمام الأكبر مقارنة باللزومیات، 

  1.إضافة إلى قلة الدراسات في الجانب البلاغي من المؤلفات النصیة حوله

 حین نعرض : "اري الذي یقصده بـشرح الكاتب مفردات العنوان؛ حیث عرف التشكیل الاستع

یتضح أن " التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري دراسة أسلوبیة إحصائیة"لمفردات العنوان 

المقصود من التشكیل هنا، هو البنیة التكوینیة للنص، وهذه البنیة تمتلك تشكلها بصورتها هذه، قریحة 

اري، والمعروف أن درس الاستعارة في جانبه النظري الشاعر، لكن هذا التشكیل خصص بالجانب الاستع

في تراثنا العربي، صال فیه علماؤنا وجالوا، كما سنرى لكنه في جانبه التطبیقي لم یحظ إلا بالنذر الیسیر 

یعود بنا إلى سعد مصلوح الذي فرق بینه وبین التشخیص، حیث أن  »لالتشكی« ومصطلح 2."قدیما وحدیثا

فنشاط تحلیلي ] التشخیص الأسلوبي[عمل تركیبي یقوم به المنشئ، أما الثاني  ]يسلوبالتشكیل الأ[ الأول"

یقوم به الباحث، وهدف الأول إنتاج النص، أما هدف الثاني فهو الكشف عن الهویة الأسلوبیة للنص، 

كان وقد  3."ومادة الأول هي المتغیرات الأسلوبیة، أما مادة الثاني فالتصورات والإجراءات المنهجیة

                                                           

  شعیب خلف، التشكیل : ، ینظر%13.01والأصح هو  %3.01یلاحظ خطأ مطبعي؛ حیث ذكر الكاتب النسبة

. 2008، مصر، 1والإیمان للنشر والتوزیع، ط الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، دراسة أسلوبیة إحصائیة، دار العلم

  9ص 

    14، 9، 7شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، ص : ینظر -  1

  12 ، صالمرجع نفسه - 2 
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لیحصر عمله في إطار ما  »التشخیص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة«مصلوح وضع عنوانا لدراسته هو 

  .یقوم به الباحث

  كما أنه أخذ على الدرس البلاغي القدیم إغلاق مبحث الاستعارة؛ فما ورثه الدرس البلاغي العربي

حیان یبتعد عن الموضوعیة، ویخضع رؤیة ثابتة، وشواهد مكررة، وذوق في أغلب الأ:" الحدیث حولها هو

كانت لذلك أكثر عناصره ابتعادا عن الحیاة العلمیة لكثرة ما اعتقد " فـ 1"لتأثیرات فكریة وسیاسیة وعقائدیة

وهو الأمر ذاته  2."الناس فیها من تمام درسها وأفول نجمها من ناحیة، وإیثار للسلامة من ناحیة ثانیة

أن مشكلة الاستعارة قد اتخذت في ضوء ما أحرزته علوم اللسان من " :الذي ذهب إلیه مصلوح في قوله

غة لالتي لم تتبلور بعد بین علوم البتطور، وفي ظل ما انعقد علیه الإجماع من قیام مشكل في العلاقة ا

ومن ثم لم یكن عجبا أن یرى . ة والدرس الأسلوبي المعاصر، أبعادا تتسم بالجدة والثراء والتعقیدیالمدرس

  3."بلاغیون المدرسیون في الاستعارة أمرا محسوما لا یمكن الإتیان في درسه بجدیر یذكرال

 من هنا جاءت مبررات البحث لتجول في إبداع أبي العلاء : "فیما یتعلق بأهداف البحث، یقول

كما أنها تنوي البحث في ارتباط الاستعارة عنده . النصي من خلال رؤیة علمیة تعرض للنص الشعري كله

فهل جاءت . بتكوینه الروحي، وحسه الفكري، كما أنها تبحث في ارتباطها بمراحل تدرجه الحیاتي

؟ وهل كان لأبي العلاء الناقد والشارح دور في تكوین "اللزومیات"كما جاءت في " سقط"الاستعارة في الـ

خلال استخدام الإحصاء، وتتضح الرؤیة العلمیة التي یریدها الباحث من  4"استعارات أبي العلاء الشاعر؟

فقد  - مثلما یقول الباحث-أما البحث في ارتباط الاستعارة عند أبي العلاء بتكوینه الروحي وحسه الفكر 

 ).الذات، الزمن، والموت(تجلى في مباحث 
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  كما دافع عن الرأي القائل أن الأسلوبیة هي استمرار للبلاغة القدیمة، ودعا إلى استثمارها في

كما دافع أیضا عن جدوى الإحصاء ورأى أنه أداة  1.العربیة عن طریق المزاوجة بینهما تطویر البلاغة

تقوم : "یمكن أن تستفید منها كل العلوم الإنسانیة، وربط بین الأسلوبیة والبلاغة والإحصاء، حیث قال

لالة، مع قناعة الأسلوبیة بوظیفة الإحصاء والقیاس للظاهرة، وتقوم البلاغة بجوانب التحلیل واستنباط الد

الباحث وبحثه أن الإحصاء وحده غیر كاف أمام النص الأدبي، بل تنعدم قیمته إن لم یردفه صاحبه 

بتحلیل لهذه الرؤى الإحصائیة، وبالمثل فالتحلیل الذي لا یعتمد على تقنین علمي محدد، فهو غیر كاف 

هنا یحصر مهمة الأسلوبیة في  وكأنه 2."أیضا، لخضوعه لاختلاف الأذواق والرؤى والمیول الشخصیة

الإحصاء، ویجعل دورها متمثلا في تحقیق المنهج العلمي فقط، أما مهمة التحلیل واستنباط الدلالة فینسبها 

  . إلى البلاغة

 وفیما یخص تقسیم الاستعارة فإنه هو الآخر اعتمد على تقسیم لاندون، وقسمها إلى محورین :

التقسیم عن طریق العودة إلى التراث العربي البلاغي والنحوي،  محور دلالي ومحور نحوي، ویحتج بهذا

فراح یبحث فیه عن ملامح التنظیر النحوي للاستعارة، فأشار إلى الجاحظ، وثعلب، والرازي، والآمدي وابن 

قتیبة،  ابن المعتز، ابن فارس، الرماني، ویصل مبحث الاستعارة النحوي إلى تمام القول مع عبد القاهر 

ثم جاء بعده الزمخشري الذي رأى أن الاستعارة تأتي . ني، الذي مزج بین الجانبین النحوي والدلاليالجرجا

وتستمر الحال مع السكاكي  لیقول أنها  3.في الأسماء والصفات والأفعال جمیعا، بالإضافة إلى الحرف

لى النحویین ویستطرد ومن ثم یعود إ. في الأسماء والأفعال والصفات والحروف وبعده القزویني والسبكي

وابن الزمخشري وابن إسحاق وابن قتیبة في الحدیث عن الاستعارة في الحرف عند سیبویه والرماني و 
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وكل ما سبق ذكره جاء لكي یعطي للمحور النحوي للاستعارة في اللغة العربیة شرعیته، وأن لا   1.جني

بالإضافة إلى زیادته  2.ة خالصةیكون تقسیم لاندون الذي سیطبقه على شعر المعري بضاعة غربی

 .للاستعارة في الحرف إلى جانب الاستعارة في الفعل والاسم

  تعرض لنشأة الاستعارة وردها لفطرة الإنسان التي تقتضي طبع المجردات بطابع التجسید

 3.والتشخیص والإحیاء، والنسب إلى المحسوسات حیاة مشابهة بالحیاة التي یكشفها له وعیه بذاته

 إلى تقسیم مصلوح للاستعارة حسب النقل الدلالي، تجسیدیة وإحیائیة تعرض  وتشخیصیة وهو

في حین أضاف لأنواع الاستعارة حسب التركیب النحوي الاستعارة الحرفیة . التقسیم الذي سیتبناه أیضا

  4.إلى جانب الاستعارة الفعلیة والاستعارة الاسمیة

. »بین الدرس البلاغي القدیم والدرس الأسلوبي الحدیثالاستعارة «: التمهید النظري كان بعنوان

بدأ فیه بالحدیث عن الاستعارة في التراث العربي، فأرجع نشأتها في علم الكلام واحتجاج المعتزلة بها 

أثناء اهتمامهم بالمجاز واستعانتهم به في تنزیه ذات االله تعالى، وتأویل ما یتعرض لصفاته مما یتنافى مع 

حیث اشتبكت مع التشبیه البلیغ والمجاز عند الجاحظ، فكان مفهومها یتسم بالشمول . ذاته الإلهیة

  5.والاتساع، والاختلاط بباقي الصور البیانیة
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وظهرت مع قدامة بن جعفر الذي . ن طباطبا الذي اهتم بالتشبیه على حساب الاستعارةباجاء ثم 

ه بمنهجیة أرسطو، وكان أول من أدخل كلمة انشغل هو الآخر بالتشبیه على حساب الاستعارة رغم تأثر 

  1.تشبیه في النقاش حولها

مام، بمدخل سابق ورؤیة كما تعرض إلى الآمدي الذي تناول قضیة الاستعارة عند البحتري وأبي ت

فشرع یبحث عن الخطأ والصواب من وجهة نظر لغویة محافظة، وقام بصب  -كما یقول– معدة سلفا

لیة تأبى الانحراف، وترفض التأویل، وتبتعد عن كل ما یخالف المتعارف اللغة في قوالب منطقیة عق

  2.علیه

إلى غایة أن وصلت عند عبد القاهر الجرجاني الذي أجرى استعارة في الاسم وأخرى في الفعل، 

أطلق علیهما أصلیة وتبعیة، ثم أطلق على التي تجري في الاسم محققة أو مرموزا إلیها، والتي عرفت بعد 

وكل من . التصریحیة والمكنیة، وفي كل كان المعنى ماثلا أمام عبد القاهر یبحث فیه ومن خلالهذلك ب

  3.جاء بعده أكمل مسیرته كالرازي السكاكي، والقزویني

إن المطالع للمبحث السابق لا یستطیع أن یضع یده على حد الاستعارة عند القدماء، حیث طغى 

ض شعیب خلف تقدیم تعریفات دقیقة للاستعارة عند القدماء التعمیم والعرض التاریخي، فغاب عن عر 

  4:وهي كثیرة، یمكن أن سوق ما غاب منها كالآتي

 وهو أن یستعار لشيء اسم غیره أو معنى أو معنى سواه«: ثعلب.«  

                                                           

  .49، 48شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، ص : ینظر -  1
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 فالعرب تستعیر الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان مسمى بها بسبب من الأخرى، «: ابن قتیبة

  ».و مشاكلاأو مجاورا لها، أ

 استعمال الكلمة لشيء لم یعرف بها في شيء قد عرف بها«: ابن المعتز.«  

 الاستعارة ما اكتفى فیها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت «: القاضي الجرجاني

لا  مكان غیرها، وملاكها تقریب الشبه، ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى

  ».یوجد منافرة بینهما، ولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر

 تعلیق العبارة على غیر ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة«: الرماني.« 

وكل استعارة فلابد لها من «: وشعیب خلف لم یذكر هذا التعریف الذي یبدو واضحا بینا، وإنما ذكر قوله

  1».ة على المعنى في اللغةحقیقة، وهي أصل الدلال

 الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره «: أبو الهلال العسكري

لغرض، وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكیده والمبالغة فیه، أو الإشارة 

وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة إلیه بالقلیل من اللفظ، أو تحسین المعرض الذي یبرز فیه، 

المصیبة، ولولا أن الاستعارة المصیبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة فائدة لكانت الحقیقة أولى 

  ».منها استعمالا

 الاستعارة أن ترید تشبیه الشيء بالشيء، وتظهره، وتجيء إلى اسم «: عبد القاهر الجرجاني

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في «: وأیضا ».ریه علیهالمشبه به، فتعیره المشبه وتج

الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر 

   ».في ذلك الأصل وینقله إلیه غیر لازم فیكون هناك كالعاریة

                                                           

   52شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، ص  -  1



 مصلوح سعد بعد الإحصائیة الأسلوبیة                                                    الرابع الفصل

 

219 
 

 ي التشبیه وترید به الطرف آخر، مدعیا دخول الاستعارة هي أن تذكر أحد طرف«: أسامة بن منقذ

  ».المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به

 الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه وترید به الطرف الآخر، مدعیا دخول «: السكاكي

  ».به بهالمشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المش

 حد الاستعارة نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بینهما، مع طي ذكر المقول «: ابن الأثیر

إلیه؛ لأنه إذا احترز فیه هذا الاحتراز اختص بالاستعارة، وكان حدا لها دون التشبیه، وطریقه أنك ترید 

  ».تجریه علیهتشبیه الشيء مظهرا ومضمرا، وتجيء إلى المشبه فتعیره اسم المشبه به، و 

 هي ما كانت علاقته تشبه معناه بما وضع له«: القزویني.«  

 أن یقال تصییرك الشيء للشيء ولیس به، وجعلك الشيء للشيء ولیس له بحث لا «: العلوي

 ».یلحظ فیه معنى التشبیه صورة ولا حكما

الذي  غابت التعریفات السابقة عن بحث شعیب خلف، رغم أن تقدیمها یعد من صمیم الموضوع

جاء لیكشف عن مشكلات الاستعارة في المقام الأول، فالعودة إلى القدماء وتوضیح جهودهم في التقعید 

للاستعارة لا یمكن الاستغناء عنه، وقد قدم شعیب خلف عرضا تاریخیا لمبحث الاستعارة عندهم إلا أنه 

ن یدخل في التفاصیل اللازمة غلب علیه التعمیم بدل الدقة، فجاء كلامه موسعا مع إشارات فقط، دون أ

  . التي تجعل المتتبع یقف على فهم حقیقي لتطور تعریف الاستعارة في التراث العربي

وانطلاقا من التعریفات السابقة، یلاحظ أن البلاغیین القدماء استندوا على مبدأ النقل الذي أقره 

اسم شيء إلى شيء آخر، وأیضا أرسطو واتخذوا منه أساسا في تعریف الاستعارة كونها عملیة تحویل 
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مثلما تبنوا مبدأ النقل فإنهم تبنوا علاقة التشابه الأرسطي لتسویغ الانتقال من المعنى الحقیقي إلى المعنى 

   1.المجازي

في الدرس الأسلوبي، فساق    Metaphorفي القسم الآخر تعرض الباحث لمفهوم الاستعارة

والآخر في دائرة  Encyclopedia Americana تعریفین معجمیین لها، أحدهما  للموسوعة الأمریكیة 

 The new encyclopedia Britannica 2المعارف البریطانیة 

بعدها وقف مع رومان جاكبسون وربطه بین الحبسة والكنایة والاستعارة، وأشار إلى أن عمله كان 

كما تعرض إلى استفادة بنفست من نظریة التواصل لجاكبسون . إطار ما یسمى بالنظریة الاستبدالیة في

   3."بین الشفرة والرسالة EXCHANGEتقدم مثلا عظیما للمبادلة "لیرى أنها 

من الذین اتفقوا مع جاكبسون في توجهه "وانطلاقا من النظریة الاستبدالیة یرى شعیب خلف أن 

 Theویستشهد بقول بول ریكور في كتاب 4."ول ریكور كما أنه تابع النظریة الاستبدالیةالبنیوي هذا ب

RULE OF METAPHOR" : تأخذ بلاغة الاستعارة الكلمة كوحدة دلالة، وعلیه فإنها مصنفة من بین

مجازات اللغة ذات الكلمة المفردة وعلیه تعرف كشكل من أشكال التشابه، فهو یشكل المبادلة والتوسع 

في : "كما یستشهد أیضا بقول إیدیث كیرزویل 5."لمعنى الكلمات وهو متجذر في نظریة الاستبدال

الاستعارة التي تقوم على النقل والاتساع في معاني الكلمات والتي ینهض فهمها على نظریة الاستبدال، 

                                                           

  .6، 5ثامر حسن حمد، الاستعارة من منظور أسلوبي، ص : ینظر -  1

  58، 57 شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، ص: نظری -  2
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وذلك على أساس أن ، »بویطیقا الإرادة«فتنطوي على أهمیة بالغة بالنسبة إلى مشروع ریكور الشامل عن 

    1."الخیر والشر على السواء یتجلیان في الاستعارة

: نظریة التأویل«في حین نصادف رأیا مخالفا لریكور لما تفضل به شعیب خلف في كتاب 

حیث أشاد بول ریكور  »الاستعارة الحیة«، والذي صدر بعد سنة من كتاب »الخطاب وفائض المعنى

ة الكلاسیكیة التي ترى أن الاستعارة مجرد حدث استبدال في دلالة بعمل ریتشاردز، الرافض للنظری

لیذهب إلى الاستعارة   2.الكلمات، لا تنطوي على معلومات جدیدة، وأن وظیفتها هي وظیفة تزیینیة فقط

حیث أطلق ریتشاردز . ظاهرة إسناد لا تسمیة، من منطلق أنها تهتم بدلالة الجملة لا بدلالة الكلمة المفردة

بحیث لا یمكن الحدیث عن استعمال استعاري  vehicleوالحامل tenorطرفي الاستعارة بالمحمول على

لكلمة معینة، بل عن قول استعاري كامل، فالاستعارة هي حاصل التوتر بین مفردتین في قول استعاري، 

والصراع . ینوعلیه فإن التوتر الاستعاري لا یحصل بین مفردتین في القول، وإنما بین تأویلین متعارض

وفي هذا احتفاء من طرف بول ریكور  3.بین هذین التأویلین المتعارضین هو ما یغذي الاستعارة

ریتشاردز والنظریة التفاعلیة،التي جاءت مناهضة للنظریة الاستبدالیة التي تتكئ على الفهم الأرسطي ب

   .ومبدأ التحویل

ریتشاردز الذي ناهض النظریة الاستبدالیة، وعرف وقد تطرق الباحث إلى النظریة التفاعلیة وإلى 

عندما نستعمل استعارة ستكون عندنا فكرتان لشیئین مختلفین تعملان معا ومسندتان : "الاستعارة بقوله

وكذلك بلایك الذي دعاها  4."بكلمة واحدة أو عبارة واحدة یكون معناها حاصل تفاعل هاتین الفكرتین

                                                           

  67، ص  المرجع نفسه -  1

، 2العربي، طسعید الغانمي، المركز الثقافي :نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، تر: ریكوربول : ینظر -  2

  .89، ص 2006المغرب، لبنان، 
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عندما نستعمل استعارة ما، فأمامنا فكرتان عن أشیاء مختلفة وحركیة : "ا بـویعرفه »التداخل الاستعاري«ب

وأیضا  1."في آن معا، وترتكزان على لفظ واحد أو عبارة واحدة بحیث تكون دلالتهما نتیجة تداخلهما

الخاصیة الجوهریة في الاستعارة، وجوب أن یكون هناك اختلاف ما بین الفحوى :"أولمان الذي یقول

عالمین مختلفین من  ىوإن تشابههما ینبغي أن یصحبه إحساس بالاختلاف إذ ینبغي أن ینتمیا إل. والناقل

 »الرؤیة الثنائیة«وإذا ما كانا متقاربین جدا، فإنه لن یكون في مقدورهما أن یقدما منظور . عوالم الفكر

  2."الممیزة للاستعارة

الاستعارة هي "معرفا إیاها بـ» ة الكارثةنظری«روجرز الذي تأثر بـ. ر.وأشار أیضا إلى فرانكلین

» التشابه«الصورة الانتحائیة الرئیسة الأكثر جوهریة في عملیة بناء العمل الفني، وصفتها الأساس هي 

الذي یكمن جوهره في الانفصال الضروري بین صیغتیه ذلك الانفصال الذي یجعلهما یعملان على نحو 

الآخر ومتلامسین، أو تعبیریهما یؤدیان العمل بصیغة  تزامني على سطحین مستویین احدهما فوق

   3."ثنائیة

  .منهیا هذا الفصل النظري بالحدیث عن القرب والبعد في الاستعارة عند البلاغیین الجدد

بدأ الفصل الأول بتمهید من خمس صفحات عرض فیه مفهوم الاستعارة الذي سیتبناه في الدراسة 

اختیار معجمي : "، وهي»في النص الأدبي«ذي اعتمده مصلوح في كتاب التطبیقیة، وهو التعریف ذاته ال

تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقترانا دلالیا ینطوي على تعارض، أو عدم انسجام منطقي، ویتولد 

   4."عنه بالضرورة مفارقة دلالیة
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لالي والتركیب حسب النقل الد -مثلما فعل مصلوح-واعتمد أیضا على تقسیم لاندون للاستعارة 

  .النحوي

  1:فیما یخص النقل الدلالي، فقسمها إلى

  إحداهما تشیر إلى خاصیة بشریة والأخرى تشیر إلى  ینوذلك باقتران كلمت: ة التشخیصیةالاستعار

  .جماد أو مجرد أو كائن حي

 وتحصل باقتران كلمة تشیر دلالتها إلى جماد بأخرى تشیر دلالتها إلى : الاستعارة التجسیدیة

  .مجرد

  وتحصل باقتران كلمة یرتبط مجال استخدامها بالكائنات الحیة غیر الإنسان : الاستعارة الإحیائیة

 .بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى أو مجرد

  .وهو بهذا قد سار على منوال سعد مصلوح

  2:فیما یتعلق بالتركیب النحوي فإن الباحث قد خالف مصلوح، فجاء بها على النحو التالي

  الاستعارة الحرفیة  الاستعارة الاسمیة  رة الفعلیةالاستعا

تكون بتقدیر الاستعارة في متعلق معناه   مضاف إلیه+ مضاف  فاعل+ فعل مبني للمعلوم

وهذا الأمر مرتبط بكثیر من الحروف 

من، : التي یقدر فیها الاتساع مثل

إلى، في، كي، الباء، على، والاتساع 

  في النداء

  صفة+موصوف  فاعلنائب +فعل مبني للمجهول

  الحال+صاحب الحال  مفاعیل+فعل

وقد تعرض في المقدمة إلى الاستعارة في الحرف في التراث البلاغي العربي، واحتج بما تركه القدماء لكي 

  .یضیف الاستعارة في الحرف
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  :النتائج

قام شعیب خلف یجهد إحصائي كبیر في استخراج الاستعارة الواردة في دیوان سقط الزند ودیوان 

اللزومیات، حیث أحصى المركبات الاستعاریة وغیر الاستعاریة، وأدرج ضمن الكتاب كل الاستعارات التي 

صفحة  47د رصدها، وصنفها حسب النقل الدلالي والتركیب النحوي، فاستغرق ذلك من دیوان سقط الزن

  . صفحة 84ومن دیوان اللزومیات 

وكثافة اللغة الاستعاریة في  % 17.62=وقد جاءت كثافة اللغة الاستعاریة في سقط الزند

ویفسر شعیب خلف ارتفاع الكثافة الاستعاریة في سقط الزند وانخفاضها في . % 4.18= اللزومیات

البكر، فقد كتبه المعري في بدایة تجربته الشعریة في اللزومیات، بكون سقط الزند یمثل مرحلة الإبداع 

مرحلة الشباب، حین كان له شوق للشعر، فجاء الدیوان بلغة فطریة، تقترب بالشعر من ینابیعه الأولى، 

وتضفي علیه موسیقى الخیال البكر، كما كان في هذا الدیوان أكثر استفادة من المیراث الشعري ومن 

  1).أبي تمام والبحتري والمتنبي(نهم الشعراء الذین شرح دواوی

أما بالنسبة للزومیات فجاءت في مرحلة النضج العقلي بعد سعة اطلاعه على التراث الإنساني، 

فصنع لنفسه خصوصیة على مستوى الشكل والمضمون، فتراجعت الفطرة لتراجع الذات الخاصة وحلت 

مجازیة لأن اللغة حملت فكرا وفلسفة قل فیها محلها الذات العامة، فطغى معها الفكر، فتغیرت اللغة ال

  2.المجاز والخیال
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بالنسبة لتقسیم الاستعارة حسب النقل الدلالي فقد جاءت الغلبة في كلا الدیوانین للاستعارة 

وعلى المستوى النحوي احتلت الاستعارة الفعلیة الصدارة ثم الاسمیة . التشخیصیة ثم التجسیدیة فالإحیائیة

  1.فالحرفیة

بدأ بالبحث عن توزیع الاستعارة حسب الأنواع الدلالیة على الاستعارة حسب الأنواع النحویة؛  ثم

فجاءت النتائج في سقط الزند بتفضیل كل من الاستعارة التشخیصیة والتجسیدیة والإحیائیة للاستعارة 

ارة التشخیصیة تفضل أما في اللزومیات فقد تغیر الأمر؛ بحیث ظلت الاستع. الفعلیة ثم الاسمیة فالحرفیة

الاستعارة الفعلیة ثم الاسمیة فالحرفیة، لكن الاستعارة التجسیدیة والإحیائیة اختارتا الاسمیة ثم الفعلیة  

فهل یؤثر كل نوع من الأنواع الدلالیة :" وكان قد طرح قبل مناقشة النتائج السؤال التالي 2.فالحرفیة

ة نوعا نحویا بعینه بین الاسمیة والفعلیة والحرفیة؟ وهل هذا التشخیصیة، والتجسیدیة، والإحیائی: الثلاثة

الإیثار طابع لغوي عام یخص اللغة كلها، أم أنه سمة أسلوبیة یمتاز بها أبو العلاء عن غیره من 

   3"الشعراء؟

  فكیف فسر شعیب خلف هذه النتائج؟

تي كانت تعیشها الدولة أولا، فسرها بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المتدهورة ال

الإسلامیة من ضعف وتفرق، واختلاط العرب بباقي الأمم، فنشأت علوم مختلفة خدمة للنص القرآني 

الكریم، وظهرت مذاهب متعددة، فكل هذه الأحداث المعاصرة والسابقة لأبي العلاء المعري كان لها التأثیر 

  4. الكبیر في تكوین فكره
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عیب خلف هو معاناة أبي العلاء المعري من فقدان البصرـ ورغم أن التفسیر الثاني الذي قدمه ش

العمى یعوض بنفاذ البصیرة إلا أن المرء بفقدها یفقد الألفة مع الوجود حوله، ویتجه بكلیته ناحیة الذات 

ویتمرد على كل ما هو خارجها، فیولد ذلك لدیه كبریاء فعزلة، وهذه العزلة على المستوى الفكري ولیس 

ماعي والنفسي؛ لهذا انصرف أبو العلاء إلى نفسه عن غیره، وضمن هذه العزلة احتاج لصنع عالم الاجت

فكان الانصراف عن غیره والعزلة هما منبعا شاعریته، فراح یعتمد على العقل لا غیر؛ فعندما . خاص به

النقاد الجدد  تعطلت حواسه جاء العقل بدیلا عنها في تكوین الصور، ویستشهد في هذا السیاق بكل من

وحازم القرطاجني، في التأكید على دور النشاط الذهني في إنتاج الصورة وعدم اقتصاره على المخیلة، 

فیتجاوز هذا الفهم النظرة الأحادیة التي ترى في الصورة الشعریة قائمة على التخییل والكذب، إلى القضایا 

ة نتاج طبیعي لنشاطي المخیلة والعقل، وهي بتعبیر لیصل إلى نتیجة مفادها أن الاستعار . الذهنیة المنطقیة

  1.لایكوف وجونسون توحد بین العقل والخیال

حیث بین  »الأثر الفني لشاعریة أبي تمام والبحتري والمتنبي«التفسیر الثالث یتصل بما سماه بـ 

  2.دور أبي تمام والمتنبي في التشخیص والتجسید عن أبي العلاء المعري

العوامل السابقة كان لها تأثیر في صفة التشخیص عنده، لیجعل من  وحسب ما یرى فكل

الجمادات والمجردات والكائنات الحیة إنسانا یشارك وجوده، فكان التشخیص سبیله لدفع باقي الموجودات 

  .مشاركته لعزلته
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فإن كان التشخیص ولیدا للمصاحبة والمعایشة، فإن :"ویختم الباحث الحدیث عن التجسید بقوله

لتجسید جاء في الأساس ولیدا لفقد الثقة الذي خلفه فقد الحاسة، فقد آلة الرؤیة، لیعتمد على غیرها مما ا

  1."یقدم له الواقع الحسي الملموس

یمكن القول أن شعیب خلف قد طرح سؤالا قبل الغوص في طیات التحلیل،  انطلاقا مما سبق،

التشخیصیة، والتجسیدیة، والإحیائیة نوعا نحویا بعینه : ةفهل یؤثر كل نوع من الأنواع الدلالیة الثلاث:" هو

بین الاسمیة والفعلیة والحرفیة؟ وهل هذا الإیثار طابع لغوي عام یخص اللغة كلها، أم أنه سمة أسلوبیة 

لكنه لم یجب عن الشق الثاني من السؤال، وإنما وضح  2"یمتاز بها أبو العلاء عن غیره من الشعراء؟

  .واع الدلالیة للأنواع النحویةفحسب تفضیل الأن

ة عند توزیع الأنواع الدلالیة على وكان سعد مصلوح طرح السؤال ذاته في دراسته حول الاستعار 

الأنواع النحویة توصل فیها إلى أن الاستعارة التشخیصیة ترتبط نحویا بالتركیب الفعلي في المرتبة الأولى 

ترتبط بالتركیب الإضافي، والاستعارة الإیحائیة ترتبط  ثم بالتركیب الإضافي، والاستعارة التجسیدیة

بالتركیب الفعلي، وأقر بأن هذه النتائج لیست سمات ممیزة ولا نزعات أسلوبیة على التفرد والخصوصیة 

    3.، وإنما هي ظواهر عامة في اللغة)البارودي، شوقي، الشابي(عند هؤلاء الشعراء 

إلیه سعد مصلوح وما توصل إلیه شعیب خلف، لأن ولا یمكن لنا أن نقارن بین ما توصل 

إذ لم یوضح شعیب خلف . الباحثین صنفا الاستعارة نحویا بطرق مختلفة مثلما یوضح الجدولان أدناه

جعله ضمن ) مفعول+ فعل(موقفه من الاستعارة التي تبدأ باسم یلیها فعل، كما أن المركب المفعولي 

كما أنه أدرج الاستعارة الوصفیة . مصلوح حیث أفرد له نوعا مستقلاالاستعارة الفعلیة، ولیس مثلما فعل 
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والإضافیة ضمن ما سماه بالاستعارة الاسمیة وأضاف لهما الاستعارة الحالیة، على عكس ما فعله 

، ولم یتعرض للمركب )المفعولي، الوصفي، الإضافي(مصلوح، حیث جعل لكل مركب نوعا منفصلا 

  .الحالي

الاستعارة التجسیدیة والإحیائیة اختارتا التركیب الاسمي في  ف عندما یقول أنلهذا فإن شعیب خل 

  المرتبة الأولى، فهل یقصد بها الوصفیة أو الإضافیة أو الحالیة؟ 

  سعد مصلوح

  المركب الإضافي  المركب الوصفي  المركب المفعولي  المركب الفعلي

الصفة ( صفة + موصوف   مفعول+ فعل   فاعل+ فعل مبني للمعلوم 

  )كلمة مفردة

  مضاف إلیه+ مضاف 

نائب + فعل مبني للمجهول 

  فاعل

  فعل مبني للمعلوم+ اسم 

  فعل مبني للمجهول+ اسم 

  

  شعیب خلف

  الاستعارة الحرفیة  الاستعارة الاسمیة  الاستعارة الفعلیة

متعلق معناه تكون بتقدیر الاستعارة في   مضاف إلیه+ مضاف  فاعل+ فعل مبني للمعلوم

وهذا الأمر مرتبط بكثیر من الحروف 

من، : التي یقدر فیها الاتساع مثل

إلى، في، كي، الباء، على، والاتساع 

  في النداء

  صفة+موصوف  نائب فاعل+فعل مبني للمجهول

  الحال+صاحب الحال  مفاعیل+فعل

  



 مصلوح سعد بعد الإحصائیة الأسلوبیة                                                    الرابع الفصل

 

229 
 

القیاس، لأن الباحث ولا یمكن غض الطرف عن أن إضافة الاستعارة الحرفیة یغیر من نتائج 

هكذا قد أضاف مركبا نحویا جدیدا یساهم في رفع مستوى الكثافة الاستعاریة، فلو وضع مصلوح الاستعارة 

  .الحرفیة في دراسته لربما تغیرت نتائج الدراسة كلیا

لم یناقش شعیب خلف ما أتى به سعد مصلوح، حیث تنبى تعریفه للاستعارة، وسار على منواله 

الدلالي لها، في حین خالفه في التقسیم النحوي دون أن یوضح دور هذا التغییر في الوصول في التقسیم 

إلى نتائج مختلفة، خاصة أن النتائج التي توصل إلیها مصلوح أعلاه عممها على اللغة العربیة ولیس 

  .على الشعراء الثلاثة فقط

بالدقة الریاضیة إلا أنه لا  وفي هذا المجال تظهر عیوب الإجراء الإحصائي، لأنه رغم اتسامه

یستطیع التغلب على المرونة التي تتمیز بها اللغة بما فیها من تركیب نحوي وصرفي، وآراء مختلفة ما 

بین النقاد والبلاغیین واللسانیین، القدماء والمحدثین، إذ أن اختیار كل باحث لإجراءات معینة یجعل 

عربیة ككل، وتبقى محصورة في إطار تطبیقي خاص الدراسات تختلف ویصعب تعمیمها على اللغة ال

  .  بأدیب محدد لا غیر

التي ساقها شعیب خلف جاءت بعد عرضه لتوزیع  1یمكن أن نقول أیضا أن التفسیرات الثلاثة

الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة، لهذا فإن التفسیر الأول المتعلق بالظروف الخارجیة التي عاش فیها 

المعري وإن كان له علاقة بإبداعه بما في ذلك الاستعارة إلا أنه لا یفسر على وجه الدقة أبو العلاء 

  .النتائج الإحصائیة التي توصل إلیها فیما یخص توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة
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 أن التفسیر الثاني كان هو الآخر متصلا بمبحث توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة، إلا

الباحث استعرض فیه منشأ الاستعارة عند أبي العلاء وردها إلى عاملي التخییل والعقل معا، لكون أبي 

  .العلاء المعري كان یعتمد في تشكیل الصور على العقل في المقام الأول بسبب فقدانه لحاسة الرؤیة

ن نضیف فنقول ثم ذهب إلى أن التشخیص جاء لجعل باقي الموجودات تشاركه عزلته، ویمكن أ

أن التشخیص جاء لأنسنة الموجودات في عالم أبي العلاء، فهو یرى في هذه الموجودات إنسانا، لأنه من 

بین كل الموجودات یعرف ذاته، أي یعرف الإنسان أكثر مما یعرف غیره من الأحیاء والجامدات، فهو 

مثل فیه صورة واضحة لكل الموجود الوحید الذي یستطیع إدراكه أكثر من غیره، ویستطیع أن یت

  .الموجودات الأخرى، فكان لطابع التشخیص دور في توثیق التواصل مع العالم الخارجي

فیما یخص التجسید فإن شعیب خلف شبهه بالتشخیص ورأى فیه هو الآخر تعویضا عن فقدان 

فنقول بأن البصر، والتجسید هو جعل المجرد جمادا، لكن في هذا الموضع یمكن أن نخالف شعیب خلف 

الجمادات والمجردات تتساوى عند أبي العلاء المعري، على عكس الإنسان الذي یمتلك حاسة البصر 

، أما في حالة أبي العلاء فإنهما یتساویان ولربما یتغلب المجرد على المجرد على الجماد نتصر فیهیالذي 

العلاء المعري، الذي یدفعه إلى الجماد، خاصة أن الباحث أكد على دور الجانب العقلي في إبداع أبي 

فأبو العلاء المعري انطلاقا من اعتماده على العقل لا یعاني مشكلة  ؛عتماد على العقل بالدرجة الأولىالا

الذي هو غیر (جمادا ) المعروف لدیه(في التواصل مع المجرد، واستعماله للتجسید أي جعل المجرد 

وهذا الأمر . مؤكدة على دور العقل عند الشاعریتناقض مع أطروحة شعیب خلف ال) معروف لدیه

المتعلق بالتجسید یختلف عن التشخیص إذ یتمیز هذا الأخیر بكونه أقرب الأنواع إلى ذات الشاعر 

  . البشریة
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التركیب الاستعاري : مباحث، هي ةعنون الفصل الثاني بالجانب التحلیلي، وقسمه إلى ثلاث

أراد من خلالها . لمفردات الذات، التركیب الاستعاري لمفردات الزمن، لتركیب الاستعاري لمفردات الموت

  .الذات، والزمن، والموت: تحلیل الاستعارات التي شملت مفردات

و مفهوم الذات عند ما ه: فیما یتعلق بمفردات الذات، فإن أول ما یتبادر إلى الذهن السؤال التالي

  شعیب خلف؟

یسوق شعیب خلف تعریفین أخذهما من المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا، ومفهوما آخر استقاه من 

  1:الموسوعة الفلسفیة ي یودین، إضافة إلى تعریف الشریف الجرجاني في كتابه التعریفات، وهي

 "الذات ESSENCE  والذاتي ،ESSENTIEL ا یخص الشخص هو المنسوب إلى الذات وهو م

ومنها الداخلي وهو الموجود في .. منها الفردي وهو ما یخص شخصا واحدا: دون غیره ویطلق على معان

ومنها ما .. ومنها الظاهر الوهمي كالإحساسات الذاتیة التي یتوهمها الشخص... الذهن ویقابله الخارجي

  .سیة والمعنویةومنها ما یخص المدرك دون سواه كالأمور النف.. یخص العقل البشري

  مجموع صفات ) عند أرسطو مثلا(الذات والموضوع مقولتنا فلسفیتان، وكان یقصد مبدئیا بالذات

وحالات أفعال معینة، وبهذا المعنى كان یوحد بینهما وبین مفهوم الجوهر، ولا یزال المعنى الاصطلاحي 

 .جاریا

  والفرق بین الذات .. ه وعینهأن ذات الشيء نفس"یذهب الشریف الجرجاني في التعریفات إلى

والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن الذات تطلق على الجسم وغیره والشخص لا إلا یطلق على 

  ."الجسم
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 ". ویطلق الذات في المنطق على مجموع المقومات التي تحد مفهوم الشيء، ومنه الذاتي وهو ما

نع رفعه عن الماهیة بمعنى أنه إذا أن یمت: الأولى: وللذاتي ثلاث خصائص... یخص الشيء ویمیزه

أن یكون إثباته للماهیة واجبا، : تصور الذاتي وتصورت معه الماهیة امتنع الحكم بسلبه عنها، والثانیة

بمعنى أنه لا یمكن تصور الماهیة إلا مع تصورها موصوفة به، والثالثة أن یتقدم على الماهیة في 

  .الوجودین الخارجي والداخلي

لكن شعیب  ، بل كل منها یحمل خصوصیة معینة،ات التي ساقها للذات لیس متكاملةوهذه التعریف

خلف لا یطلع القارئ على التعریف الذي سیتبناه، على الرغم من ذلك یمكن استنتاج مفهومه عن طریق 

  :المفردات التي أقر أنها تعبر عن الذات، وهي

 النفس، الدجى، الرزایا، الخطوب: دیوان سقط الزند .  

 النفس، الروح، العقل، الجسد، صدأ متعلقات الذات، زجر الذات، إعادة رؤیة : وان اللزومیاتدی

 .الذات، الحوادث، الرزایا، القدر، الخطوب،الشر، الغیاهب، الهموم، الدجى

إذا أمكن تفهم وجود الدجى ضمن مفردات الذات، لأنها تمثل جزءا من حیاة أبي العلاء المعري، 

وب، القدر، الشر، الغیاهب، والهموم لا یمكن تقبلها ضمن مفردات الذات دون تعلیل فإن الرزایا، الخط

منطقي، وهذا التعلیل لا نصادفه عند شعیب خلف، بل إنه یسترسل في شرح الاستعارات الواردة على هذه 

رات المفردات معتبرا إیاها من الحقل الدلالي للذات مباشرة، أضف إلى ذلك أنه لم یشرح بعض الاستعا

  . التي وردت فیها هذه المفردات، مثل إعادة رؤیة الذات، القدر، الشر، الغیاهب، الهموم

وضعها ضمن مفردات الذات، ولم یضعها في مفردات الزمن، إضافة إلى ) الدجى(كما أن مفردة 

  . وضعها في مفردات الذات ومفردات الموت أیضا) القدر(أن لفظة 
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أن شعیب خلف لجأ إلى التأویل في مفردات الذات، كما لجأ إلى في هذه المباحث الثلاث نلاحظ 

  .التناص في مفردات الزمن، في حین اكتفى في مفردات الموت بالشرح البلاغي

یظهر التأویل خاصة في مبحث مفردات الذات، حیث لم یكتف شعیب خلف في هذا المبحث 

ارتقى إلى مستوى التأویل في بعض بالقراءة البلاغیة التي تنحصر في شرح الصورة البیانیة بل 

الاستعارات، حیث نلاحظ أنه أولها تارة تأویلا نصانیا، وتارة أخرى تأویلا مرجعیا بالعودة إلى حیاة أبي 

كما یجب أن ننوه إلى أن شعیب خلف عندما أول هذه الاستعارات أولها في إطار البیت . العلاء المعري

  .یشیر بتاتا إلى القصیدة التي وردت فیها الاستعارة الشعري ولیس في إطار القصیدة، فهو لا

یمكن أن نسوق بعض الأمثلة مما ورد في مبحث الذات، حیث تطرق الباحث إلى شرح التشكیل 

  : الاستعاري، مثلما وقع مع مفردة الرزایا في المثال التالي

  سحاب الرزایا وهي صائبة الوقع.... جهدي علیكم تعجلت إن لم أثن 

یستمر في تجسیده للرزایا فیجعل لها ) سحاب الرزایا(وهي هذه الاستعارة : "شرحهایقول في 

سحابا، وبدلا من أن یتحمل السحاب غیثا وریا، تحمل السحاب رزایا، ثم یدعو على نفسه بتعجیل سحاب 

   1."الرزایا، والتي یثق ومن خلال المصاحبة الطویلة بینه وبین الرزایا فیجعلها صائبة كالسهم؟

  :لبیت التالي أیضاا

  خضم سیفه لج الرزایا    وصفحته من الموت الزؤام 

والخضم نوع من ) خضم(یجسد أبو العلاء الرزایا مرة أخرى، یبدأ بجعل سیفه : "یشرح البیت بقوله

الأكل اللین، فقد شبهه هنا بمن یأكل كل شيء، والخضم الكثیر الماء وهنا یشبهه بالبحر لما فیه من 

                                                           

  325شعیب خلف، التشكیل الاستعاري في شعر أبي العلاء المعري، ص  -  1



 مصلوح سعد بعد الإحصائیة الأسلوبیة                                                    الرابع الفصل

 

234 
 

الشبیه بالماء، ویجعل شفرتیه كشاطئ البحر ویجعل صفحته من الموت الزؤام ومن هنا كان هذا الفرند 

  .وقد شرح هذا البیت شرحا بلاغیا دون أن یؤوله 1."السیف لج الرزایا

  : یمكن أن نسوق مثالا عن التأویل مثلما حصل مع لفظة الدجى في البیت التالي

  الدجى یا صبح لونك حائلوقال ..... وقال السها للشمس أنت خفیة

السها ذلك الكوكب الصغیر الخفي یقول للشمس :"فهو في المرحلة الأولى یشرح البیت ویقول

ألیس هذا قلبا لحقائق . لونك حائل: الواضحة أنت خفیة، وها هو الدجى المظلم یقول للصبح المضيء

ذا قلبا لحقائق الوجود؟ واضح من ألیس ه: "ومباشرة یسقط هذا المعنى على أبي العلاء فیقول 2"الوجود؟

هذا الإحساس بالغبن الذي یرى أبو العلاء ..] قال السها للشمس، قال الدجى یا صبح[هاتین الاستعارتین 

أهذا الجسد الهزیل النحیل هو الأحق بحمل هذه الروح . نفسه من خلاله، فیقدم استعاراته حاملة هذه المرارة

أو . علیك أن تصمتي حیال ما ترینه. معزیا نفسه على ما هي فیه وهذا العقل؟ وكأن لسان حاله یقول

إن أبا العلاء هنا یقدم صورة درامیة من خلال صیاغته . علیك التمرد على هذه الأوضاع، وقد كان التمرد

حین یتطاول من لا یعلم . الثنائي بین السها والشمس، وبین الدجى والصبح) DIALOGUE(هذا الحوار 

   3."ومن لا یملك على ما یملكعلى من بعلم، 

إن كل هذا التأویل السابق صدر عن البیت الشعري لا غیر، إذ نلاحظ فیه الكثیر من المفردات 

ومن ثم . الغبن، المرارة، الجسد الهزیل، الروح، والعقل، الصمت، التمرد: التي لا تنتج فكرة متسقة، مثل

ین بطریقة جزافیة، فهذا التأویل الذي قدمه أولا لا یمتلك یعود في الأخیر ویربط بین تأویله وبین الاستعارت

  .وحدة تؤدي إلى معنى، وثانیا لا یمتلك صلة بالبیت الشعري الذي انطلق منه
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إن التأویل الذي أنتجه شعیب خلف یمكن أن یندرج ضمن التأویل المفرط كما یسمیه أمبرثو  

خرین عملا بمبدأ تعدد المعاني، إلا أن اكتشافات إیكو، فإذا كان القارئ لا یمكن أن یخطئ تأویلات الآ

  :والأمر ذاته یمكن أن یقال عن البیت التالي. التأویلات البعیدة عن النص لیس بالأمر الصعب

  ثم شاب الدجى وخاف من الهجــ                    ــــــر فغطى المشیب بالزعفران

أهي لحظة : "أما تأویله، فهو 1."یل وإقبال النهارأطلقها أبو العلاء على إدبار الل: "ویشرحها بقوله

الإحساس بالانتصار وقرب الألفة مع هذا العدو الذي لابد من مصادقته؟ أم هي تلك الصورة الموازیة 

لذاته، وهل یخرج أبو العلاء مكنونات ذاته ویرمي بها على مفردات ذاته؟ واضح من استعارة الشیب 

ا تقدمه من وضوح دلالي في نفسیة أبي العلاء، ولكن هل خاف أبو العلاء للدجى هذه الثنائیة اللونیة وم

ویستطرد شعیب خلف في ذلك دون أن یصل إلى صیاغة واضحة لتأویل هذه  2...."أیضا من شیب ذاته؟

  .الاستعارة، ودون أن یكون هناك رابط منطقي بین الاستعارة والتأویل الذي توصل إلیه

عن طریق الربط بین مجموعة من الاستعارات، مثل ما فعل مع  كما لجأ إلى التأویل النصي

  :مفردة النفس من دیوان اللزومیات،  إذ شرح الأبیات التالیة

  لقد سكنت نفسي عن الكره جسمها   فألفیتها لا تستقر من النفر

  فالنفس إن هي أطلقت من سجنها   فكأنها في شخصها لم تحصر

  في السجن هذه النفس أو إدابهاادأب لرب لا یلومك عاقل          

  والمرء یعییه قود النفس مصحبة    للخیر وهو یقود العسكر اللجیا
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توحي بمدى كره هذي ) لقد سكنت نفسي على الكره جسمها(إن استعارة أبي لعلاء :" وذلك بقوله

تنفر الدابة، السجن، ومن هنا جعلها أبو العلاء قلقة غیر مستقرة متمردة نافرة كما /النفس لهذا الجسم

تحمل تأكیدا ) فالنفس إن هي أطلقت من سجنها(جازعة مما فیه كما یجزع البعیر، وتأتي الاستعارة الثانیة 

للمعنى السالف حین جعل الجسم سجنا لهذا الطائر البري المحلق، وجعلها غیر محتملة لجدرانه الصلدة، 

هذا إلا بالنهایة، لكن أبا العلاء حین ألح  جعل إطلاق سراحها هو الملجأ الوحید، لكن هیهات، أنى لها

كثیرا على سجن هذي النفس، ولم یجد للفرار سبیلا، اتبع طریق الصبر والمجاهدة حینا، ومعاودة التمرد 

وهذا الربط بین دلالات الاستعارات التي تشتمل على المفردات ذاتها هو  1."والتذمر أحیانا أخرى كثیرة

رابطا أحسن من شرح الاستعارات فرادى، حیث یغیب المعنى بین كل بیت الأنسب، لأنه یحقق معنى مت

  .وبیت، واستعارة واستعارة

وتستمر الحال في مبحث مفردات الزمن، إذا یعرض لبعض التعریفات المتعلقة بالزمن، إضافة 

یشتمل  الزمان شيء أقل جزء منه:" إلى تعریف أبي العلاء المعري ذاته الوارد في رسالة الغفران، وهو

على جمیع المدركات، وهو في ذلك ضد المكان، لأن أقل جزء منه لا یمكن أن یشتمل على شيء كما 

لیؤكد بعدها على الصورة المادیة  2."تشتمل علیه الظروف، فأما الكون فلابد من تشبثه بما قل وكثر

  .الحسیة للزمان عند أبي العلاء المعري

  :في الدیوانین فكانت كالآتي وفیما یخص المفردات الدالة على الزمن

اللیل، الزمان، الدهر، الدنیا، الصباح، الصبا، الأیام، الضحى، النهار، الظلام، : سقط الزند

  .الشباب، السحر، الأصیل، الفجر
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الدهر، الدنیا، الزمان، اللیل، الأیام، الشباب، المشیب، الصباح، الساعة، العمر، : اللزومیات

  .السنون الأصال، الأسحار، الصبا،

في مبحث الزمن أیضا یستمر الباحث في استقصاء الاستعارات التي اشتملت على مفردات 

الزمن، وشرحها مرة فرادى، ومرة جماعات، وأحیانا یكتفي بالشرح، وأخرى یستطرد في التأویل، ویمكن أن 

  :نعطي أمثلة على ما تقدم

  ولما أن تجهمني مرادي   جریت مع الزمان كما أرادا

استمرار في تشخیص الزمان وجعله حر الحركة یسیر متى أراد وفي ) جریت مع الزمان(قوله في "

   1."أي اتجاه یرید

  ولم تفتأ الدنیا تغر خلیلها   وتبدله من غمض أجفانها سهدا

  ومن هوى الدنیا الكذوب فإنه    رهین بثوبي ذلة وصغار

  حالهیماحل في الدنیا الخؤون وإنما     یؤمل نزرا فانیا بم

  وخانتني الدنیا مرارا وإنما    یجهز بالذم الغواني الخوائن

  ..عجوز خیانة حضنت ولیدا

  أضرت بالصفاء وتخونته      ومرت بالصفاء فرتقته

  هوت أم لنا غدرت وخانت    ولم تشف اللیل ولا رقته

  وكم أدت أمانته إلیها            أمین خونته وسرقته
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لقد استعار أبو العلاء للدنیا كل ما وجده من صفات الخیانة :"بقولهیشرحها جملة مع بعضها 

والكذب، والغدر والغرور، وهذه رؤیة تشخیصیة واضحة عهدناها عنده مع باقي مفردات الزمن، لیستمر 

الموقف العدائي، مع مفردات لم ینل منها إلا الشر، وكان من الأرحم معه أن تقدر ضعفه، وتحمل رحله، 

مواطن الذلل، وتضعه في مواطن الجلل، لكننا وجدناه ینتقل من مواجهة إلى أخرى، من الدهر لتبعده عن 

  1."إلى الدنیا إلى الزمان إلى الأیام إلى اللیالي، كل ما یحمله له السلاح، ویعد له العدة والعتاد

الضبط یضیف في هذا المبحث العودة إلى شعراء آخرین استعملوا أیضا مفردات الزمن، وقد عاد ب

فراس الحمداني مرتین، ویمكن أن نعطي مثالا على ما جاء به بما مرات وأبو  15أبو الطیب المتنبي إلى

  :یلي

  إن زماني برزایاه لي         صیرني أمرح في قده

نظرة أبي العلاء للزمان هذه وما یقدمه له من سطوة وجبروت یقابلها المتنبي : ویشرحه بقوله

  :ت لذاته، وتحمل عنفوان وكبریاء المتنبي المعهود قائلابنظرة تنقل هذا الجبرو 

  2"ولو برز الزمان إلي شخصا    لخضب شعر مفرقه حسامي

  :وفي قوله أیضا

  فحرقن ثوب اللیل حتى كأنني    أطرت بها في جانبیه شرارا

  :وكان أبو فراس قد جعل للیل ثوبا حین قال

  1"لسوارإلى أن رق ثوب اللیل عنا   ونادت قم فقد برد ا
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لكن هذه العودة إلى المتنبي وأبو فراس الحمداني لم تقدم إضافة للمعنى، فإذا كان هدفه البحث 

في التناص بین أبي العلاء والمتنبي أو غیره، فإن دراسة هذه التعالقات جاءت مبتورة دون شرح لمظاهرها 

  .لأسباب عودته إلى شعر هؤلاء أو جمالیاتها، أو كیفیة تأثیرها في شعر المعري، أو حتى بیان الباحث

وفي المبحث الأخیر من الفصل التحلیلي یستمر شعیب خلف في حصر مفردات الموت في 

  :قد جاءت كالآتيو التراكیب الاستعاریة، 

  .المنایا، الردى، الحمام، الموت: سقط الزند

  .المنایا، الردى، الموت، الحمام، الحیاة، القدر، الفناء، الحتف: اللزومیات

وفي هذا المبحث یركز على شرح الاستعارات بلاغیا استعارة تلوى استعارة، مثلما فعل في 

  .المبحثین السابقین مع عدم لجوئه إلى التأویل

الذات، الزمن، (وهنا بطبیعة الحال سنتساءل عن سبب اختیار الباحث لهذه المفردات الثلاثة 

من خلال تتبعنا لشعر أبي العلاء وجدناه عالما " :ویبدو الجواب في قوله في تمهید هذا الفصل) الموت

مختلفا عن عوالم سابقیه ولاحقیه، عالم له خصوصیة متفردة، تحكمه ثلاثیة مهمة، ارتبطت بحیاته 

الذات : وتقلباتها وما أصابه من مصاعب ومصائب وما لحقه من أهوال ومتاعب، هذه الثلاثیة هي

تیاره لهذه المفردات جاء بعد ملاحظته الذوقیة وخبرته إذن یبدو أن سبب اخ 2."والزمان، والموت

الشخصیة، فالسبب لیس إحصائیا، أي أنه لم یختر هذه المفردات لأن النتائج الإحصائیة أثبتت غلبتها 

  .على باقي المفردات
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وهي ثلاثیة مرتبطة ببعضها أشد الارتباط، :" ثم یشرح ارتباط هذه الثلاثیة بعضها ببعض قائلا

عي الإنسان ذاته یعیها من خلال وجودها في الزمان، وحین یفقدها یفقدها لخروجها من الزمان فحینما ی

أیضا حیث یستقبلها الموت، وبسبب الموت تخرج الذات من الزمان، الزمان إذن هو المرآة التي ترى 

  1."الذات فیه ذاتها

الجانب التحلیلي أن  كان على البحث إذن في هذا: "أما الهدف من هذا الفصل فیبدو في قوله

یضع یدیه على مجموع الاستعارات المكونة لرؤیة فكریة موحدة، لیخلص منها إلى تكوین رؤیة معرفیة 

للشاعر وشعره، فإذا كان یبدأ برؤیة أبي العلاء لذاته، فمن الذات یصل إلى معرفته للزمن ومن الزمن إلى 

ن یصل من خلالها لرؤیة كلیة لإبداع أبي العلاء، الموت هذه الثلاثیة بترتیبها هذا، یطمح البحث إلى أ

ولكي یحقق البحث ما سبق وأسلفه من التركیز على الفائدة المرجوة من الإحصاء ، وهو الإحصاء لیس 

مقصودا في حد ذاته؛ وإنما هو وسیلة لتحقیق الغایة التي یبتغیها، ألا وهي تقدیم رؤیة علمیة محددة لنص 

   2."أبي العلاء

الذات (اختار شعیب خلف ثلاث مواضیع من أهم المواضیع المتداولة في مجال التأویل إذن، 

، وأراد أن ینتقل بها من المستوى البلاغي إلى المستوى الدلالي، فما فائدة إحصاء الباحث )والزمن والموت

مع (عل ذلك ورغم أنه ف لهذه المفردات الهامة دون بیان دلالاتها في التشكیل الاستعاري عند الشاعر

إلا أن تأویله ظل مشتتا یفتقد لحلقة الوصل، لأن دراسته كانت ضمن الأسلوبیة ) بعض الاستعارات

الإحصائیة، فأبقى على ذهنیة الأسلوبي الذي یكتفي بالجزء دون أن ینتقل إلى الكل، وهذا ما وقع خاصة 

التأویل، كان علیه أن یتخلص من  ىبالشرح فقط، لكن بما أنه لجأ إل في مبحث مفردات الموت، إذ اكتفى

  .ذهنیة الأسلوبي، ویستفید من رؤیة المؤول
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فالباحث یرید تكوین رؤیة معرفیة كلیة للشاعر وشعره انطلاقا من تحلیله للاستعارات، لكن هذه 

الرؤیة الكلیة التي طمح إلیها الباحث غابت عن نتائج البحث، فقد حلل الاستعارات المنتمیة إلى حقل 

فرقة عن بعضها البعض، وحتى ربطه بین بعض الاستعارات ذات المفردة الواحدة جاء ربطا یخلو واحد م

من الاتساق وهذا الأمر راجع إلى كثرة المفردات، إذ من الصعب جمعها في فكرة واحدة تكون معبرة 

الدلالي  مفردات المنتمیة إلى الحقلالوهذا الكلام عن . بصدق عن هذه الرؤیة الكلیة لإبداع المعري

الواحد، أما بالنسبة للربط بین الذات والزمن والموت، فإنه لم یربط بینهم وإنما كان كلامه إشارات فحسب 

  .ضمن تحلیله لبعض الاستعارات

كما أن استغلال الباحث للإحصاء جاء لإضفاء الطابع العلمي على الدراسة، من منطق أنه 

لكن الإشكال  .الإحصاء أمر مطلوب، وقد برع فیه حث منوسیلة ولیس غایة في حد ذاته، واستفادة البا

بل على مستوى تحویل النتائج الرقمیة إلى  ،الذي یطرحه الفصل التحلیلي لم یظهر على مستوى الإحصاء

دلالات تخدم الدراسة، فبعد كل العرض الذي قدمه لا یمكن أن نصل إلى تكوین منظور واضح لمفهوم 

 .الذات ودلالات والزمن والموت في شعر أبي العلاء المعري

  دراسات متنوعة : ثالثا

یة في مجال دراسة النصوص الأدبیة، فیما یلي بعض الدراسات التي استعلمت الأسلوبیة الإحصائ

  :ونخص بالذكر مقیاس یول ومقیاس جونسون

في إطار : »شعر عنترة نموذجا«أحمد عبد التواب عوض توثیق نسبة النص إلى قائله  .1

توثیق «استغلال الأسلوبیة الإحصائیة في مجال توثیق النصوص، نجد دراسة أحمد عبد التواب عوض 

المنشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة  ،»»عنترة نموذجاشعر «نسبة النص إلى قائله 

  .، والتي استغلت مقیاس یول للفصل في قضیة شعر عنترة  المشكوك فیهوالاجتماعیة
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أسبابه  ورأى الباحث أن دارسي شعر عنترة أدركوا الشك الذي یحیط بشعره، لكنهم اختلفوا في

في شعر عنترة أنها مسألة روایة، وعالجوها بتوثیق شعر عنترة،  فأرجع بعض الباحثین المشكلة"وعلاجه 

فرأوا أن توثیق شعر عنترة من الكتب القدیمة، بثبوت الروایة وعدم ثبوتها، طریقة علها تنقي شعر عنترة 

تقسیم الدیوان إلى قسمین بحسب القدم والحداثة، أو : من الدخیل، وتبث ما ینسب إلیه، فاتبعوا سبلا، منها

ب كتابتها وورودها في المصادر، قبل تدوین سیرته، أو أنها وردت في سیرته أو في المصادر التي بحس

أو بحسب لغتها وأسلوبها كما یتذوقه الباحثون، فیرون ما إذا كانت لغتها لغة . وضعت بعد تدوین سیرته

ي عندما یلاحظ تباین الجاهلیین أم لغة العصر العباسي وما بعده، وبعضهم یشكك في شعر عنترة بنقد ذات

  1."شعره بعضه عن بعض

تسلم من الخطأ، ومن التدخل الشخصي  لا"ورأى أنها إلا أن الباحث لم یطمئن لهذه الحلول، 

أمام آراء وأحكام  - في كثیر من الأحیان–والذوقي بل والعاطفي في بعض الأحیان، ما یجعلنا نجد أنفسنا 

فیها بالصحة أو الخطأ؛ لذا وجب علینا البحث عن علاج آخر، عامة، لا نستطیع أن نحكم الدلیل العقلي 

یحتكم إلى معاییر موضوعیة، عسى أن یسلم من العیوب التي تتسم بها المحاولات السابقة؛ فكانت هذه 

  2."المحاولة

وقد اعتمد على ما قدمه سعد مصلوح في دراسته حول أحمد شوقي، مشیدا بالنتائج التي توصل 

  3.إجراءاته فیما یخص تحدید مفهوم الاسمإلیها، كما اتبع 

  : كما قسم شعر عنترة بن شداد إلى ثلاث أقسام

                                                           

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة  »شعر عنترة نموذجا«أحمد عبد التواب عوض توثیق نسبة النص إلى قائله  -1

   135ص. 2014، دیسمبر 2ع، 11والاجتماعیة، مج 

  135 صالمرجع نفسه،  -  2

  141ص المرجع نفسه، : ینظر-3
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 موثوق فیه لا یرقى إلى الشك، وهو المعلقة بروایة الزوزني  

 موثوق فیه یرقى إلیه الشك، وهو كل ما رواه السابقون من شعر عنترة قبل وضع سیرته.  

 1."یروه الأوائلوهو كل ما روي في سیرته، مما لم : مشكوك فیه  

وهذا التقسیم لیس من لدن الباحث، بل هو ما اتفق حوله الدارسون، إذ أن معظمهم تقبلوا الأشعار 

   2.وشككوا في الشعر الموضوع في سیرته أو ما جاء بعدها واها المتقدمون قبل كتابة سیرته،التي ر 

انه، وإنما اختار القصائد التي ولم یأخذ الباحث كل القصائد والمقطوعات الشعریة الموجودة في دیو 

یزید عدد أبیاتها على العشرین، وهكذا أخذ من الصنف الثاني أربع قصائد ومن الصنف الثالث اثني عشر 

  3.قصیدة

، لكن الأشكال الذي وقع فیه الباحث هو عدم 10.8في المعلقة ) ك(وقد جاءت قیمة الخاصیة 

وجود قصیدة أو قصائد أخرى ثابتة النسبة كلیة مثل المعلقة حتى یستخرج منها المدى، ما اضطره إلى 

ان تخریجه القریبة من قیمة المعلقة، فك) ك(اتخاذ طریقة أخرى لاستخراج المدى عن طریق قیم الخاصیة 

  : كالآتي

 قصائد  15-8أوسع من قیاسها قبل رقم المعلقة وبعده، فیكون ما یقع بین رقم : الفئة الأولى

  .موثوقة

 وهي القصائد 28إلى  15، ومن 8إلى  4.5وهي التي تقع بین رقمي أقل من : الفئة الثانیة ،

  .الموثوق فیها، لكن بها ألفاظ لغیر عنترة
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  136ص المرجع نفسه، : ینظر -2

  140 صالمرجع نفسه،   :ینظر-3
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 وهي القصائد المشكوك فیها، أو بها ألفاظ 45إلى  28، ومن 2إلى  4.5من رقم : الفئة الثالثة ،

  .لعنترة تكثیرة لیس

 1."وهي القصائد المنحولة 45وأكثر من  2أقل من : الفئة الرابعة  

  :وهو بهذا الأمر یكون قد توصل إلى نتائج نلخصها في الجدول التالي  

  

  تصنیفها  قیمة الخاصیة ك  مطلعها  

  المعلقة   10.8  هل غادر الشعراء من متردم  النسبةقصائد ثابتة 

  مرویة في الكتب السابقة على  سیرته  13.5  عجیبة عبیلة من فتى متبذل

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  13.9  بین العقیق وبین برقة تمهد

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  14.7  أشاقك من عبل الخیال المبهج

قصائد ثابتة النسبة 

  في نسبتها ضعف لكن

أو بها كلمات لغیر 

  عنترة

  مرویة في الكتب السابقة على  سیرته 4.8  طربت وحاجتك الظباء السوانح

  مرویة في الكتب السابقة على  سیرته  27.2  وكتیبة لبستها بكتیبة

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  18.7  نأتك رقاش إلا عن لمام

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  21.8  لأي حبیب یحسن الرأي والود

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  16.4  جفون العذار من خلال البراقع

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  21.8  فؤاد لا یسلیه المدام

قصائد مشكوك في 

  نسبتها بنسبة كبیرة

  مرویة في الكتب السابقة على  سیرته  44.9  طال الثواء على رسوم المنزل

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  45.8  حكم سیوفك في رقاب العدل

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  39.1  حسناتي عند الزمان ذنزب

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  39.9  عفت الدیار وباقي الأطلال
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  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  36.5  قف بالدیار وصح إلى بیداها

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  3.8  بالقنا الذبللا تقتض الدین إلا 

  مرویة في سیرته أو بعد وضعها  64.6  یا عبل خل عنك قول المفترى  لا تنسب لعنترة

شككوا أكثر في  حیث ،فإن الباحث خالف ما جاء به المحققون من قبلانطلاقا من النتائج، 

 :هما ،قصیدتین وفي الكتب التي وضعت بعد وضع السیرة، لكن الباحث أثبت منه في سیرته الشعر الوارد

كما أنه شكك أو اقترب من نفي قصائد   .)بین العقیق وبین برقة تمهد، أشاقك من عبل الخیال المبهج(

طربت وحاجتك الظباء السوانح، وكتیبة لبستها بكتیبة، طال الثواء على : (رویت قبل كتابة سیرته وهي

  . )سوم المنزلر 

والباحث في حكمه على القصائد لم یناقش أقوال النقاد والمحققین، وإنما اعتمد أساسا على 

  .المقیاس الإحصائي

كما وجدنا في الأنترنت بعض المقالات التي استغلت الأسلوبیة الإحصائیة، وخاصة مقیاس تنوع  .2

 :، نذكر منها ما یلي)مقیاس جونسون(المفردات 

 دراسة تطبیقیة لنماذج من كتابات محمد مندور (وع المفردات في الأسلوب قیاس خاصیة تن

هومن ناظمیان، المنشور في مجلة اللغة العربیة وآدابها السنة  للباحث) وسید قطب ومحمد غنیمي هلال

لسید قطب،  »النقد الأدبي أصوله ومناهجه«: وقد طبق على الكتب. 2006الأولى، العدد الثالث، شتاء 

اعتمد الباحث . لمحمد غنیمي هلال »النقد الأدبي الحدیث«لمحمد مندور،  »والنقاد المعاصرون النقد«و

محمد مندور بالنسبة إلى الكاتبین "على دراسة سعد مصلوح في جانبها النظري، وخلص البحث إلى أن 
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، ثم یأتي )0,27(ویجيء سید قطب في المرتبة الثانیة بعده ) 0.3(هو أشد تنوعا في أسلوبه الإنشائي 

 1)."0.25(محمد غنیمي هلال في المرتبة الثالثة 

  دراسة تطبیقیة لنماذج من أشعار الغزل لكثیر عزة (قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب

حامد صدقي، محمد صالح شریف عسكري، عیسى زارع درنیاني، : للباحثین )وجمیل بثینة ومجنون لیلى

، وقد توصلوا 1435 – 1434المنشورة في مجلة اللغة العربیة وآدابها السنة التاسعة العدد الثالث خریف 

وأقلها أسلوب جمیل بثینة )  %44(أكثر الأسالیب الثلاثة تنوعا هو أسلوب كثیر عزة "فیها إلى أن 

وقد أحال الباحثون على الدكتور سعد مصلوح  2)"%37(ى حین یتوسط أسلوب مجنون لیلى عل) 35%(

 . في كل ما أخذ عنه في شرحه لمقیاس جونسون

  دراسة تطبیقیة لنماذج من كتابات خلیل جبران (قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب

شورة في مجلة دراسات في اللغة أمیر مرتضى وحامد صدقي، المن: للباحثین) والمنفلوطي والریحاني

وقد أخذت الدراسة عینات من كتب . 2013العربیة وآدابها، السنة الثالثة، العدد الثاني عشر، شتاء 

ووصلت النتائج إلى . للمنفلوطي »النظرات«لأمین الریحاني،  »التطرف والإصلاح«لجبران،  »العواصف«

ویتوسط أسلوب ) 0.35(وأقلها هو أسلوب الریحاني  )0.43(أكثر الأسالیب تنوعا هو أسلوب جبران "أن 

 3)"0.38(المنفلوطي بینهما 

                                                           

دراسة تطبیقیة لنماذج من كتابات محمد مندور وسید (هومن ناظمیان، قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب  -  1

  124، ص 2006، شتاء 3، ع1، مجلة اللغة العربیة وآدابها السنة)قطب ومحمد غنیمي هلال

دراسة (درنیاني، قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب حامد صدقي، محمد صالح شریف عسكري، عیسى زارع  -2

، خریف 3، ع9، مجلة اللغة العربیة وآدابها السنة )تطبیقیة لنماذج من أشعار الغزل لكثیر عزة وجمیل بثینة ومجنون لیلى

  36 ، ص1435 – 1334

یة لنماذج من كتابات خلیل دراسة تطبیق(أمیر مرتضى وحامد صدقي، قیاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب  - 3

  124ص. 2013، شتاء 12، ع3، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، السنة )جبران والمنفلوطي والریحاني



 مصلوح سعد بعد الإحصائیة الأسلوبیة                                                    الرابع الفصل

 

247 
 

  في الأسلوب، دراسة تطبیقیة لنماذج من روایات الطیب صالح  المفرداتقیاس خاصیة تنوع

مجلة أهل البیت  المنشورة في .عبد االله حسیني ،حامد صدقي: للباحثین وغادة السمان ونجیب محفوظ،

 »عیناك قدري«، للطیب صالح »موسم الهجرة إلى الشمال«طبقا الدراسة على روایة  وقد. العدد الثامن

نجیب محفوظ أعلى الأسالیب  أسلوبأن "توصلا فیها  .لنجیب محفوظ »بین القصرین«لغادة السمان، 

تراكما وتنوعا وتناقصا، وثم بعد فاصل قلیل نسبیا یأتي أسلوب الطیب صالح وبعده نلاحظ أن أسلوب 

 .1."دة السمان قریب جدا من الطیب صالحغا

 »علي صیاداني، حامد صدقي، : للباحثین »السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض

حلل الباحثون في هذه الدراسة تنوع . 2016جوان  10العدد مجلة مقالید، المنشورة في مهدي شفائي، 

وقد توصلوا فیها أن الأخطل یمتلك نسبة تنوع أكبر من ) جریر، الفرزدق، الأخطل(الشعراء  دالمفردات عن

ولم یتحر الباحثون بالدقة العلمیة اللازمة إذ نقلوا معظم ما جاء في دراسة سعد  2.جریر ویلیهما الفرزدق

  : مصلوح تنوع المفردات دون أن یحیلوا إلیه، باستثناء مرتین هما

واستفدتها كثیرا في هذه » طه حسین«و »الرافعي«و »العقاد«سة تطبیقیة لنماذج من كتابات كما لدینا درا"

  3".الدراسة

  4."كما یقول الدكتور سعد مصلوح »شرط تحسیني«مهما یكن، فإن تشابه الموضوع العام للنماذج هو "...

  1:التاليالاقتباس أما ما اقتبسه ولم یهمش له فهو كثیر، ویمكن أن نعطي مثالا بـ

                                                           

یاس خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب، دراسة تطبیقیة لنماذج من روایات الطیب ق حامد صدقي، عبد االله حسیني، -1

  88 ص. 8مجلة أهل البیت، ع صالح وغادة السمان ونجیب محفوظ،

علي صیاداني، حامد صدقي، مهدي شفائي، السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض، مجلة مقالید، : ینظر -2

  21ص . 2016، جوان 10ع

  15 علي صیاداني، حامد صدقي، مهدي شفائي، السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض، ص -3

  18 صالمرجع نفسه،  -  4
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  .95الصفحة  »في النص الأدبي

مقارنة أسلوبیة بین السور المكیة والمدنیة في توع المفدرات في ضوء نظریة جونسون 

نظري، المنشورة في مجلة آفاق الحضارة 

الإسلامیة، أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، السنة العشرون، العدد الأول، الربیع والصیف 

                                                                                

  18علي صیاداني، حامد صدقي، مهدي شفائي، السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض، ص 

الأسلوبیة                                                    
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في النص الأدبي«وهذا الكلام مطابق لما جاء في كتاب سعد مصلوح 

مقارنة أسلوبیة بین السور المكیة والمدنیة في توع المفدرات في ضوء نظریة جونسون 

نظري، المنشورة في مجلة آفاق الحضارة  رضا فاطمة بهشتي بور، علي سورتي طه والنور، نموذجین،

الإسلامیة، أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، السنة العشرون، العدد الأول، الربیع والصیف 

                                                                                                                        

علي صیاداني، حامد صدقي، مهدي شفائي، السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض، ص 

                                     الرابع الفصل

 

  

وهذا الكلام مطابق لما جاء في كتاب سعد مصلوح 

  مقارنة أسلوبیة بین السور المكیة والمدنیة في توع المفدرات في ضوء نظریة جونسون

سورتي طه والنور، نموذجین،(

الإسلامیة، أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة، السنة العشرون، العدد الأول، الربیع والصیف 

                                                             

علي صیاداني، حامد صدقي، مهدي شفائي، السیاق وأثره في تنوع المفردات عند شعراء النقائض، ص : ینظر -  1
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قیاس النسبة الكلیة للتنوع یرشدنا إلى أن أكثر الأسالیب تنوعا هو أسلوب "توصلت فیها إلى أن . 1438

  1)"0.38(ا هو أسلوب سورة النور المدنیة ، وأقله)0.5(سورة طه المكیة 

قره سعد عما أ تمامالم تخرج  الأسلوبي الإحصاءنستخلص أن الدراسات التي طبقت  ،ختاما لهذا الفصل

مصلوح، كما أنها لم تأت بالجدید فیما یخص استخدام مقاییس إحصائیة أخرى، مع ملاحظة أن تطبیق 

ابتعاد هذا النمط من الدراسة عن مجال النقد الأدبي واقترابه أكثر لإحصائي الأسلوبي أكد مرة أخرى على ا

 .من مجال اللغویات

 

                                                           

نظري، مقارنة أسلوبیة بین السور المكیة والمدنیة في توع المفردات في ضوء نظریة  رضا فاطمة بهشتي بور، علي -  1

مجلة آفاق الحضارة الإسلامیة، أكادیمیة العلوم الإنسانیة والدراسات الثقافیة،  )سورتي طه والنور، نموذجین(جونسون 

  33ص. 1438، الربیع والصیف 1، ع20السنة
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كان البحث محاولة لاكتناه مظاهر العلمیة في الخطاب النقدي المعاصر، واتخذ من الإجراء 

النتائج التي توصلنا إلیها في النهایة تخص المنهج  للكشف عن هذه العلمیة، لهذا فإن آلیةالإحصائي 

في النقاط ها إجمالیمكن  العلمي، والإجراء الإحصائي وكذلك التطبیقات النقدیة التي استعملت الإحصاء، 

  :التالیة

  كل ما حققه الإنسان من ف ؛ثانیا على باقي الاختصاصات أولا، وفضل فضل على نفسهللعلم

 علم النفس، علم الاجتماع،: نحوأخرى  تخصصاتیعود إلى العلم، كما أنه كان حافزا في إنشاء  رفاهیة

  ...النقد الأدبياللسانیات، 

  هل العلم أم المنهج العلمي؟ لهذا في الظهور الأسبقمن الصعب الحكم على أیهما كان ،

ى درایة بالمنهج كبلر جالیلیو ونیوتن لم یكونوا عل :وهم ئل العلماءافالأرجح أنهما ظهرا معا، خاصة أن أو 

حول المنهج الاستقرائي، وإنما بدأ التنظیر للمنهج بیكون ولم یعتمدوا على ما جاء به  ،العلمي وآلیاته

 .انتشار المكتشفات العلمیةالعلمي إثر 

 وقد دار منهج تجریبي استقرائي، ومنهج ریاضي استنتاجي: انقسم المنهج العلمي إلى شقین ،

الثاني على العقل، إلا أن العلم في مخابر اعتماد ورغم اعتماد الأول على الحس، و  .صراع فلسفي بینهما

 .معا الاثنین العلماء بني علیهما

 مبادئلفلسفة الوضعیة من أشهر الفلاسفة الذین سعوا إلى تطبیق یعد أوغست كونت صاحب ا 

إلى ) جامدة أو حیة(، وبهذا ارتحل المنهج العلمي من دائرة المادة والمجتمع المنهج العلمي على الإنسان

 .منها اللغة والأدبغیر مادیة،  دوائر

 هیبولیت تین، فردیناند سانت بیف، (ونقصد  تأثر نقاد القرن التاسع عشر بالمنهج العلمي

وصل الذي برونتییر و  ، بل یمكن أن نقول أن تأثرهم كان مبالغا فیه، خاصة مع هیبولیت تین،)برونتییر
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رغم أنهم جمیعا طمحوا إلى بناء دراسات نقدیة  . به الأمر إلى تطبیق نظریة دارون على الأنواع الأدبیة

سانت بیف وهیبولیت تین رأوا العلمیة  أنبینهم هو   لفرقلكن ا .لتلك الواقعة في العلوم الطبیعیةمشابهة 

  .قصرها على النص الأدبيفي حین أن برونتییر متعلقة برداء الكاتب، 

  أخفق النقاد العلمیون في القرن التاسع عشر في الوصول إلى نقد أدبي علمي، ولم یتركوا لمن

م ما جاؤوا به دكان على النقد الأدبي أن یهأسسا یمكن البناء علیها، بل على النقیض تماما  جاء بعدهم

 .جدیدعلمي  حتى یستطیع إقامة بناء

  خي یكان للمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي نصیب من الدراسات النقدیة، كما حظي المنهج التار

كان الناطق و ، واسط القرن العشرینى الدراسات الأكادیمیة إلى غایة أبالنصیب الأكبر، وظل مهیمنا عل

الظروف التي أدت إلى اهتمت تحت غطاء الموضوعیة بالرسمي للعلمیة، لكنها كانت علمیة مشوهة، 

 .ولادة النص ونشأته، ولم تهتم فعلا بالنص في حد ذاته

 في دوسوسیر، ویمكن تشبیه تأثیره  العالم اللغوي السویسري فردناند في أوائل القرن العشرین ظهر

، فكل ما جاء بعد دوسوسیر كان حول محاضراته في اللسانیات نیوتن في الفیزیاء بتأثیراللغة والأدب 

الدراسات اللغویة، وهو المبدأ  أهم ما خلفه كان مبدأ المحایثة فيمن ، و العامة سواء اتفاقا معه أو اختلافا

 .أیضا ةالدراسات النقدی الذي تبنته

 ي تبلور الاتجاه العلمي في النقد الأدبي، حسب رأینا كانت أعمال الشكلانیین الروس أهم عامل ف

واستطاعوا بحق أن یضعوا اللبنة الأولى التي وكانت أعمالهم في السرد تتسم بالدقة والجدة والمسؤولیة، 

ففي حین تغنى قامت علیها البنیویة، وهذا الحكم یأتي انطلاقا من مقارنة الشكلانیین الروس بالنقاد الجدد، 

 .عیة، فإن الشكلانیین قد صنعوها فعلا على أرض الواقعالنقاد الجدد بالموضو 

  ظهور اللسانیات، التنظیر (منذ بدایة القرن العشرین  ما أنجزكانت البنیویة تحصیل حاصل لكل

لمنهج وارتبطت البنیویة با ).عند الأسلوبیین الموضوعیةاجتهادات النقاد الجدد، عند الشكلانیین الروس، 
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ویة فشلت تماما في تحقیق العلمیة، لا یمكن القول أن البنیوحسب رأینا  .له العلمي، وأضحت أهم ممثل

لا یمكن دراسة نص سردي فثروة منهجیة،  إلیه فیما یخص تحلیل الخطاب السردي یعد تفكل ما وصل

القاعدة التي  ویةیفیكون ما جاءت به البن .والتوقف عندها لكن دون الاعتماد الكلي علیهاعودة إلیه، الدون 

 .ى والتأویلهي مستویات المعن، أخرى ینطلق منها الدارس إلى مستویات

  ،النقدیة  تیاراتال ارها أثر في صعودوقد كان لانهیانهارت العلمیة وهي في أوج ازدهارها

لكي انین البنیویة و قي بینة متكاملة تحتاج فقط إلى الاللاعلمیة، وهي تلك التي لا ترى في النص الأدب

 . نجاب عشرات القراءاتى إخصبة قادرة عل حمولة دلالیة هتطبق علیها، وإنما صارت ترى فی

  وح الرقي بالنقد مراسات النقدیة، وامتلك أیضا طالد هو الآخر ترك بصمته في قلبالإحصاء اد أر

اب وقد وظف الإحصاء في مناهج متباینة، وبأشكال متعددة، فهناك من قصره على حس .إلى مراتب العلم

ئج أخرى علیها، وهذه النتائج تخص ااستخراج النسب المئویة ومن ثم بناء نتبعض الوحدات و  تكرار

كما أنه وظف في المنهج  .جيء به لغرض التأكید والبرهان المنهج الذي وظفه، أي أنه كان إجراء عارضا

وهناك شكل آخر، جعل الإحصاء  .الأسلوبي، وقد اتخذ الصفة التأكیدیة السابقة، إلا أنه كان أكثر كثافة

 .بطلها فلم یكن هامشا في الدراسة وإنما هو البدایة والنهایة،

 دوا في بیان مواطن ضعفه وأولهم الأسلوبي الألماني ستیفن اجتهطراء النقاد، و ل الإحصاء إلم ین

ن طریق التیار، ویثبت ع وهنا ظهر سعد مصلوح لكي یخالفذلك، أولمان، وقد تبعه النقاد العرب في 

 .لنقد الأدبيأداة فعالة في ا غدوالتطبیق أن الإحصاء یمكن له أن ی

 واختیار  ،المنهجیة العلمیة، التنظیرعلى مستوى اللغة، ه التطبیقیة أبدع سعد مصلوح في دراسات

دراسات تطبیقیة ممتعة على عكس ما ذهب إلیه بعض النقاد الذین وصفوا  أنه أخرج والحقیقة .المواضیع

إذا لم یزد وتغني عن الرجوع إلى أي كتاب آخر،  لكنها ثریة فكانت دراساته مقتضبة .لمالإحصاء بالم

كما . عن مئتین وعشرین صفحة »في النص الأدبي«كتاب مئة وستین صفحة، و عن  »الأسلوب«كتاب 
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ما یرى أن الموضوع عند كتبه سعد مصلوح هو أنه لم یرهق القارئ كما قد یتبادر للذهنأن الممیز فیما 

یمكن  اضیة، فقد كتب بلغة واضحة ودقیقة،وأن الكتاب یحتوي على جداول ومعادلات ری ،الإحصاء حول

الدراسات المتصلة بصیل اتفالد في توضیح كل كما أنه اجته .»علمیة«كتب بلغة  نا أن نقول ببساطة أنهل

  .مجال ما قام به دون أن یترك للغموض أدنى خطوة خطوة كلمعه وجعل القارئ یتابع  التي أنجزها

 قیاس خاصیة تنوع المفردات، معادلة بوزیمان( انطلاقا من دراسات سعد مصلوح والتي هي ،

هل : لا یمتلك القارئ إلا أن یطرح سؤالا )التشخیص الأسلوبي للاستعارة، تحقیق نسبة النص إلى مؤلفه

عناوین  همثلما تؤكد ضمن الأسلوبیة والجواب أنها تندرجتندرج ضمن النقد الأدبي؟ فعلا هذه الدراسات 

تكون ضمن  أنسعد مصلوح لم یقصد بها أن تكون دراسات أسلوبیة لغویة، وإنما قصد  أن، إلا الكتب

، لكن رغم هذا فإن كل ما قام به، لا یمكن أن یعتبر االنقد الأدبي، ویكون هدفها جعل دراسة الأدب علم

حث الجمالیة في النقد، إلا أنه لم اباسة الاستعارة، والتي تعد من المفعلا ضمن النقد الأدبي، وحتى در 

لفروق الشعراء مع توضیح ا أولئكلاستعارة عند وإنما كان الأمر جردا لأنواع ایدرس فعلا أدبیة الاستعارة 

ا لم تخدم النقد، بل النقد إلا أن اللسانیات هنبین اللسانیات و  ربطورغم مساعیه لل. بینهم فیما یتعلق بها

 .ثانیا طرق إلى مواضیع هي لیست من اهتمام النقدتقضت علیه، عن طریق الإفراط في العلمیة أولا، وال

 وهو  في آثار مصلوح في دراسته حول توثیق نسبة النص إلى قائلهحاول بعض الباحثین تق

بغض –ما یمكن قوله عن هذه الدراسة والدراسات المماثلة ومنهم إلهام مفتي، و  المعروف بمقیاس یول

یعوزها الانتشار، فقد یصل الباحث إلى نتائج معینة، لكن هذا لا  أنه - فیها ةالنظر عن النقائص الموجود

تحقیق نصوص أحمد في  ، مثلما نجدهأثناء تحقیق النصوص تصبح تلك النتائج حقائق یؤخذ بها أنعني ی

 .شوقي وأبي تمام

  فیما یخص دراسة شعیب خلف فإنها على عكس ما فعل مصلوح امتدت صفحات طوال، وحاولت

 ،مصلوح بهتجاوز ما قام ، لكن مع هي الأخرى الاعتماد على التشخیص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة
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تصنیف الأنواع إلى المستوى الدلالي، من خلال تأویل ثلاث مفردات من والانتقال من مستوى الإحصاء و 

 علىخلف وفق شعیب  أنویمكن القول  .الموت والذاتو الزمن : في مجال التأویل وهي المفرداتأهم 

مستوى تأویل هذه المفردات، بحیث لا یمكن للدارس أن  الإحصاء والتنصیف لكنه لم یوفق علىمستوى 

تحلیل الذي الالثلاثة عند أبي العلاء المعري، فبعد كل  المفرداتبین هذه  المعنى الجامعضع یده على ی

لا نستطیع أن نعرف كیف صور أبو العلاء الذات، وكیف كانت علاقته بالزمن، وماذا كان  اجتهد فیه

 .تفتقد للوحدة العضویة ت الدراسة التأویلیة مبعثرةفقد جاء یمثل الموت له

 جة ختامیة لموضوع العلمیة نرى أن سعي النقاد إلى إضفاء الصبغة العلمیة على النقد یتوكن

ات التي حققتها العلمیة في الخطاب السردي، كما لا یمكن یبلإیجانكار اإولا یمكن الأدبي سعي مشروع، 

باب یسهل علیهم ولوج  للدراسیین،ا زادا منهجیا كبیرا تالشكلانیة والبنیویة، فقد قدمما توصلت إلیه التقلیل م

القراءة عند هذه  تنتهيلا  أنلكن شریطة القراءة النقدیة، ویمنحهم آلیات تعینهم على فتح مغالیق النص، 

الإجراءات البنیویة هي  فتكون، نحو التأویلأسمى تتخذ لها طریقا  أنبل الصارمة الحدود المنهجیة 

 .الوسیلة والتأویل هو الغایة

 نفور ننا نرى أن النفور منه هو نفور ینبع من داخل الإحصاء ذاته، فیما یخص الإحصاء فإ

، ورغم هذا لا یمكن الحكم على الإحصاء بالسلبیة دب، بین الأرقام والحروفطبیعي بین الریاضیات والأ

أخفق، ولا الآخر  راسات إحصائیة بعینها، لأن بعضها نجح، وبعضهاجملة وتفصیلا، وإنما الحكم على د

ائیة مثلما جاء في الكتب التي حصضیع التي تتطرق لها الأسلوبیة الإالموا أما .یمكن المساواة بینهما

 .نصا أدبیا على حد تعبیر جاكبسون تغیب الأدبیة، تلك الخاصیة التي تجعل من نص ما هافإن سناهادر 

الإحصاء لا یمكنه  أنلهذا فإننا نرى به أن یغیر المواضیع ویجعها أكثر قربا من میدان النقد،  فالأحرى

ما بعد النظریة التفكیك،  :نقدیة التي أتت في مرحلة ما بعد الحداثة، على نحوالالمناهج منافسة 

أن الإحصاء لم یطور ذاته  یبدوو . نیة الجدیدة، والدراسات الثقافیةاقي، التاریخلجمالیات التالكولونیالیة، 
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مع الدراسات  س النصف الأول من القرن العشرینینشطة، وإنما ظل حبشى مع هذه المناهج اللكي یتما

 .الأسلوبیة
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یتعرض البحث إلى قضیة علمیة المنهج النقدي الذي جاء عقب الثورة العلمیة، ومن ثم  :الملخص

استثمار النظریة النقدیة مقولات العلم بغیة الوصول إلى تحلیل أفضل للنص الأدبي یماثل ذلك الموجود 

العلمیة التي طمح  وقد كان الإحصاء من الإجراءات التي أرادت منح النقد الأدبي. في العلوم الطبیعیة

كیفیة نشأة العلم والمنهج العلمي، والإشكالیات  ومن هنا ینقسم البحث إلى جانب نظري ینقب عن. إلیها

تتبع مظاهر تبني النقد الأدبي للعلمیة ابتداء من القرن التاسع عشر مع  التي طرحها في العلوم الطبیعیة

عن مفهوم وآلیات الإجراء الأسلوبي  یتعلق بالكشفوأما الجانب التطبیقي ف. إلى غایة المنهج البنیوي

قراءة للمؤلفات النقدیة العربیة المعاصرة التي ، إضافة إلى بوصفه أحد مظاهر علمیة النقد الإحصائي

  .وظفته في دراستها لنصوص أدبیة

 

Résumé:Ce travail de recherche discute les enjeux de l’aspect scientifique 

dans la critique littéraire, une approche qui a été initialement issue de la 

révolution scientifique. Il met également l’accent sur l’utilisation de la théorie 

critique afin de parvenir à une meilleure analyse du texte littéraire similaire à 

celle que nous rencontrons dans les sciences naturelles. la procédure 

statistique stylistique était l'une des procédures qui voulaient accorder la 

critique littéraire scientifique à laquelle il espérait. Par conséquent, ce travail 

est divisée en deux parties, une partie théorique qui explore l'origine de la 

science et la méthode scientifique, et les problèmes qu'elle représente dans les 

sciences naturelles avec l’étude des aspects de l'adoption de la critique 

littéraire de la science du XIXe siècle et jusqu’à  l’apparition du structuralisme. 

Quant à l'aspect pratique, ce travail met l’accent sur la divulgation du concept 

et des mécanismes de la procédure statistique stylistique comme l'un des 

aspects de la critique scientifique. De plus, ce travail étudie l’utilisation de 

cette procédure à travers une lecture de la littérature critique arabe 

contemporaine. 

 


